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ترسل المقالات والابحاث على العثؤان التالى : 
الاستاذ الدكتور سليمان عبد الستار خاطر 
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جامنة التاهرة 
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كلمة هيئة التكرير 


بسر معهد البحوث والدراسات الافريقية أن بواصل أصدار مجلة 
الدراسات الافريقية فى عددها الحالى ١١‏ لسئة 199 م بدلا من سنة 
4ه م » علما مأن السئوات من 45 م حتى العدد الحالى قد سقطت 
من المجلة حتى يواكب الاصدار سنة النشر وذلك الأسباب خارجة عن 
ارادة هيكة تحرير المجلة وبناء على رغبة الكثير من السادة الزملاء 
أصحاب البحوث والمقالات المطلوب اصدارها ٠‏ 


وسوف يصدر ان شاء الله فى القريب العاجل « عدد خاص » من 
المجلة فى عام 1994 م يتضمن البحوث التى نوقشت ف المؤتمر العالمى 
للدراسات الافريقية الذى عقد بمديئة الخرطوم فى الفترة من ١١‏ الى 
4 ديسمبر 14941 م وهى البحوث . التى ساهمت بها جامعة التاهرة 
فى هذا المؤتمر وبهذه المناسبة نود أن نعبر عن خالص الشكر المسادة 
الأسائذة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الذين يتفهمون ظروف المطباعة 
والمراجعة » ولما بيذلونه من عون صادق ومساهمة فعالة فى امداد 
المجلة بالبحوث والمقالات المتخصصة فى جميع فروع المعرفة فى المجال 
الافويقى ٠‏ 

ونود أن نحبط جميع السادة الباحثين والدارسين علما بآن مكتبة 


المعهد قد زودت بكل الأعداد التى صدرت من مجلة الدراسات الافريقية 
حثى الآن لتكون مرجعا لكل من يود الاطلاع والدراسة والبحث ٠‏ 

والله نسال أن يوفقنا الى ما غيه الفير للوطن والعلم وخدمة 
الساحثين ٠‏ 


رئيس التحرير 
(ا٠*دء‏ سليمان عبد الستار خاطر ) 


١‏ - الابعاد الثقافية للعلاقاث العربية الافريقية 
دكتور/رسليمان عبد الستار خاطر 

مد بوكقة الجين. ل النولكاون “اومان 
دكتور/توفيق الحسسينى عبده 

« سل دراسة بيبليوجرافية مشروحة لقالات الأعداد 
الخيسة الأولى 
دكتور/فاروق عبد الجواد شسويقة 

؟ ‏ آثر الازمة الأثيوبية على السودان 
ينكد كك ردي 
دكنور /تمسام همام تهسام : 

ه ‏ أبعاد المشكلة الاكتصادية فى دول أفريقيا 
جئوب الصحراع 
دكتور/ جاب الله عبد الفضيل 


١/ا١!‏ -لم.؟ 


الل كا الل 


« الابعاد الثقافية للعلاقات العربية الافريقية » 
- الوضع الحالى والرؤية المستقبلية ‏ 
أعدء سليمان عبد الستار خاطر 

( عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية ) 

( جامعة القاهرة / 
تعرض هذه الورقة مسح عاما للأبعاد الثقافية للعلاقات العربية 
الافريقية 4 مع نماذج للوضع الحالى ونظره للرؤية المستقيلية ف هذا 
الشأن فى ضوء دور الجامعات الافريقية والعربية فى الثنمية الثقافية 
فق أفريقينا والعالم العربى 4 وكذلك دور الهيثات الدولية والاقليمية 
الذى آخذ شكل المؤسسات ذات الأهداف المعينة خلال العقدين الماضيين » 
والذى نتج عن الجوار الجغراف والتداخل السكائى والتبادل التجارى : 
والتفاعل الثقاق » من خلال مثالين هما  :‏ الأنظمة العرمية للترمية 
والثتافة والعلوم ( أليكسو 43:8050  )‏ التابعة لجامعة الدول 
العرمية زو الخامدات ٠‏ لعريية ركامة وم التركي طن لهند النعيون 
والدراسات الافريقية التابع لجامعة القاهرة ومعهد الدراسات الافريقية 


(1) القسم الأول : 


ويشتمل على عرض للوضع الجالى لدور المنظمة والجامعات 
العربية فى تدعيم العلاقات العربية الافريقية فى المجال الثقاق ٠‏ 
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ويعرض لبعض وسائل التدعيم التى يجب نتميتها والاهتمام بها 


(ج) القسم الثالث : 
نظرة للرؤية المستقبلية التى يجب أن تكون فى هذا الثسأن 
مع مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التى تؤدى الى الهدف 
المنشود « 


وقبل البدء دراسة؛ هذه الأقسام الخلاكة 04 هئاك سؤال يطرح 
نفسه » آلا وهو ماذا تعنى مصطلحات : « اللثقف »6 « الثقافة » ل 
العلاقات الثقافية وأبعادها ؟ وما هو المقصود منها ٠‏ 


ف آنا بو المققف ع + هاتضوكابة'ق هذه الدزاسة هو القرد الذق 
ال قسطا من التعليم الجامعى أو ما فى مستثواه 0 

أما « الثقافة » : فلا نقصد مها هنا الثقافة العامة فقط وائما 
تعلدمه المجامعى ومأ بعده ٠‏ 


ان موضوع الثقافة من الموضوعات الحيوية الهامة لأنها عماد الحياة 
صعوية فى تعريفها » ولم بتفق حتى الآن على قواعد محددة لها » الا أن 
هناك شواهد كثيرة تكمن فى مفووم الثقافة وتظهر فى أمور كثيرة ٠‏ 


قد قسم العلماء الثقافة الى قسمين : ثقافة مادية وأخرى ‏ 2 
معنوية )١(‏ وتتكون المادبة بيساطة فى الأدوات والتجهيزات وأعمال 
الفن » أى كل الأشياء الطبيعية وكذلك الأشياء المادية التى يصنعها 
الانسان كلملامسن والمساكن الأثاث والآدوات ٠٠‏ وغيرها من مظاهر 
الحياة. ٠‏ وهنا يكون الاهتمام. الأول مركزا على المظاهر المادية للثقافة 


١ 


وعلى التكنولوجبا المتاحة والبيكة الطبيعية » وهذا النمط من المحلومات 
ضرورى لفهم كيف ولماذا يسلك الناس: هذ! السلوك ؟؟ ومن ثم '» تتعدد 
الثقافات بتعدد المجتمعات البشرية ٠‏ أما الثقافة المحنؤية » فهى كل 
خواص المعرفة التى يلم بها الانسان ولا تدرك بالحواس مثل المهارات 
التكنولوجية بالمعايير والمعتقدات ووجهات النظر واللغة ٠‏ وتعد الاخيرة 
من أهم وسائل التأثير والتبادل والمعرفة ؛ ومن أهم عناصرها اللعنوية ٠‏ 


و[الققاعة بع كلما لسن وار خب اولع واقر ل اليناف قا 
المجتمع ٠‏ وتضمن الثقافة الى جائب أساليب السلوك وسائل التفكير » 
كما توضح الأساليب لفهم العالم ٠‏ فاللغة تمكن الناس من تحقيق 
ما برغبون عمله وتنظيم خبرأئهم » والتعمير عن الافكار » فالعديد 
من فروع الثقافة كالأخلاق والدين والفلسفة والآدب والعلم والاقتصاد 
والتكنولوجياء وغيرها تعتمد جميعا على اللغة وهى أرفم وسائل 
الاتصال ؛ لهذا السبب فانه يقال بأن الثقافة كامنة؛ فى اللغة (') ٠‏ 


وتعد . القارة الافريقية من أكثر الأماكن 'تعقيدا بالنسية ' لتعدد 
لغاتها ولهجاتها وكثرة قبائلها' وتبعا لذلك تتنوع :الثقافات بها ء 
واذا ما أدخلنا فى اعتبارنا الاحتكاك الاوربى. والعربى ونقل الثقافة 
الغربية الى افريقيا و آثارها سواء أكان سلبيا أو ايجابيا .لادركئا مدى 
الضغط الخارجى على أسلوب الحياة وسلوك الانسان فى أفريقيا وتعرض 
ثقافاته للتغيير بفضل المزيد من معرفته عن العالم الجديد والثقافات 
الأخرى ٠‏ واذا ما لاحظنا زمادة ذلك الانفتاح الثقاى الجديد فى افريقنا 
بعد التحرير في النصف الثانى من القرن الحالى » لأدركنا أن التغير 
الثقاق هو سمة بارزة فيها » وان كان يعطينا فهما أكثر لقابلية الثقافة 
للتغيير والتبديل ٠‏ فالكقافة تتميز بالديناميكية المتواكبة:مع .مظالب. الحياة 
المتطورة ٠‏ الا أننا لا نئكر أهمية أثر العامل البيكى على الثقافة بالنسبة 
للمتغيرات الحديثة كالبناء اللغفوى والحاسب الآلى ( الكمبيوثر ) 


و 


والثقافة يمفهؤمها الشمولى تعنى « مجمؤعة النشاط الفكرى والفنىْ ق 
معناها الواسع » وما يتصل بها من مهارات أو يعين عليها من وسائل » 
فهى موصولة بمجمل أؤجه الأنشطة الاجتماعية الأخرى » ومؤثرة فيها 
متأثرة بها » معيئة عليها مستعينة بها » ليتحقق يذلك المضمون الواسع 
لها » متمثلا فى تقدم شامل للمجتمع فى كل جوانب سعية الحضارى » (") * 
وهذا المعنى لا يختلف عن مضمون الشرح الواف السايق معنى الثقافة 
فى كلا جانبيها المادى والمعنوى + 


ان مهمة تصحيح مسار التعاون العربى ‏ الافريقى تقع بالضرورة 
على عائق طرق العلاقة بصورة متوازنة » وعليه. يجب أن يعترف 
الطرفان « بالثقافة » ذات النمط الشمولى كمكون من مكونات التعاون 
الافريقى العريبى » واعطاوها السند الضرورى والدعم اللازم ٠‏ 
ولا شك أن الترابط الجغرافى وحركة التواصل البشرى والتفاعل 
الثقاى بين العرب والافارقة لم يكن متوازئا - لكنه متيادل سه 
بل اختلف من منطقة لاخرى (؟) » كما تتنوع الثقافة وتختلف خصائصها 
من قطر لآخر ٠‏ قالدور الثقاى الذى قام به العرب فى افريقيا قابله 
دور مماثل للأفارقة فى العالم العرمى » ببدو فى مساهمة البلاد الافريقية 
فى دراسة الاسلام واشاعة الثقافة الاسلامية +٠‏ وقد يكون من المهم 
أن نشير هنا الى أن تاريخ العرب فى افريقيا يقابله أيضا تاريخ الأفارقة 
فى البلاد العربية ٠‏ 


1 2 لوت ا لما » : فالمقصود يها محث الصلات 


فيسكن ثلثا الأمة العربية نحو ثلث القارة الافريقية وهى أكثر 
الام الافريقية على الاطبلاق اذ يشكل العرب نمو ثلث 
سكان افريقيا ٠.وهم‏ يعيشون فى شمال القارة وشرقها ويتوغلون عبر 
الميعزاء لتر ويخدرقون الغائة الدازية فى هده أجزاء هنها ويتولون 
تسع دول عربية بعضها يحتوى على كثافة عالية من السكان ٠‏ ومن 


به : 


ثم » ارتبطت افريقيا بالعالم العربى ارتباطا روحيا وحضباريا يستند 
على دعائم ومقومات راسخة فجوهر الثقافة فيها ( العربية ب"الافريقية ) 
واحد نظرا لوحدة التكوين البيكى لهذه الثقافة والانطلاق هن قطرة 
الانسان وطبيعته () ٠‏ 


ومن ناخلة القول الأشار ة الى خط التلاحم العربى الافريقى » 
ومتاخمة العالم المعربى للقارة الافريقية والى العديد من الدول التى 
تجمع بين انتماءاتها العربية والافريقية والى ما تردد من آراء حؤل 
الصحراء الكبرى التى رأى اليعض أن تشكل عازلا دين عدة عوالم 
افريقية منفصلة كافريقيا البيضاء. أو اقريقية العربية أو المتوسطة 
وافريقيا الزنجية » أو بشىء من التعميم افريقيا شمال الصحراء 
وافريقيا ما وراء الصحراء (9) ٠‏ 


لقد كانت الصحراء بما يتخللها من دروب ؤمسالك,على مدار التاريخ 
عامل اتصال وليست عامل عزل وعن طريقها وقوافل الاجارة التى كانت 
تعبرها تمت التأثيرات الحضارية والتبادل الثقاى ٠ )١(‏ ولذا ؛ لا ينبغى 
أن ننظر الى الصحراء كحد فاصل بين شمال الفريقيا وغربها وجنوبها 
خاصة اذا عززنا هذه النظرة برغبة الدول الافريقية فى التعاون قيما 
بيئها على مستوى القارة ٠‏ لقذ أسفر دور العرب فى افريقيا على امتزاج 
الثقافتين العربية والافريقية امتزاجا نخم عنه تاريخ عربى افريقى 
آن الأوان لكى يحثل مكانا ركيسيا فى تاريخ القارة الافريقية ٠‏ 

فلم تكن العلاقة بين العرب والأفارقة جديثة بل هناك جذور. عميقة 
وقديمة للعلاقة بين الثقافتين الافريقية والعربية » أذ ترجع معرفة 
العرب بافريقيا الى ما قبل ظهور الاسلام وخاصة بين سكان جزيرة 
العرب وشاحل افريقيا الشرقى ٠‏ فالعلاقة بين العرب والأفارقة ترجع 
الأكثر من ألفى عام وربما ترجع الصلة بين الجزيرة الجربية وأفريقيا الى 
أمعد من ذلك بكثير ٠.0‏ 


وند يكون من المفيد فى دراستنا لتاريخ العلاقات الثقافية العربية 
الافريقية أن نركز على ثلاثة مداخل ركيسية أو على ثلاثة كتل عربية 
اسلامية أحاطت بالقارة من شرقها وشمالها ولعبت دورا كبير' ى نقل 
الثقافة والمؤثرات العربية الاسلامية الى شسعوب الك وهى : 


17 سؤاخل شرق افريقيا المتصلة يسواحل الخليج والجزيرة العرمية : 
فق ارتبطك .يباه اليمن .ؤشتها :الحزيرة: الخرينة و عفان ) منذ افد 
العصور التاريخية فتجار الجزيرة العربية كانوا أقدم من وحلىء ء السباحل 
الشرئى ا لح مم ا هذه اطق بغرض التجارة 
والاستيطان ٠ )١(‏ 


(ب) الصحراء الكبرى وشمال افريقيا حيث اتصلت مدن وموائى 
شمال افريقيا بشعوب غرب افريقيا بوالسطة شبكة من مسالك القوافل 
التى تخترق الصحراء الكبرى والتى تربط بين شعوب شمال افريقيا 
وشعوب غرب افريقيا فيما وراء الصحراء فقد وضع العرب فى أوطائهم 
الافريقية حضارة شمم نورها فى مناطق كثيرة:مبن القارة الافريقية حملها 
ألعرب معهم عبر الصحراء الكيرى اللى ع افريقيا حيث استطاعت 
الكقافة العربية أن 5 سف تكسب مواقع هامة فى غرب القارة + كما كانت 
مالك غرب افريقيا القديمة تقوم بالتجارة وتمثل حلقة اتصال بين شمال 
القارة وافريقيا جنوب الصحراء عبر درويها » ومنها. انتشر الاسلام 
'تدريجيا فضلا عن الثقافة العربية 6 حيث توطدت العلاقة ف المجال 
الثقافى العربى من ناحية أخرى (”') ٠‏ وهكذا » نج العزب' ق'توطيد 
علاقاتهم بافريقيا المدارية فى العصور الوسطى , كما كان الأسلافهم 
علاقاتهم الافريقية فى العصور القديمة . 


) ج ) نهر النيل » واتضال مصر بالسودان وشعوب وادى النيل : 
يعد' نهر 'الثيل المنفذ الرئيسى لذخول المؤثرات الحضارية من بورض 
الفحر. المتوسظ الى قلب.. افريقيا. » فهو طريق .مائى طبيعى امتدت 
الثقافة العربية من مصر عبر واديه الى قلب القارة وشرقها. كما امتدت 
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الى وسطها فى خوض الكنغو :على بد العرب 'الحضارمة والعمانيين ٠‏ 
ودانتشار العرب فى السودان ' اكتسب السودان الصبغة المعربية والثقافة 
العربية » فقد كانت هذه القبائل العرمية أداة نشر للثقافة العربية فى 
أرجاء سودان وادىالنيل فيما يبين ساحل البحر الأحمر شرقا حتي 
منطقة تشاد غربا أى على طول محور الحشايّشس السودانية ( السافانا ) 
الشرقى الغربى » كما انئشرت العروبة على طول نهر النيل أو المحور 
الشمالى الجنوبى من حدود مصر الشمالية الى الدائرة العرضية 
الثانية عشر جنوبا ٠ )١١(‏ فالسودان يعد ملتقى العرب وافريقيا » 
' حيث فضل الكثيرون أن يكون كذلك ٠‏ وليس أدل على ذلك من أن مجرى 
النيل العظيم أعتبر شريطا حيويا. ربط .منذ أقدم إلعصور بين قلب 
أفريقيا وشمالها ٠‏ 


وعلى امتداد عدة قرون من تاريخ ف العرنه .فق أفريكا الريك 
الثقافة العرمية بالثقافات المتعددة ا الافريقية » أو فيما يطلق 
عليه علماء الاجتماع التداخل الحضارى بين الثقافات المتعددة 
نط 1نوع4 » وهو أمر أسفر عن ظهور ثقافة عربية أفرياية 
واضحة امعالم (') بعد أن وجدت كثير من الشعوب الافريقية فى ذلك 
المزيج المركب أساسا لبناء مستقبلها السياسى والاجتماعى » هذا 
فضلا عن توغل العرب واتدماجهم فى الشعوب الافريقية » وما ترتب 
على ذلك من ظهور جنس يجمع الكثير من الصصفات العربية 
والافريقية (") + ان استعراب بعض الشعوب الافريقية وتقبلها 
لا بنفى أصالتها الحضارية أو مدنياتها القديمة السابقة على 

الاسلام ؛ كما أنه لا يتناقض مع هذه الأصول ٠‏ 
ولقد ظلت الثقافة العربية تحظى بمكان مرموق فى افريقيا حتى 
قدومٍ الاستعمار امى القارة حيث بذلت جهود كبيرة من جائب .القوى 
الاستعمارنة لاستكضال جذور الثقافة'العربية فى افريقيا وقطع أواضر 
العلاقات التاريخية العميقة بين الأمة العرببة والأمم الافريقية وتشوية 
تازيخ العرب فى افريقيا.؛.إذ.كان للاحتكار العربى. الافريقئ آثار 
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حضارية وثقافية شملت كل نواحى الحياة في البلاد الافريقية التى 
اتصل بها العرب وظهرت آثارها فى هذه اللجتمعات الافريقية بوضوح ٠‏ 

القسم الأول : من العالم العربى نسوق هنا نموذجين للوضع 
الحالى يقومان على تدعيم العلاقات العربية الافريقية فى المجال 
الثقافق ٠.‏ ْ 

ويتمثل النموذج الأول ؛< اللنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم »6 فالتعاون فى المجال الثقاف فى مسار العلاقات الافريقية 
العربية لم يتخذ شكل مؤسسات الا مؤخرا وف حيز ضيق ٠‏ فقد بدأ 
الجهد العربى لاحياء الاتصال الثقاى الحضارى على نمط مؤسسات 
عندما صدر اميثاق العربى ىف عام 055 م + وى عام ا م امت 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كأداة متخصصة لتنمية المجالات 
الفكرية والثقافية وهى مؤيسسة علمية عربية تابعة لجامعة الدول العربية ٠‏ 
وتقوم المنظمة بدور هام فى توثيبق عرى العلاقات العلمية والتربوية 
والثقافية بين الدول العربية والدول الافريقية + وتؤدى هذا الدور 
الثقافى والعلمى متوسلة بطرق شتى لعل من أهمها نشر الثقافة واللغة 
العربية فى افريقيا » واعادة كتابة تاريخ العلاقات العربية الافريقية 
من أولى اهتمامات المنظمة + وقد دعمت المنظمة هذا التوجيه بانشاء 
« معهد الخرطوم الدولى للغْة العربية لغير الناطقين بها (4) الذى 
يقوم بنشر اللغة العربية بين أبناء الدول الافريقية عن طريق تدريب 
مجموعة معلمى اللغة العربية أحدث الأساليب لتعليمها لغير الناطقين 
بها + وهم يقومون بدورهم على أكمل وجه فى كثير من الدول الافريقية 
كما تعمل المنظمة على اصدار مجموعة من المعاجم العربية ‏ الافريقية 
للغات الافريقية المكتوبة كالهوسا والسواحيلى ‏ على سبيل المثال ‏ 
والتى تفيد أبناء القارة الذين تتناولهم العلاقات العربية ‏ الافريقية 
فى شتى المجالات ٠‏ وتعمل كل هذه البحاولات وغيرها فى الوقت الحاضر 
على تدعيم العلاقات العربية ‏ الافريقية فى المجال الثقاى من جانب 
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جامعة الدول العربية ومنظمتها ٠‏ كما تسعى جاهدة بالابهام في المجال 
أزيد من التعاون الثقافق العربى الافريقى مستقبلا ٠‏ 


0 القد يدت خترة السبعينات عدة محاولات لتأكيد علاقة المثقفين 
العرب والافارقة بصورة منظمة وكان لاتحاد الجامعات الافريقية وروابط 
المعلمين وأساتئذة التاريخ والدراسات الافريقية والصحفين جهد مقدر 
فى هذا الشآن » كما شهدت تلك الفترة انعقاد سلسلة من الندوات أمها 
عدد من المفكرين وصدرت عنها دراسات متخصصة وتوصيات محددة 
تدعم التعاون الثقاى الافريقى ‏ العربى 0( ٠‏ 


وكان عام 1485 م أوصت امنظمة والادارة الثقافية منظمة الوحدة 
الافريقية بانشاء اللمهد الثقافى الافريقى العربى الذى يعنى بالبحوث 
والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ ويفسح المجال لتنشيط 
البيئة الثقافية والرأى العام المستنير حول قضايا التعاون .العربى ‏ 
الافريقى ٠‏ الا أن تنفيذ هذا المشروع لم يكتمل بعد رغم موافقة منظمة 
الوحدة الافريقية والجامعة العربية عليه (7') ٠‏ وأرى أنه من الضرورىآن 
بجد مسائدة فعالة من اتحادى الجامعات الافريقية والعربية ٠‏ لقد 
أصدرت اللجنة الدائمة للتعاون العربى الافريقى والذى انعقد فى 
الكويت فى يونية 1949 م + قرارا بانشاء هذا المعهد ٠‏ وأكد القرار 
ضرورة اتخاذ الاجراءاك التنفيذية من جائب الجامعة العربية ومنظمة 
الموحدة الافريقية والمنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم » على أن 
منشا المعهد خلال عام +155 م ٠‏ وأن سيدأ نشاطه فى عام ١كةا‏ م وأن 
توفر له.الاموال المناسبة ٠‏ ويبقى سؤال : هل سيتم تنفيذ هذا المشروع 
الثقاف الهام أم سيلقى مصير المشروعات الثقافية التى طرحت ف 
قبل ؟ 


أما النموذج الثانى : فلا تدخر الجامعات العربية بعامة جهدا 
فى تدعيم العلاقات العربية الافريقية فى المجال الثقاق تقوم جميعها 
ماستقبال أعداد كبيرة من أبناء القارة. الافريقية لتلقى العلم على أيدى 


. 


'أساتذتها فى جميع كلداتها ومعاهدها الجامعية المتخصصة ٠‏ ولعل من 
أهم هذه المعاهد معهد الدراسات. الافريقية الآسيوية التابع لجامعة 
الخرطوم » الذى تحقق ٠انشاؤه‏ من بين برنامج العمل الذى وافقت 
عليه قمة عام /“/ا5١‏ م وكون له فيما بعد مجموعة عمل طرحت 
برامج عديدة عن التعاون العابدي والثقاق والفنى والاعلامى » من 
ديئها انشاء مؤسسنات علمية ومتخصصة فى الدر اسة المتعلقة ب+الشكون 
العربية والافريقية (9) ٠‏ 


ولم يكن غريبا أن تنشىء جامعة القاهرة ى مصر معهدا متخصصا 
للدراسات الافريقية وهو قديم أنشىء ف عام ١5/‏ م يأسم معهد 
الدراسات السودانية ثم تم تطويره. الى الوضع»الخالى عام ٠907٠‏ م ٠‏ 
وهو وقوه على بعك ودرابنة ‏ مقباكل 0 الاتزيقية معنا لوشيغ 
الحلول الممكتة. لهذهة اللساكل قن ما 'لدية هن طاقة وينبعة اكاديمية + 
وهو وحدة على مستوى الدراسات العليا » تقوم باستقبال خريجى 
الجامعات المصرية وما فى ممسبتواها من الجامعات العربية والافريقية 
ومنحهم درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه من أقسامه الستة الثى 
تخصصت ف كل مجالاتالدراسات الافريقية من : تاريخ جغرافيا ‏ 
لغات افريقيا ‏ أنثروبولوجيا ‏ موارد طبيعية ‏ نظم سياسية 


واقتصادية ٠‏ فهو مركزا الدراساث الافريقية الشاملة + 
وقد نصت الادة الأولى من مشروع اللائحة الدااخلية للمعهد على 
ن الغرض منه هو النهوض بالبحوث والدراسات الافريقية وتنظيم 
برامج دراسية وتدريسة . للعاملين فى مجال الدراسات الافريقية ونشر 
البحوث والدراسات وتأليف الكتب ؤالمراجع وتبادل النشرات العلمية 
وعقد مؤتمرات وندوات واجتماعات علمية فى مجال هذه البحوث ٠‏ 


ولا شك فى أن التعليم العالى أو الجامعى هو وسيلة اعداد القوى 
البشرية القادرة فنيا على تسبي المجتمع ٠‏ فهو عماد اليحوث والدر أساث 
الفكرية غ مفا يجعل التعليم العالى يتحمل بهذه الصبفة مسكولية 
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تحقيق « الذائية الثقافية 4 . النى تمثل الخصوصية الحضارية 
للمجتمع (11) ٠ ٠‏ 
6 القسم الثانى : وهو عرض لبعض وسائل التدعيم التى يجيه 

-- العلوم المختلفة مراكر البحوث والدراسات. والماحثين » 
وفيرها ٠‏ 


قا عه اللغة : لقد آدى الجوار الجغرافى فى سمال القارة الافريقية 
وشرقها بين الدول العربية والعالم والعالم الافريقى فى بقية أنحاء 
القارة. وال وقوع جزء كمير من العالم العربى ف افريقيا » وأن تجمع 
جامعاته بين عضوية اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات 
الافريقية » وأن .عددا كبيرا من الدول الافريقية والتى تقع على .خط 
الالتحام .العربى الافريقى تتحدث العربية بجائب لغاتها القومية 
والرسمية ٠‏ 


ولا ثنك أن العلاقة التى تربط بين افريقيا والعالم العربى قديمة 
قدم التاريخ وهى علاقة تتمثل فى صور شتى » وقد انعكس كل ذلك ف 
أنماط العلاقات القائمة بين اللغة العزبية والكثير من اللغات اانتشرة 
فى القارة الافريقية » حيث كان لانتشار العرب فى افريقبا أثر فى انتشار 
اللغة المعربية ؛ كما كان لانتشار الاسلام بين الافارقة أثره الكبير فى 
انتشار' اللغة العرمية لغة القرآن ٠‏ وقد كانت اللغة العربية دائما من 
أقدم اللغات المكتوبة ذات الادبيات الرفيعة فى القارة الافريقية وظلت 
الثقافة العربية تحظى بمكان مرموق حتى قدوم الاستعمار للقارة » 
كما ظلت اللعة. العربية لغة العلم ‏ والتواصل الفكرى تخدم العلاقات 
التجارية والصلات الديلوماسية. فى كثير من الاقطار الافريقية » حثئى 
غلب الإستعمار الاوربى على اللنظمة فى القرن 5 م » حيث بذلت جهود 
:كبيرة من جانب القوى, الاستعمارية لكتامة اللعات الافزيقية بعرو 
لاتيئية بدلا من الخط العزنى 4 لاستكصال جذور الثقافة العربية قف 
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والامم الافريقية وتشوية تاريخ العرب فى افريقيا ٠‏ 


وانين الل على كفن اللبيت فا" أمزيقيا'ذن "أن “لقانت «الأفريعية 
المنتشرة فى أغلب المناطق التى تتكلم اللغة غير الاوربية كالسواحيلى, 
(خلنطهمو8) فى قطاع كبير من شرق افريقيا والهوسا . 5-ظظ2 
فى معظم غرب أفريقيا والبائتو فى الشرق والجنوب قد جاعت هذه اللغات 
فى تحد للحكم الانجليزى والفرنسى فى افريقيا ٠‏ وأن تضم مفرداتها 
كثيرا من الكلمات العرينة المتترضة » ودخلت اللغات الافريقية الكبرى 
عالم التدوين والكتابة وأوجدت به انتاجا رفيعا ٠‏ لقد اقتبست بعض 
هذه اللغات خوق استعمالها للحرف العريى بعض الكلماث والمدلولات 
العربية مما دعم حركة التفاعل وقوى أواصر التواصل ٠‏ فكثير من 
الالفاظ فى السواحيلية فى شرق افريقيا عربية الاصل » قدرها البعض 
ب /5٠‏ من الالفاظ المستخدمة فى الحياة العامة » واللغة السواحيلية 
لغة افريقية عربية (؟) ٠‏ وينسحب هذا الشىء أيضا على لخة الهوسا 
المنتشرة فى غرب افريقيا +٠‏ فى حين قدرها آخرون أن نسبة كبيرة من 
أساس ممظلحات لنة التمراضلى والتويا#من اللغة العريية 01 ه 
كما توعد عفن ااعطلجات الساسية باللكة النرعية والأمدلة علدمننا 
كثيرة ‏ فعلى سميل المثال رئيس (وتد©) © شريعة (وتتفطة) 
سياسة (ومدنق ‏ 4ادارة (دع94) »4 وزصر (نضنعه4) +٠‏ لقد أخذت 
تلك اللغات الافريقية العديد من الالفاظ والكلمات فى مجال الدين والتجارة 
والادب وغيرها من شتى مظاهر الحياة والمعيشة وتركت اللعة العربية 
بصماتها الواضحة فى تلك اللغات (؟) ٠‏ 


لقد بلغ من قوة الالتقاء الثقاف بين العرب والافارقة أن دونت 
كثير من اللغات الافريقية بالحروف الهجائية العربية الى جائب ذلك 
كانت اللغة العربية هى لَغة الثقافة وما تؤال آكارها مائلة فى اللخطوطات 
العربية التى تزخر بها المكتبات العلمية فى كثير من الجامعات الافريقية 
ومكتبات العواصم الاوربية الكبرئ؛ ٠‏ . 
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والحقيقة أن الاثر الثقاق للعرب لم يقتضر على اللغة بل امتد :الى 
الثقافة بمعناها ومدلولها الواسع » اذ وجدت فى شرق القارة وعلى طول 
ساحلها الشرقى وق قطاع كبير من غرمها مراكز ثقافية هامة + بعود 
ذلك الى انتثسار اللغة بشكل واسع فى القرن // " م عندما أتسعت 
الممالك الاسلامية عبر القارة من غريها الى شرففها ل الوقت (") » 
كما أنها تحيط به اللغات الافريقية الثلاث السابقة فى التوزيع بالقارة 
فى الوقت الحاضر ٠‏ وقد صاحب مسالك وطرق انتثشار اللغة العربية 
فى افريقيا العادات والتقاليد والحضارة العرسية أيضا ٠‏ 


أما عن العلوم : فالعلاقات الثقافية العربية الافريقية الحالية لم 
تحوت من براغ خالافن متسل بااحاضر + ويسكن من كلل روايا 
كثيرة منها'زواية الثقافة العربية الاسلامية والتكيف الثقاق الفكرى ٠‏ 
فلم تكن العلاقات بيئهما حديثة بل هناك جذور للعلاقات الثقافية بين 
الافارقة والعرب ٠‏ فدائما ما تركر العلاقات الثقافية وتدعيما قديما 
وحديثا على العلوم الانسائية » ولكن » لابد من العمل على تدعيم المجال 
الثقاف بين العالم المربى والقارة الافريقية فى العلوم الطبيعية 
والتطبيقية وأيضا تبادل واستخدام وسائل التقنية والتعليمية الحديثة 
التى تحتاجها الجامعات فى الطرفين لتنمى مستواها وموادها الدراسية 
وتحسين حال خريجيها لتواكب العصر وتلحق بركب الجامعاث الاجنبية 
التى تركيط بها » حيبث صارت أورنا وأمريكا قبلة لاعداد هيكات التدريس 
العاملة بالجامعات الافريقية والعربية الثى أطلعتهم ومكنتهم من الثعرف 
على العلوم الحديثة ٠‏ وحتى كنمو العلاقات الثقافية نموا مفيدا للعالمين 
الافريقى والعربى بحسن أن يكف الاتصبال الثقافق والفكرى 
والاجتماعى بين المثقفين والعلماء فى اللقاءات والانشطة المختلفة ٠‏ 


أما عن مراكز البحوث والدراسات الافريقية : فقد أنشئت 
العديد من المعاهد ومراكز البحوث والدراسات الافريقية فى الجامعات 
العربية الثى اهتمت دالدراساك الافريقية » وقيام المراكز التعليمية 
العربية قن العديد- من الدول :التى. اهتمت بتدريس واعبداد اللعلمين 


قى تدريس اللغة العربية لأبناء القارة الافريقية » كما بوجد فى بعض 
الجامعاك الأفريقنة مراكر ومشاهد الدراسات المرنية + .ؤلقق: السوان 
هنا : كم عدد هذه المرأكز والمماهد فى كلا الجانبين فى الوقت الحاضر ؟ 
انها ضكيلة العدد جدا بل انها لا تتجاوز ا اليد فى العالم العربى 
وف الجامعات الافريقية ٠‏ 


لا شك أن النشاط العلمى بالجامعات ومراكز البحوث العربية لكل 
ما يتعلق وتاريخها وحضارتها ونوعية الروابط التاريخية والثقافيية 
المختلفة التى أقيمت بيئنا خهى ضعيفة جدا' » وهذا مسبب قلة وندرة 
المتخصصين وعدم اهتمام الباحثين“العرب بصفة عامة بهذا المجال من 
الدراسات الافريقية » فى حين تعددتث مراكز معاهد البحوث الافريقية 
فى الجامعات الاجنبية » بل تكاد تكون كل جامعة فيها تفرد خلية بحث 
حول اقريقيا فى الاتجاهات العلمية المختلفة وتشجع باحثيها على هذا 
التخصص (2) ٠‏ 


ولم تعن الدراسات “العربية الحديئة بافريقيا عناية كافية » فان 
أكثر ما كتب عن العلاقات الثقافية الافريقية قٍ القن اول كوو 
الاسلام فى افريقيا فقط دون غيره من العلوم المختلفة سواء الانسانية 
أو غيرها ٠‏ ولم يئل اثر العرب فى اقريقيا الاهتمام الواجب من الجامعات 
ومعاهد البحوث العربية التآثيرات الثقافية ‏ السابقة توضح لنسا 
روابط الشعوب الافريقية «الشعوب العربية » وأنها يطبيعة الحال 
لا تعنى مجرد علاقات هامشية وائما بلغت هذه العلاقات مرحملة 
التعايش بقضل؛ التبادل البشرى وسكنى ججاليات عربية فى اللجتمعات 
الافريقية أو سكئى أفارقة فى مجتمعات عربية ٠‏ ومثل هذه الملاقات 
كانت تقخضي بطبيعة الحال تبادل التجارب الانسائية والغادات ؤوسائل: 
المعرقة والمعتقدات ٠‏ وقد يكون من المهم أن نشير هنا الى تاريخ العرب 
قق أفريقيا يقابله أيضا تاريخ الافارقة فى البلاد العربية ه ويحتساج 
هذا الامر الى قراسة وبحث وتوثيق وكتابة على أيدى مراكز ومعاهد 
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البحث الافريقية والعربية وليس بالنقل من المصادر الاجنبية التى 
عمدت كثيرا المى تشويه هذه العلاقات الثقافيةاللعريية 6" 


ولعل من أهم وسائل تلدعيم العلاتات الثقافية العربية الأفريقية 3 
تيادل الطلاب والباحثين وهيكات التدريس والمعلومات والمطيوعات 
بين الجامعات العربية والجامعات الافريقية » والعمل على اللقاءات 
المشتركة بين الجانبين لتبادل الرأى والمشورة ومناقشة الامور العلمية 
والثقافية المختلفة » وأيضا سفر أعضاء كل من الطرفين الى دول الطرف 
الآخر للاقامة والبحث والدراسة المدااية وجمع المادة العلمية وحل 
المشكلات على الطبيعة » . على سبيل المثال لا الحصر ‏ دراسة 
الثيات . الحيوان المراعى والثروة الحيوائية ‏ المواد المعدنيية ب 
مشكلة الجفاف والتصحر موارد الممياه : الطاقة ‏ وآأهمها ذراسة 
اللغة دين أهلها والاقامة والتسجيل من أفواه أصحابها حثى يكتسب 
الماحث كل مهارات اللغة وقواعدها » حتى يجيدها وبحسن التخاطب بهاء 


القسم الثالث : وهو الرؤية المستقبلية : أن غناك أشياء كثيرة 
اتشد الافارقة والغرب بعضهم الى بعض » انها ضرورة العصر المؤسسة 
على تواصلهم القديم » وترابطهم الجغرافى » وطموحهم لتحقيق التنمية 
الكاملة الشاملة ٠‏ ولن يتحقق هذا ما دمنا فى عزلة ثقافية ٠‏ فالتعاون 
حركة شاملة والثقافة بكل أنماطها احدى دعائمه الهامة وهى روح 
التعاون وقلبه النايض وعقله المخطط (*") ٠‏ لهذه الاسباب مجتمعة 
لامد من تقوية الجائب الثقاق ىف اطار التعاون الشامل لانه الاقوى 
والاكثر دواما ونفعا للنشر + ومن هنا تتضح أهمية الجامعات 1 كقدمه 
ويمكن أن تكون عليه التنمية الثقافية ٠‏ 

لقد أصبحنا فى حاجة ملحة الى التعاون الان أكثر من أى وقت 
مضى ٠‏ فالخالة الحالية للعلاقات الثقافية العربية الافريقية تدعو الى 
الضزورة: المستمرة: لانقناء المإسسات والاجهزة القادرة غلى مواجهة 
التحديات عن طزوق“الانسان العرننى الاقريقي والتعامل مع منجزات 
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العلم والتكنولوجيا بفهم وسيطرة كاملين » مما يحتم على الجامعات 
أن تقوم يجهد ىق تلدعيم التئمية الثقافية 0 والتغلب على 
سد الفجوة بين الثقافات الافريقية والثقافة العربية » وهى قادرة على 
التصدى. لما يعترض سبيل التعاون الثقافى بين الافارقة والعرب » ويجدر 
بالجامعات العربية والافريقية فى الوقت الحاضر مد جسور التعاون 
فيما بينهما للدراسات العربية للافارقة فى الجامعات العربية والدراسات 
الافريقية للعرب ف الجامعات الافريقية » بدلا من التوجه الى 
الجامعات الاجنبية خارج نطاق العالمين العربى واللسياي لدراسة 
كل منهما للآخر ٠‏ 


ولعل فى العمل مستقيلا على تدعيم العلاقات الثقافية بين العالمين 
العربى والافريقى عن طريق أمور كثيرة فيه نوعا ما من التقارب' 
والاستفادة والسعى الى ما هو أفضل لكل من الطرفين ‏ نذكر فيها 
على سبيل المثال لا الحصر ‏ : كم العدد الآن من مراكز ومعاهد 
الدراسات الافريقية فى العالم المعربى » مقايل مراكز ومعاهد الدراسات 
العربية واللغة العربية فى الجامعات الافريقية ؟؟ فالاكثار منها والتوسع 
فيها والتقاء الطلبة وأعضاء هيكة التدريس من الجانئيين ف كل منها 
لعامل هام ف مستقبل التدعيم + 


ولعل ما تسعى اليه مصر الآن من انشاء الجامعة 'الافريقية فى 
أسوان 6 ومركز الدرائسات الافريقية الفرنسى. فى الاسكندرية .» 
وقسم للدراسات الافريقية فى كلية الآدات جامعة القاهرة ‏ فرع 
الخرطوم » وأيضا ما تقوم به كثير من الدول. الافريقية من انشاء 
مرأكز للدراسات العربية بها » وراء رؤية مستقبلية نحو مزيد من 
التعاون الثقاق فيما بين العرب والافارقة ٠‏ ش 


كما أن تبادل المطبوعات فى شكل حركة للترجمة للمؤلفات والبحوث 


المنشورة على نطاق واسع ف العالم العربى والافزيقتنى بعدة لغات لرؤية 
مستقيلية أيضا فى تدغيم العلاقات الثقافية بين العالم: العرنى والافريقى* 


أن 


ولعل ذلك يؤدى بنا الى سؤال فى هذا الشأن : ما السبيل الى 
مدخل التقارب دين هذه القارة العربية الافريقية المتحدثة بعدد من 
اللغات القومية والرسمية التى تظهر على خريطة افريقيا الحالية ؟؟ 
فخريطة توزيع اللغات الرسمية بها دون خريطة توزيع اللغات القومية 
الرئيسية المنتشرة ( الهوسا ‏ السواحلية ‏ البانتو ) توضح ثلاث 
مجموعات وهى  )1(  :‏ مجموعة المتحدثين باللغة العربية , 
(ب) مجموعة المتحدثين باللغة الانجليزية ( الانجلوفون عممدم - ماههه) 
(ج) مجموعة المتحدثين باللغة الفرنسية ( الفرنكوفون عمممام - مءسد,؟). 


وعلية »6 ففى ضوء خريطتى توزمع اللعغات الرسمية واللغات 
القومبة لافريقيا بمكن أن ندرس وسائل تدعيم النظرة المستقيلية 
للعلاقات العربية والافريقية فى المجال الثقاف » واضعين فى الاعثيار 
ألا نلقى اللوم على الجانب دون آخر فى تدعيم هذه العلاقات الثقافية 
بيئهما أو الع لاحك وصاد ». 


وأود أن أشير هنا الى أن وساكل الاعلام المختلفة بمكن أن تقوم 
بدور كبير وأن تنجح ى.مجال العلاقات الثقافية العربية الافريقية 


على المستوى الاقليمى أكثر منه على مستوى القارة ٠‏ . 

هو اه وه وأخيرا »“أورد بعض المقترخات والتوصيات التى ذكرها 
كثير' من الكئاب والباحثين واللدوات العديدة 2 مجال التعاون 5 
العربى .. الافريقى 


الافريقية والامغناد الس الافريقية الاجتماعية والافتصادية 


والسناسة : 
تنظيم دورات لتعليم اللغة العربية للافارقة فى بعض الدول العربية 
التى تتوفر بها معاهد متخصصة فى هذا المجال على غرار ما ينظم 


لفاكدة -- من طلية وأسائذة أورويا وأمريكا ٠‏ 
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(م؟ ‏ مجلة الدراسات الافريقية ) 


-_ تمادل المفكرين والاساتذة والنقهساء. بين اليلدان الافريئية 
والعرمية إى 


تشجيع التبادل الجامعى والعلمى لاساتذة أقسام الدراسات 
الافريقية فى الجامعات العربية والاسلامية وأخرى للدراسات الغربية 
والاسلامية فى الجامعات الافريقية د 


العمل على أن يتعرف العرب والمسلمون على الافارقة بكيفية 
مباشرة دون الاعتماد على المصادر الاجنبية ما أمكن ٠‏ وكذلك بالنسية 
الى الافارقة ليتعرفوا على العرب وثقافتهم وحضارتهم مباشرة أيضا ٠‏ 
وعليه » ينبغى على الباحثين عربا وأفارقة أن يتحروا موضوعية 
ما يأخذونه عن المصادر الاجنبية فيما يتعلق بالعلاقات العربية الافريقية» 


دعوة الجامعات والكليات ف البلاد العربية والاسلامية الى الاهتمام 
بلقديم 00 الأفارقة فى جميع فروع المعرقة + وخاصة فى مخال 


توجيه الدراسات العليا بالجامعات الغرئية نحو أغنداد جيل 
جديد من' الباحفين المتخصصين ف الشكون الافريقية » مع دعم 
الدراسات الاكاديمية العربية الافريقية من خلال عرض وتحليل وجهات 
النظر الافريقية والمشكلات التى تواجه البلاد العربية والافريقية من 
وأقعها المعاصر ؛ مع العمل على ابراز ونشر وجهات النظر العربية 
للرأى العام الافريقى بهدف الوصول الى أرض مشتركة للفهم المتبادلء 


تكثيف اللقاءات بين اتحادى الجامعات الافريقية والخامعات 
العربية ؛ فى حوار فكرى يزيد من التعاون ويخلق مناخا ككريا مناسيا 
لانطلاقة جديدة تجعل المعرفة سلاحا والثقافة وكام والتعطه العلمى 
قيزاسنا » سواء أقاءات جماعية أو ثنائقية وك تمرات وئدوات 
متخصصة ٠‏ 
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تتسجيع العمل المشترك وتوثيقه فى مجال العلاقة بين الثقافة 
العربية والثقافات الافريقية : مثل القيام بمشروعات بحوث مشتركة 
دين الجامعات الأفريشة والجامعات املعربية ٠‏ 


0 شبجع اجراء. 000 من ا ب الافريقية الى ا اللغة 


(ب) دعوة الجامعات العربية الى العناية بالدراسات المتعلقة 
وتشجيع الجامعات الافريقية لتعنى بالدراسات العربية الاسلامية بحثا 
وتدريسا + 

(ج) - اجراء البحوث المدتركة فى القضايا التى تهم افريقيا والوطن 
العربى مثل قضايا التصحر والجفاف والامن الغذائى وهجرة العقول 
والعمالة وغيرها ٠‏ 

( د) - تشجيع الدراسات المقارنة للغات الافريقية واللغة العربية» 

(ه) - الدعوة الى تبنادل الاساتؤة والمظنوغات والمعلومات 
والخيرات والممتحئين الخارخيين ؛ 

00 لأحرس > ) © ومعهد معهد السحوث والدراسات الافريقية بحام القاهرة 0 
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( الهوامششي ) 
)١(‏ سعاد شعبان » (/ا1948 ) » ص ص 17-19 ٠.‏ 
(0) انظر أدناله © اللغة العربية أكثر تأثيرا فى افريقيا فى نقل اللقافة 
وتبادلها وسنركز عليها لأنها من محاور العلاقات الثقافية . 
(9) محيى الدين صابر » ( 15481 )ا ص 5 . 
توق صل سس © جنة1 )اصن باصن ف 1 
(ه) نفيك السيد كلات 6 ةا 40 اشن قا 
(1) جمال زكريا قاسم ©» (0 .198 ) عى سل ات ل ذخا اللوريه 
عن دراسة هذه التماذج من التقسيمات الافريقية المخطية » يمكن الرجوع 
1ت 
عبد العزيز كامل » ( ٠ )١1951‏ «(1969) ,35 ,0 الوه سل 
07 «(1970) ,مآ ,ووانمةة ب 
(4) يوسف فضل حسن » ( كتاب العرب وافريقيا ) ؛ ص لا؟ ٠‏ 
' (5) سليمان عيد الستار المالكى » ( /1941) »4 ص ١[؟1‏ . 
)٠١( ٠‏ سمليمان عند الستار حاطر » ((/194) » ص ص 1١5-1٠6١‏ . 
)1(١(‏ محيد السيد غلاب ») )١95485(‏ 64 ص 55 ٠.‏ 
(1) جمال زكريا قاسم » ( 1541 ) 4 18 . 
)١19(‏ للمزيد أنظر المرأجع التالية : 
محمد السيد غلاب : تطور الجنس البشرى ؛ القاهرة ٠.19/١‏ 
محمد عون محمد : الشعوب والسلالات الافريقية » القاهرة: 1556 
( سلسلة دراسات افريقية ١‏ » ( الدار المصرية للتأليف والترجمة ) ) ٠‏ 
(1951 بدمقهم8آ يوعتقطف آه كععمظ ,ا .0 رسصسمدوتلء8 - ) 
)١:(‏ طه حسن الثور ؛ (؟9585١1)©»‏ ص اص 159-41١6.‏ . 
(10) ووسف فضل حسن © (4)1145 ص 1868 . 
(15) جهاز التعاون الدولى لتنمية الثقافة العربية الاسلامية » المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس ©» 1588 . ص ؟؟ . 


"1 


(/190) محمد عمر بثسير » (19815) 4 ص ١لاء‏ 

(018) محيى الدين صابر » ( 11487 ) 6م ص ١١4‏ وص ٠ 1١16‏ 

(19) للمزيد أنظر  :‏ الأمين أبو منجه ( ١1485‏ ) ى ‏ المزروعى 
0 * 

(.)) اللغة السواحيلية نتيجة اختلاط اللغة العربية بلغة ابائتى . 

.69 .2 ,29 ,.آه77 رقعتصصد غ81 دتلعومهلازعسة سس 

عن : شوقى عطا الله الجمل » (/ا1548 ) 4 ص ص ١548‏ -151 . 

(1؟) يحيى رجب > (1408 ) )2 ص 180 . 

(19) للمزيد أنظر : مجلة مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة » عدد )6 
وما بعده ( سلسلة ) . متالات : مصطفى حجازى عن : أثر اللفة العربية 
قى لفة الهوسسا وآدابها . 

(9؟) سليمان عبد الستار خاطر » ( 1948/8 )4 ص ٠. 1١٠١‏ 

(4؟) عبد الجليل التميمى » )١91485(‏ 4 ص لاه . 

(ه؟) الشاذلى العيارى »© ( 15481 ) ٠‏ 

(1؟) استفدت من بعض المتترحات والتوصيات التى وردت المصادر 
«آنية:- ش 

( ندوة الرباط ‏ ندوة كلية الآداب . جامعة التاهرة ) ٠.‏ 

( يوسف فضل حسن »؛ »)١19143(‏ ص ص 5؟ 56 ) ٠.‏ 


لفن 


( المراجع ) 
أولا : المراجع العربية : س 
| ابراهيم على طرخان : 
دولة مالى الاسلامية » لاقاهرة » 151/89 . ( الاسلام واللفة 
العربية فى السودان الأوسط والغربى 4 ص 5 وما يليها ) . 
(دولة ءعص 158 ). 
؟ سه أاشساذلى العيارى : 
« التعاون العربى الافريقى بين الماضى والحاضر » مجلة الدراسات 
العربية الافريقية © العدد الأول » .٠ ١581‏ 
* ل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعملوم : دراسة فى العلاقة بين 
الثقافة العربية والثثافات الافريقية » القاهرة . ( المنظمة ) ) 4/اؤ9!ا . 
5 سس سعاد تسعبان : 
الثقافة فى بعض الدول العربية والافريقية »4 ( سلسلة الدراسات 
الخاصة /  ) #١‏ معهد البحوث والدراسات العربية الثاهرة » 
7 . من ص ١١‏ "!| . 
مه سل سليمان عبد الستار خاطر : 
مدن امقليم غرب أفريقيا » دراسة جغرافية تحليلية مجلة البحوث 
والدراسات العربية العدد ١5‏ / معهد البصوث والدراسات 
العربية / الكاهرة 1١15/4/‏ ص ص ه٠ؤ5 ١١]‏ . 
1] ساطه حسن الثور : 
« العلاقات الثقافية بين العرب والآفارئة » » شكون عربية )© 
عدد / "١‏ »© فبراير 11481 . ص ص 16.0 ؟1| . 
/ا ‏ عبد الرحمن بدوى ٠‏ 
« أفريقيا والثثافة العربية » » مجلة نهضة أفريقيا » العدد / ١8‏ © 
1 أكتوير 155١‏ ه. 
م عبد المجيد رزق الله : 
« الثقافة العربية فى افريقيا » » الفكر ؛ العدد / 1١‏ © مارس 
5 ص ص ٠. 1 ١‏ 


انف 


5 عبد العزيز كامل : 
الحغرافية المصرية »© القاهرة » 15519[ , 
1 محبيى الدين صابر : 
قضايا الثقافة العربية المعاصرة ©» توئس © 15/9 . ص 5 . 
١‏ معهد البحوث والدراسات العربية : « العلافقات العربية الافريقية » » 
الكاهرة ؛) 4/ا5١ا ٠‏ : 
(1 ) يحيى رجحب : 


الخلفية السياسية المعاصرة للعلاقات العربية 
الافريقية . انتشار اللغة العربية والثقافة العربية 


« الجذور التاريخية للعلاقات بين العرب والأفارقة » » المستقيل 
العربى »؛ عدد ١.‏ 6 ثوفمبر 51/6١ا‏ ص ص . ٠‏ جددكة : 
'آآاس محمد عمر سير : 
العلاقات العربية الافريقية » دراسة تحليلية » معهد الدراسسات 
الافريقية الآسيوية ب جابعة الخرطوم ©» 1986 ٠.‏ 
15ل محمود خشيرى عيسى : 
العلاثات العربية الانريقية : دراسة تحليلية فى أبعادها المختلفة » 
4 |( معهد الدراسات والبحوث العربية ) .> 
هل ندوة « الابعاد الثثافية للتنمية فى البلاد الافريقيية والعربية » »6 
5 - 11 أكتوبر 1984 م قاعة الشارقة 4 جامعة الخرطوم . 
١ (‏ ) يوسف فضل حسن : 
دور الجامعات الاثريقية والعربية فى التنمية الثقافية . 
ا(ب) محمد عمسر بشي : 
التعاون الثقاق بين الجامعات العربية والافريقية ©» 
التحديات والمخاطر . 
(ج ) الامين أبو منجة : 
المظاهر الالغوية فى العلاقات بين افريقيا والعالم العربى. 
( د ) عبد الجبار عيسد مصطفى : 
ل أسهامات ذاتية فى تحليل العلاقات العربية الافريقية 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا . 5 


الى 


(ه ) 02 أمقوصة عتاتموة عط ,تحعدكة .ذخ ثلذ . 
نكسا طوتسيعل قصة طوعط معتطف 
1١+‏ ندوة « آفريقيا والثقافة العربية الاسلامية » ©» ( منشورات المنظهة 
الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ) »© ( الايسيسكو ) ©» منظمة 
المؤتمر الاسلامى . الرباط » ؟ ‏ ه؟ يولية 1585 ٠‏ 
( 1 ) محمد السيد غلاب : 
العرب والاسلام فى افريقيا . 
(ب) ثيوفيل أوبئفا : 
التعاون اللقانى العربى الافريقى » مثال : الأمركز الدولى 
لحضارة البانئى ( سيسيبا ) . 
(ت ) الحسن نداأو : 
الافاق الثقافية فى افريقيا : دور الاسلام . 
( د ) أبو بكر خالد باه : 
- رسالة الاسلام ودورها ق الثكافة الافريئية 3 


(ه ) عبد الجليل التميمى : 
الابعات الحضارية للصلات. المغربية الافريقية خلال 


1 تندوة « العلاثات الافريقية العربية فى الثمانيات » ©» جامعة الدول 

العربية ‏ الامائة العامة » القاهرة » (؟ ‏ 56 يناير .194 . 
( 1 ) جمال زكريا قاسم : 
ب تاريخ العسرب فى افريقيا . 

14 ندوة « العرب فى افريقيا » ©» الجذور التاريخية والواقع المعاصر © 
كلية الآداب - جامعة الفاهرة » »؟ ‏ "5 أبريل /ا941١1‏ . (اشراف م 
رؤوف عباس حايد ) ٠‏ 

( 1 ) جمال زكريا قاسم : 

تاريخ العرب فى انفريقيا سبيل للتقارب أم التباعد , 
(ب) سليمان عبد الغنى المالكى : 

دور العرب وتأثيرهم فى شرق افريقيا ٠‏ 


00 


اج ) شوقى عطا ألله الجمل : 
دور العرب الحضارى فى آفريقيا . 
4 ندوة « العلاقات العربية الافريقية » »© الخرطوم © م1 ١؟‏ قبراير 
4817 ؛ ( معهد الدراسات الافريتية الآسيوية ‏ جامعة الخرطوم ) . 
."ل ندوة « العلاقات الثقافية العربية الافريثية » » الخرطوم » ١؟‏ ل10» 
فيراير ١1481‏ ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهلد 


( 1 ) جميس دهب قاجنده : 
تأثير العربية على اللغات الافريقية . 
"١‏ ثدوة « العرب وافريقيا » » عمان / الاردن »2 أبريل مه" ل 8؟ » 
49ؤذا ٠.‏ 
كت ندوة 0 العرب وآفريقيا ) 6 بحوث ومناقكشات 4 الندوة الفكريةة 
ألتى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع منتدى الفكر 
العربى » بيروت » المركز 1585 ٠‏ 
*؟ هرسكوفتز ملفيل » وليم ياسكوب : 
الثقافة الافريقية » ترجمة / عبد الملك الناشف © القاهرة 1١955‏ ه 
بوسف فضل حسن ١ ٠‏ 
نبذة عن الدراسات العربية فى الجامعات الافريقية والدراساته 
الافريقية فى الجامعات العربية » ندوة الشارقة »© 159/5 ٠.‏ 
-558 
العلاقة بين الثثافة العربية والثقافات الافريقية » تونس ©) 135/2 
( المنظمية  )‏ ادارة الثقافة . ( أعده للنشر ) . 


1 
الجذور التاريخية للعلاقات العربية الافريقية »© فى كتاب العربه 
وافريقا » ص لا١؟‏ . 
ثانها : المراجسمع غر العربية : س 
رتكتدكة مولعمه8 ,«وطوعة عطةا قصة دعتقة4 عالند81» ,تلسعد31 .له ألم 1 
0 .2 ,4 .0آ8 - 53 .701 ,1975 ولدال , (علعم ولمعامقيو ممعتعسة سذ) 
6 معل1ه0© عط لصة ممقطدة 010 عط 01 قصسدجتوعة0 غط1' ,."0.1 رانوو8 نب ©" 
,1968 بممقصمة ,5جمه34 عط غه 
0 مآ ,اوماق ممعتكم مذ رآ ,بإعلتد8 23 


وف 


مكائة الحمل فى الفولكلور الصومالى 
« دراسة ف الانثربولوجيا الثقافية » 
مقدمة من : 
دكتور / توفيق الحدسسينى عسده 
أسستاذ الانثربولوجيا الملساعد 


معهد البحوث والدراسات الافريتية 
جامعة القشاهرة 


مقدمة : 
تحتل بعض الحيوانات مركرا هاما فى الحياة الاجتماعية الشعوب » 
ففى شرق افريقيا تعتمد الشعوب الرعوية على الماشية على اساس 
أنها حدوان الرعى الأكثر ملاكمة للبيكة 6 أما ف المناطق القطسية فان 
0 ا 557 دور بارزا فى تكيف الناس هناك الظروف الجغرافية 
وأجزاء 07 من الوطن لعزي حرفة رعى عى الغئم والماعر . 6 قا ” ف 
الصومال فان الجمل يعد الحيوان الملائم للظروف الطبيعية والبشرية 
الساكدة ف هذا القطر العربى اللاي ٠‏ 
ا لعي الاخرى ؛ فلا غرو ل 
الحياة الاجتماعية والثقافية لعدد كبير من سكان الصومال » وبالتالى 
المئاشيات وذلك دذكر العديد من الاوصاف والفوائد النى بمكن أن 
يجتنيها الراعى 0 وسكان مجتمعه من الجمل ٠‏ مما شكل تراثا قوميا 
الوان الادب لس بصوره المتعددة 8 ما كان : متها فى صورة 
زخرت الثقافة الصومالية يكنز لا سهان له . © ْ 


يذ 


ومن وظائف هذا التراث الشعبى تأكيد الروح القومية الشعب 
واضفاء خصائص مميزة للشخصية الصومالية ٠‏ تأتى أهميتها فى حفظ 
وبقاء الوحدة الوطنية بين سكان المجتمع مهما تباعدت بهم الحم 
واختلفت مواقعهم فى الزمان وبالمكان ٠‏ 


تلفق انتقية: الضوما لون تكن منفات: الممل؛ رشنت سو انسفنا 
والخصائص والقيم الاجتماعية التى تتميز بها الشخصية الصوفالية » 
فاذا كان الجمل صبورا يتحمل الجوع والعظين الفدرة عطويلة تحيه 
أن الصومالى يواجه البيئية القاسية التى يعيش فيها بصير وجلد لما 
يوجد لدى شعب آخر ٠‏ 


واذا كان الجمل كريما يعطى الكبار والصغار الغذاء فى كل الاوقات 
ومختلف الاماكن » فان الصومالى يتميز بطابع الكرم وحب العطاء 
ولا يضن يما لديه على أقاربه جيرانه وضيوفه » بل قد يضحى راعى 
الجمل بالحيوان الذى: يحبه فى سبيل تأصيل وترسيخ قيمة الكرم 
والبذل التى اعتاد عليها اذا دعت الضرورة ذلك + 


ومن دراستنا للفولكلور الصومالى وتحليل القيم الثقافية التى 
تتضمنها نجد أن هناك قدرا من التطابق بين الصفات والخصائص التى 
يتحلى بها الجمل وأهمها الصبر والذكاء والقناعة والكرم وبين القيم 
الثقافية التى تميز شخصية الفرد الضومالى + 


ولقد اجمع الكتاب من العرب والاجانئب الذى درسوا المجتمع 
الصومالى عن قرب على ذلك فوصفوا شخصية الفرد الصومالى بأنه ذكى 
صبور قنوع يرخى بالقليل » وهو عفيف النفس يأبى الجشع ولذلك 
فهو شديد الحساسية » حريص على شعوره » معتز ينفسه شديد 
الاعتداد بها كما أنه لين العريكة طيب المعشر ٠‏ كما يتميز الصوماليون 
بالهدوء والمسالمة » ولا يكرهون الغرباء بل يميلون لمساعدتهم ويسارعون 
الى خدمتهم + ويتميز خلق الصومالى بالامانة الشديدة ؛ ويمكن للمرء 
أن يلمس هذه الفضيلة فى أى صومالى مهما كان خقيرا ٠‏ 


لك 


الانثربولوجيا والفولكظور : 

تهتم الانثربولوجيا الثقافية بدراسة الثقافة الساقدة عند شعب 
ون العهوب :0 يوان الكماكمن و البينات © السافير: القى #رهنية ‏ 
المجتمع ٠‏ 

والثقافة بالمعنى المبسط هى طريقة معيشة مجتمع ما » سواء أكان 
ذلك المجتمع بداثيا أو متخلفا أو ناميا أو متقدما » والثقافة من صنع 
الانسان وهى ظاهرة طبيعية تخضع لقوانين الطبيعة مثل قانون التطور 
وقانون البقاء للاصلح » ولذلك فهى تدرس بمناهج علمية لا تختلف 
عن المناهج التى تستخدمها العلوم الطبيعية ٠‏ ان قدرة الانسان على 
على انتاج الثقافة هى خاصية تفيز الانسان عن باقى القدييات 
والحيوانات جمعيا + ومن أهم عناصر الثقافة اللغة » فعن طريقها 
تجمع وتسجل الثقافة وتنتقل من جيل الى الآخر وبالتالى تنمو وتتقدم ؛ 
كما أن الثقافة تزود اللئة معظم مضموتها فهى التى تعطى الانسان 
الموضوغات التى يتكلم عنها () ٠‏ 

ويمكن القول أن الانثريولوجيا الثقافية تهتم بدراسة السلوك 
الانسائى فى ماضيه وحاضره » ولما كانت ثقافة الانسان ( العرف 
والتقاليد والمعتقدات والممارسات ٠.٠‏ الخ ) ٠‏ هى الوسيلة التى تمكنه 
من الاتصال .الآخرين سواء جماعته المملية أو الجماغات الاخرى 
المحيطة » يما لها من خصائص اجتماعية فى بيكتها الطبيعية المتباينة لذا 
كان أحد أهداف .الانثربولوجيا الثقافية هو دراسة هذا التبأين أو التشابه 
الثقاق هذا من ناحية » ومن.ناحية أخرى الاهتمام بتاريخ هذه الثقافات 
وأصولها وئموها وتطورها له . ش 


)١(‏ عاطف وصفىي : الانثربولوجيا الثثافية :دار المعارف ‏ القاهرة 
ولاةا اص ؟؟ . 
(؟) فاروق مصطفى اسماعيل : الانثربولوجيا الثقافية ‏ دار المعرفة ب 
الاسكندرية ب 19186 ناص 58 ٠‏ 


15 


ولقد تعددت مدارس الفكر التى ثناولت العلاقة بين الانثريولوجنا 
والفولكلور ٠‏ حتئ استطاغت النظرية الانثربولوجية الانجليزية أن تثبت 
جدواها فى الدراسات الفولكلورية بعد جدل طويل مع المدارس الأخرى ٠‏ 
كما وجدت هذه النظرية انصارا لها فى بلدان آخرى خارج انجلترا : 
خفى المانيا رأينا تأكيرها واضحا فى مؤلفات مانهارت « الميثولوجى » 
وف فرنسا كانت نظرية توالد الحكايات لجوزيف بيديه تعمل تحت 
تأثير المدرسة الانثربولوجية ٠‏ وهذه المدرسة نفسها هى التى بسطت 
المادة للنظرية التطورية عند برونتير وأيضا عند ليتورنو (9) ٠‏ 


أما فى فرنسا فقد ارتبطت الدراسات الاثنولوجية وى مقدمتها 
مما دفعهم الى دراسة فو ر أفريقيا البيضاء وأفريقيا السدواء ‏ 


وأشمل تعريف للفولكلور هو ما ذكره ايكه هو لتكرائس فى قاموسه 
وهو « الفولكلور هو العلم الذى يذرس التراث الروحى ( اللامادى ( 
للشعب ؤخاصة امتراث الشفاهى » وقد كار" ن اسبيئوزاا 1 
وكراب من بين من عرفوا تتظيم ومجال العلم ؛ فيذهب أسبيئوزا الى 
أن علم الفولكلور هى ذلك الفرع من المغرفة الأنسانية الذى ب 
ويصئف وبدرس مواد الفلولكلور بطريقة علمية ٠‏ وذلك من أجل كفسير 
حياة الشعوب وثقافتها عبر العصور » ء ويقول كراب أن « مجال 
الفولكلور هو اعادة بناء صورة التاريخ الروحى للأتسان لا كما يتمثل 


(؟) يورى سولوكوف : علم الفولكلور » تضاياه وتاريخه ‏ ترجمة 
حلمن شعراوى » عبد الحميد حواس ‏ الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة 
١/ا5ل‏ » ص (١97‏ ./ 

(؟) نبيلة 'ابراهيم : الدراسات الشعبية ‏ دار المريخ ‏ الرياض 
6 اص 115 . 


من 


فى الاعمال البارزة الشعراء والقنانين والمفكرين » ولكن كما ::خ 


هيدف البحث : 


بعتلمد الحم على لح ارم ار ل 0 ف 
والتحليل + 5 


واذا كان عالم الانثربولوجيا الثقافية هرسكوفيئر قد صاغ نظرية 
المناطق الثقافية فى افريقيا وأبسز فيها دور الماشية عند الشعوب الرعوية 
فى شرق افريقيا فى المركب المعروف ممركب الماشية << #ماصصسه0 لوه 
على آساس أن السمات الثقافية والنظم الاجتماعية ترتبط عند هذه 
الشعوب بالماشية ٠‏ 


قائنا نود أن نكشف عن دور الجمال فى ا لجتمع الصومالى ؛ والى 
لآى حد ترتبط السمات والعئاصر الثقافية من خلال تحليل الفولكلور 
الصومالى » ولذلك نطلق على مثل تلك المجتمعات الرعوية مركب الجمالأ 
ععامسه0 أعمصوة 0 ., 

ولذلك فان اللقارنة النى 57 ف هذه الحالة هى اتسلرن 
م المقارنة الاقليمية المركرة ع« التى تستاخدم كل حدود أقليمية مغيئة 
أللتعرف على الائماط الاساسية التى بمكن تصنيف الاششدكال الاجتماعية 
تتيعا لها ٠‏ 

هدف البخث : 

بهدف البحث أساسا الى : لم 

٠ مدى ملائمة المدخل الانثزيولوجى الثقاف لدراسة الفولكلور‎ ١ 

؟ ‏ التعرف على الدور الثقافى والاجتماعن للجمل فى حياة الشعب 
1 عدن 5 

) ايكة هولتكرانس قاموسس الاثنولوجيا والفولكلؤر - ترجمة 


٠ 5‏ محمد الجوقرق 4 د . نحسن الشامى ‏ دار المغفارقف ‏ القاهرة 5 سه 


١ 


م تحليل عناسر الفلولكلور الضومالى وابراز الوظاكف التى 
يؤدبها ٠‏ 

4 دور البيكة ف تشكيل الظواهر الفاولكلورية + 

ه ‏ وظيفة الفولكتور كعامل من عوامل تماسك الوحذة الوطنية م 

الوظيقة التريوية للفولكلور من خلال العادات والتقاليد 
وانتقالها عبر الاجيال » 

7 ل مقارئة المناطق الثقافية الرعوية فى شرق افريقيا وى الصومال. 
من خلال الاعتماد على حيوان الرعى ٠‏ 

فروض البحث : 

ويقوم البحث على اختبار الفروض التالية : س 


كوسائل للتعبير عن هذه القيم ٠‏ 

ن للفولكلور وظاكف متعددة يؤديها فى المجتمع » فبالاضافة الى. 
الوظيفة الترفههية وهى تسلية وامتاع الئاس » فهناك الوظيفةالتعليمية ‏ 
فالامثال والاشعار تحئوى على حكمة عدد كيبير من الاجبال ٠‏ هذه 
بالاضافة الى الهدف الاخلاقى ٠‏ 

أن حيوان الرعى' الاكثر ملاكمة للبيكة هو الذئ' بستحوذ على. 
واضحا فى كل ما يصدر عنهم من سلوك وتصرفات و« 


ل تؤكد فئون الادب الشعبى على استقرار واستمرار الثقافة وتعلم 


درفن 


أما تقسيم وتصنيف موضوعات الادة الفولكلورية (ع) فقد تطايقت 
آراء العلماء فيهأ 4 وأن اختلفت قَْ تركييهبا وأهميتها ٠‏ وأهم 
التصنيفات هى : - ْ 
(1) 5 كب دورو 3 : 

٠ ميدان الادب الشفاهى‎ ١ 

٠ الحياة الشعبية أو الثقافة المادية‎  « 

ب« العادات الاجتماعية الشعبية )/ وبضمئها المعتقدات الشعبية ٠)‏ 


3 شئون الاداء الشسعبى ) الموسيقى الشسعبية 3 الرخص م6 
اللدراما ) ٠‏ 


(ب) تصنيف بويكارت ولاوفر : 
١‏ اللمعتقدات الشعبية ٠‏ 
؟ ‏ العادات والتقاليد ٠‏ 
م« التراث القصصى الشحبى ٠‏ 
وات اللضكاية الخترافية+ 
( ج) تصنيف الدكتور الجوهرى : 
١‏ المتقدات والمعارف الشعبية ٠‏ 
؟ ‏ العادات والتقاليد الشعبية ٠‏ 
0# الادب الشعبى ٠‏ | 
- الثقافة المادية والفئون الشعبية ٠‏ 
< (ه) أنظر عرضا شسابلا لهذه التصنيفات فى : 
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9 
م مجلة الدراسات الافريقية) 


وسوف كسير ى دراستنا على التصنيف الاخير مقتصرين على 

العناصر الثلاثة الاولى » على أن نستكمل العنصر الرابع وهو الثقافة 

المادية والفنون الشعبية فى دراسة قادمة بمشيئة الله فى الممستقيل 
أولا : المعتقدات والمعارف الشعبية 


هى المعتقدات التى يؤمن بها الشعب فيما يتعلق بالعالم الخارجى 
والعالم فوق الطبيعى » وقد تكون معتقدات قد نبعت من نفوس أبناء 
الشعب عن طريق الكشف أو الرؤية أو الالهام » أو أنها كانت آأصلا 
معتئقدات ديئية أسلامية أو مسيحية أو غير ذلك » ؟ تحولت فى صدور 
الناس امى أشكال أخرى جديدة بفعل التراث الكامن على مدى الاجبال » 
فلم تعد معتقدات دينية رسمية بالمعنى الصحيح ؛ +٠٠‏ وهى لا تلقن 
من الآخرين ولكنها تختمر فى صدور اصحايها وتتشكل بصورة مبالغ 
فيها احيانا حيث يلغت الشيال: الفردى حوره ليعطيها :طابعا خاميا : 
وهى مع تمكنها قى اعماق النفس الانسانية موجودة فى كل مكان سواء 
عند الريفيين أو الحضريين وفى كل طبقات المجتمع 00 ٠‏ 


وتكميز موضوعات المعتقدات والمعارف الشعبية بوجود آثار وبيقايا 
الثقافات القديمة ببنياتهما الاجتماعية والاقتصادية المبكرة :( كالمجتمع 
الاقطاعى أو القبلى ( فلن تجد وجها للحياة أو للنشاط فى المجتمم 
الانسانى لا يعكس بدرجة أو بآخرى خبرة المراحل الماضية للحضارة 
الائسائية 6 ولا أساس لان تجعل من الفولكلور ميدانا منفصلا من 
ميادين المعرفة بناء على هذه الخاصية وحدها ٠‏ حيث يمكن أن نلاحظ 
اليقايا فى النواحى المادية للثقافة مثلما تلاحظ فى العادات والتقاليد 
والاراء الشائعة واللغة والفن » وباختصار فى نواحى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


)١(‏ محمد الجوهرى : علم الفولكلور » الجزء الأول © دار المعارف ب 
الطبعة الرابعة ‏ اتلقاهرة 1541 4 ص 1٠١١‏ . 


الا 


ولذلك فاننا نتفق مع سوكولوف عالم الفولكلور الروسى الذى يرى 
أن الفولكلور ليس صدى للماضى فحسب » ولكنه فى نفس الوقت س 
صوت الحاضر المدوى ‏ ائنا لو اخضعنا الفولكلور لفكرة الماضى 
الحتى ( التى اعت حينا تحت تأثير النزعة المثالية الرومانسية ) فسيعنى 
ذلك وجوب تجاوز الدور الذى يقوم به الفولكلور فى الوقت الحاضر » 
فضلا عن أنه لن يصور لنا بوضوح وظيفته الاجتماعية () ٠‏ 


وتتئنوع موضوعات المعتقد ات والممارف الشعمية كنوعا كبيرا 14 
ولقتد اتفق العلماء على أن أهم هذه الموضوعات هن الأولياء 5-5 
الكائنات فوق العضوية ‏ السهر ‏ الطب الشسعبى ‏ الاحلام ‏ 
حول الجسم الانسائى ‏ حول الحيوان - النباتات ‏ الاحجسار 
والمعادن ‏ الاماكن ‏ الزمن ‏ الاوائل والاواخر ‏ الاتجاهات ‏ 
الألوان ‏ الاعداد ‏ الانطولوجيا ب الروح ‏ الطهارة () ٠‏ 


ولا يمكن لياحث أن يجمع كل هذه الموضوعات فى مبحث واحد ٠‏ 
وسنقتصر على دراسة بعض هذه الموضوعات بما يتفق مع موضوعنا ٠‏ 
١‏ المعتقدات والدين الاسلامى :. 


اتتتصل المعتقدات والمعارف الشعبية فى الصومال اتصالا وثيقا بالدين 
الاسلامى وتعاليمه من جائب وبالثقافة العربية من جائب آخر » ولقد 
دخل الدين الاسلامى بلاد الصومال عبر البحر الاحمر منذ القرن الأول 
الهجرى واعتنقه السكان عن ايمان ورغبة وليس عن طريق القثال 
أو الرهبة + وقد أدى انتشار الاسلام فى الصومال كعقيدة وثقافة الى 
توحد الشعب الصومالى فى أمة ود مع تعدد قبائله + ومع أن اللغة 
الصومالية الكوشية الاصل قد بقيت كلغة رسمية » الا أن كل الكتابات 


)١(‏ يورى سوكولوف : الفولكلور « قضاياه ؤتاريخه »4 ترجمة 
حلمى شعراوى »© هبد الدميد حواس »© الهيئة العرية العامة للكتاب - 
التقاهرة (/إ19 »؛ ص ل/؟ . 

(؟) محيد الجوهرى : علم القولكلور ‏ الجزء الثائى ‏ الطبعة 
الأولى - دار المعارف القاهرة ١548.‏ ») ص ل/!ا؟ ٠‏ 


ال 


تكد د على كمسسك ُسعب الصومال ام والممادىء الاسلامية بد 
الولم 1 لاحياء المناسيات الدينية 7 كل أرجاء الصومال ٠‏ د 
انئتشرت الثقافة العربية الاسلامية بين ربوعه وظلت مزدهرة حنى اللآن 4 
رغم وقوع الصومال كحك وطأة الاستعمار الإوروبى لثلاث دول مختلفة 
بشتى الطرق طمس الثقافة واللغة الصومالية والقضاء على المعتقدات 
والمعارف. الشعبية ف البلاد 04 ولم بتأثر دهذه العزوة الثقافية اله سعض 
سكان المان والحضر » بيئما ظل سكان اليادية ) نحو // من السكان 
يعارسون حياتهم الرعوية المعتمدة على رعى الجمال آساسا بنفس الطريقة 
التى كان عليها أجدادهم ٠‏ وبذلك احتفظ التراث الشعبى الصومالى 
بطابعة المميز ٠‏ 

؟ # الطرق الصوفية : 

يواظب الصوماليون على أداء تسعائر الدين الاسلامى 5و 
تعاليمه ى مختلف جوائب الحياةٍ الاجتماعية والثقافية ٠‏ وتبدو النزعة 
الدينية واضحة عند أفراد الشعب وتبلغ نسبة 0 
المواظبة على أداء الصلوات جماعة ف المساجد فى مساطة ودون أبهة و يت 


وقة.لنا عا عاق "انار الاسلام فى انحاء الصومال الجهود. التى 
قامت بها الطرق الصوفية ويكاد يندرج تحت لوائها جميع أفراد الشعب" 
ا ومصفة خاصة امرعاة ف الشمال ٠‏ .ولهذه 0 الدرقي 


كش 


وتئسم الوالد الديئية للاولياء مثلاوة املقصاكد والاأشعار ق مدم آل البيت 
والاكمة الصالحين » وبلتف المريدون والاتباع حول هلدات الذكر التى 
تقام فى مخئلف المناسبات 0 


وكما كانت للتنظيمات الدينية من خلال الطرق الصوفية الدور البارز 
فى انتشار الاسلام » فقد كانت هذه التنظيمات من العوامل القوية التى 
أدت الى صمود الشعب الصومالى المسلم فى وجه المحاولات المتعددة 
للمستعمرين والميشرين » كما قامت العديد من المراكز الدينية والمساجد 
التى تدرس فيها العلوم الاسلامية فى طول البلاد وعرضها ٠‏ 
وأهم الطرق الصوفية () هى 
(1) الطرق القادرية : 
وه أزالطريلة ستوفية وخلف الى مسومل قال دمل ينها 
عبد القادر الجيلاتى ( /الا١1١‏ ب كةاا م ) الذى دفن فى مغداد ٠‏ 
وسار على نهجة اتباعه ومريدوه فنشروا الطريقة داخل البلاد » ومنهم 
الشيخ ابر أهيم جبرو » كما أن انشاً الشيخ عويس بن محمد البراوى 
زاوبة ومسجدا لها فى جوبيا العليا فى قرية تسمى « كو جحله » حيث 
يقام مولده فى احتفال كبير يستمر مدة ثلاثة أيام + ومن مشايخ الطريقة 
أيضا 'الشبتخ عبد الرحمن بن عبد الله الشاشى فى مقديشيو » والشيخ 
عبد الله يوسف القلنقوتى الذى قام بنشر الطريقة فى شمال الصومال 
فى مديرية مجرتين ٠‏ 
( ب) الطريقة الاحمبدية : 
وقد أسسها الشيخ « سيد أحمد بن. ادريس الفاسى » المدفون فى 
بلدة عسير باليمن ٠‏ وقد نشرها فى الصومال الشيخ على ميه درجبا » 
وهو صومالى اكتسب شهرة عريضة وذاع صيته وعرف بصلاحه وتقواه ٠‏ 
وتوف فى مركة حيث دفن فيها وأقيم له ضريح هناك ٠‏ 


عدا يد الحاو ١‏ صوصو كي نرق بالفجالة سب 
القاهرة » بدون تاريخ )4 ص 5١؟‏ وما بعدها . 


/؟ 


( ج ) الطريقة الصالحية : 


نسبة الى الشيخ « محمد بن صالح » + وبعد وفاته قام بنشر طريقفه 
ف الصومال الشيخ « محمد جوليد » أحد تلاميذه » وكان الشيخ صالح 
قد عينه خليفة للطريقة فى الصومال ٠‏ 

وهناك طرق صوفية أخرى أقل شهرة ومكانة » مما يبين أن الطرق 
الصوفية قد شملت كل أجزاء الصومال وأن مشايخها بعد وفاتهم يحتلون 
مكانة عالية ى نفوس الشعب بصفتهم من الأولياء الصالحين ٠‏ 


؟ ل الأولياء : 


وبما أن الظروف الطبيعية من رياح وأمطار وغيرها » تلعب دورا 
بارزا فى حياة الصوماليين » خلايد أن يوجد ف المعتقدات. ما يعكس قلق 
الناس وسعورهم بخطورة الظواهر الطبيعية » وضرورة تواجد من 
وقد يكون هذا الشخص فى صورة ولى أو تقى يعيشوا فى حمايته وينتفعوا 
ببركته » وهذا ما يرويه المعتقد الآتى : : 


يعتقد الصومالبون أن الولى الشيخ عويس القرفى ‏ وله مقنام على 
شاطىء مقديسيو ‏ يمنع طغيان البحر عن المديئة » كما يعتقدون أنه يمنع 
أيضا هيوب الرياح الشديدة النى معتيروئها علامة على قلة الامطار 0 
وف بداية موسم المطر من كل عام يذهب الصوماليون الى مكان وضريح 
الشيخ عويس وينحرون الذبائح وهم يرددون المقطع الأخير من دعاء 
مدرارا » ثم يخرجون ف جماعات ويطوفون بشوارع مقديشيو وهم 
برددون هذا الدعاء ٠‏ 

ومن هذه المعتقدات التى تتصل بالجمل ما يروى فى الاعتقاد المسمى 
« جشنى © وهو ينِتشر بين سكان وسط الصومال وجنوبها ٠‏ اذ ينظر 
السكان الى كومة من التلال بها احجار معيئة على أنها. مقدسة ويقولون 


58 


بآن هذه التلال هى أماكن هبوط الأولياء » اذ أنه عندما حانت وفاة الولى 
« أوماد » أو « الشيخ محمد » وضع فوق جمله وسار الجمل حتى 
توقف عند هذه التلال » ويعتقدون أن الجمل الذى كان يحمل جثمان 
الولى توقف عندما حان وقت الصلاة عليه » ولم يستائف الجمل سيره 
الا بعد أدى الاتياع الصلاة عليه ٠‏ 


واعتاد الناس كلما مروا على هذه التلال اضافة حجر » وقد تنحر 
الذبائح تقربا للولى ٠‏ وينسب الى الولى « أوماذ » أنه يختص بحماية 
المحاصيل الزراعية + اذ يستعين الزراع به لدفع خطر .الطيور عن 
المحاصيل » وذلك بأن يجمعوا حفنة من الثتراب من حول مقبرته وينثرونها 


فى الحقول ٠‏ 


ويتضمم من دراسة المحتقدات والمعارف الشعبية فيما يقصل بالأولياء 
والمشايخ أن هناك مراتب أو طبقات ٠‏ ولذلك تتفاوت منزلتهم عند الناس » 
ويمكن تصنيفهم على النحو التالى  :‏ 

(1) أولياء على المستوى القومى : | 

أى يحتفل بهم كل الشعب الصومالى » وهؤلاء هم العلماء العرب 
الذين فركوا المزيرة العريية: فى :وننت سكز»» وهاعروا الى المسومال 
وبذلوا جهودا ملحوظة فى نشر الاسلام وتوجيه الناس الى تعاليمه 
السمحة ».ولذلك فقد جمعوا بين الدين والعلم فى آن واحد » وبعد حياتهم 
الحافلة بالاعمال الخليلة دفنوا فى الاراضى الصومالية » وأقام الناس 
لهم الاضرحة التى دزورها الاهالى كل سنة: فى موعد وفاة إلولى » ومثال 
ذلك الشيخ « ينوسف الكونين » التى تعد زيارة ضريحه من مظاهر الزيارات 
الشسعبية السنوية فى الصومال + ويضاف الى هؤّلاء الأولياء أيضا » أئمة 
الطرق الصوفية مثل الشيخ عبد القادر الجيلانى المدفون ف يِبْداد ٠‏ 


أعالا 


( ب ) أولياء على المستوى القبلى : 
وهم الأجداد الأول للقبائل الصومالية الكبيرة » الذين أسهموا فى 
تأسيس القباكل الرئيسية » وعلموا اتباعهم مبادىء الدين الحئيف 
ووضعوا القواعد والاعراف لتنظيم ثشسئون الناس وارساء مبادىء العدل 
: والتحكيم بين فروع القبيلة المختلفة » لذلك أقام لهم أفراد القبيلة بعد 
وفاتهم أضرحة ف أماكن استقرار هذه القبائل يزورها الناس كل سنة 
احتفاء بهم واحياء لذكراهم ٠‏ 
(ج) أولياء على مستوى العشيرة : 
عندما يتولى أمر العشيرة أحد الأفراد المشهود لهم بالعدل والالمام 
بشئون الدين وتطبيق أحكام الشريعة فى مجالس الحكم » فان أفراد 
عشيرته ينظرون المه نظرة اجلال واحترام وبعد وفاته يرفعونه الى 
مرتبة الأولياء الصالحين + وتخليدا لذكراه يقيمون له ضريحا .بالقرب 
من مكان العشيرة حيث يزورونه كل عام فى احتفال مهيب ٠‏ 
؟ ‏ التقويم وظاهرة التفاؤل : 
يستخدم الصوماليون نوعين من التقويم احدهما شمسى والآخر 
قمرى ٠‏ وفائدة التقويم الشمسى تحديد مواعيد الفصلين المطيرين وهما 
فصل الربيع أو جو :[ وفصل الخريف داير #لره2 ومعرفة هذا 
الثقويم هام عند زراع الجنوب الذين يعتمدون عليه لتحديد بدء 
زراعاتهم ٠‏ كما أنه هام لرعاة الشمل الذين يستعينون به لتنخليم 
هجر أتهم وتحركاتهم ثحو المراعى الجديدة ٠‏ 
وظاهرة التفاؤل والتشساؤم تتضح فى تفضيل أيام بعينها يتفاءل بها 
الئاس دون البعض الأخر ٠‏ 
وحيث أن التقويم القمرى يعتمد على منازل النجوم فى السماء 
بالنسبة للقمر » فان هذه المنازل تعكس اعتقاد الناس فى الصومال 
لظاهرتى التفاؤل والتشاؤم » وعلى عكس انتشار الظاهرة عاميا بالتشاؤم 
من الرقم ١‏ » فان المنزل الثالث عشر ويسمى « العواء » يعتير من 
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حسن الطالع عن سكان مجرتين الذى يسمونه« در رضى © وكذلك عند 
يكان وتطقة الأرعادين وسيموقة و«جناسر كلى 46+ أ مدن الفل 
كما يتفاءعل به سكان بنادر ويسمونه « كوجدن » ٠‏ أما المنزل السادس فى 
فصل جو يسمى « جبج مدو » أي جج الاسود ويعد شُؤما ٠ )١(‏ 

ومن مظاهر التفاوؤل والتشاؤم تجنب الزواج فى شهور معينة » 
ويسئعين الناس يرجال الدين لعمل الاستخارة عن طريق المساببح لتحديد 
أى الأوقات تعد فألا أو شؤما بالنسبة لهم عندما يعتزمون أبرام أمر 
من الأمور أو بقدمون على أى عمل كالزواج أو السفر ٠‏ 

وهناك علاقة وثيقة بين البيكة أو النشاط الاقتصادى الممارس وبين 
ظواهر كالتطير أو الفال الحسن أو السىء + فحيث أن الناس فى شمال 
المؤمال كعاك أساننا. بالر عن روبخاضة رشي الجما عان اللرن ,قم عن 
الاطعمة المقدسة أو اللفضلة » ومقال أن سلطان مجرتين فى الماضى كانت 
مراسم توليته تتضمن صب اللمن فوق رأسه لاكسابه الصيغة المقدسة 


للبن هذه النظرة ٠‏ ولكن كانت بعض القبائل فى الجنوب التى تمارس 
الزراعة تئثر التراب عند تنصيب الزعيم أو الحاكم » باعتبار التراب 
من التربية الزراعية وهى مصدر الخير والنماء والرزق * 

واستطرادا لدور البيكة ى تشكيل المادة الفولكلورية فيما يتصل 
بالمعتقدات والمعارف الشعبية نود الاشارة الى ظهور « الزار  »‏ 
يسمى فى الصومال « سار 6 فى كل من مصر الزراعية وجنوب الصومال 
الزراعى » ولا تختلف طقوس الزار فى الشكل والمضمون والوظيفة ى 
كل من مصر والصومال الا قليلا ؛ بل يوجد أيضا فى السودان وبلدان 
أخرى ٠‏ 2 

وطبقا لنظرية الانتشار الثقاق » فائه من المحثمل أن بكون قد وجد 
فى مركز معين ومنه انتقل الى بقية الأراكز والبلدان ٠‏ وتقوك بعض 
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الكتابات (0) أن الزار معبود وثنى قديم تحول فى المسحية والاسلام 
المى روح شريرة » ويرجع الزار فى منشثة الى قبائل الأجاو الحامية 
التى تسكن اريتريا » وقبل انتسار الاسلام بيثهم كانوا يسمونه جار 
د وهم اسم اله السماء عندهم » » ومن هؤلاء الاجاو انتقل الزار الى 
الاحباش الذين سموه « زار » بلغتهم الامهرية وعن الاحباش أخذه 
الجالا الذين ادخلوه الى الصومال ٠‏ 


وتذكر دائرة المعارف الاسلامية أن الزار انتقل الى الحجاز على 
يد العبيد الاحباش ابان تجارة الرقيق ؛ ودخل مصر فى القرن 
التاشع عشر ويرجح أنه ثقل الدها من السودان 5 


وبذلك قصدق المبادىء المنظرية التى صاغها عالم الفولكلور الدكتور 
محمد الجوهرى 00 فى مقدمة هذا الفصل ‏ من أن 
أخرى جديده ه مفعل التراث الي 0 مدى الاجيال ٠‏ 


وتجرى طقوس الزارٍ فى الصومال عادة داخل بيت الضحية ( من 
تدعى أن عليها أسياد ) بعد أن يفرش بفاخر الرياش والابسطة » وتقفل 
النوافذ بآحكام لابعاد < الهواء الخبيث » أو أعين الذكور حيث تتصاعد 
أعمدة هائلة :من دخان البخور فى كل أركان الغرفة المعتمة الاضاءة » 
ويختئق: الكل الا المريدين الذين تعودوا على هذا الجو ٠‏ 
,أما بحية الزار فتجلس ف منتصف الغرفة متدثرة بوشاح شفاف » 
وشعرها يتساقط على وجهها: وكتفيها ويحيط بهار أفراد الكورس 
وقد يكون من الجئسين + هاذا أفترض أن جسم الضحية يسكنة ألحد 
الارواح وليكن « الواد' عوبيه 3 0 « العقلد » التى تئز عم 3 
طقوس الزار كما يُلى': 70 :. 
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واد هوبيه يريد * 

ا بعلامة سوداء على رأسها ٠‏ 

تمتد الى اسفل حتى اثرائها ( قربانا للضحية ) ٠‏ 

وكوخا مريحا بستائر كثيفة ٠‏ 

وديوالى من حرير ( حزام مزركس على خصر السيدات ) ٠ )١(‏ 
ثانيا : العادات والتقاليد الشعبية 


العادة دوعا قا تعرمتيا تت ظا هون اجا بي مز وار بالقياة 
الاجتماعية الانسائية » هى حقيقة أصيلة من حقائق الوجود الاجتماعى 
تصادفها فى كل مجتمع وتؤدى الكثير من الوظائف الاجتماعية الهامة » 
عند الشعوب البدائية » كما عند الشعوب المتقدمة » عند الشعوب فى 
حالة الاستقرار » وف حالات الانتقال والاغطرابة والتجول » وهى 
موجودة فى المجتمعات التقايدية التى يتمئع فيها الثراث بقوة قاهرة 
وارادةٍ مطلقة » كما انها استطاعت ان تحافظ على كيائها وؤجودفا فى 
خلل مجتمعاتها العلمائية المتطورة » وابتكرت لذلك عديدا من الاشكال 
والصور الجديدة التى تنابب العصر (') ٠‏ 


أما اذا نظرنا الى اللجالات التى تمارس فيها العادات ووظائفها » 
فنجدها متعددة ومتنوعة أشد التنوع فهى تشمل العالم غير الانسانى 
وفوق الانسائى. » كما تشمل حياة الانسان نفسه البيولوجية والاجتماعية 
على السواء ( المبلاد ؛ الموث » الزواج » العلاقات مع الجيران » 
المجتمعات المحلية » القرية + وامديئة ٠٠+‏ الخ ) كما تشمل مجالات 

» وزارة الأعلام والارشاد القومى. : الثقافة والفذون فى الصومال‎ )١( 
٠ 1١35 (؟) محمد الجوهرى ٠.علم الفولكلور  الجزء الأو م ص‎ 
نف‎ 


أكان تقويما شمسيا أو قمريا واللواسم وفترات الانتقال » والاوقات 
الحرجة » والتاريخ والذكريات .+٠‏ الخ ء فاذا نظرنا الى وظائف العادات 
فل بجملتها وجدنا ضورة كاملة الحياة عطي جهانها وتفلى عارهنا شرعيتها 
ومعناها () ٠‏ 


وهناك ثلاث مجالات رئيسية يمكن ان تدور حولها العادات والتقاليد 
الشعبية عند أى شعب من الشعوب وهى عادات تتصل يدورة حياة الفرد 
وعادات تتصل بالاعباد والمناسبات وعاداثت وتقاليد ترتيط ممركر الفرد 
فى المجتمع ٠‏ وسنحاول ان تطبق هذه المجالات على المجتمع الصومالى 
مع ابراز دور الجمال فى كل منها ٠‏ 


تشمل الجمال حيزا كبيرا فى مجال العادات والتقاليد الصومالية » 
وترتبط بدورة حياة الفرد كلها من الليلاد حثى الوفاة ٠‏ 


: عادات البلاد والتسمية‎ ١ 


سعد علق الطفل ماني هامة يحتفل مها الأهالى ويصفة “خاصة اذا 
كان المولود ذكرا ٠‏ فتطلق الزغاريد وكتنشد الاغانى وتقام حليات 
الرقص ٠‏ كما يتفاؤل الصوماليون بولادة الإطفال التواكم ويعثبروئها 
حدئا غير عاديا يدعو الى البشر والسرور والفأل الحسن ٠‏ 


ومن العادات المتصلة بواقعة الميلاد » انه عندما مولد الطفل تقوم 
النساء بويط حبله السرى ببعض من ذيل أحدى اناث الحيوائات الحلوبة» 
وغلبا ماتكون ناقة لوية » هاذا لم يقيسس فبقرة آو ماعز » ويخصصس 
الحيوان الحلوب الذى أخذ الشعر من ذيلة لامداد 0 ماللين اذا لميكن 
لين الأم كافيا + ومن العادات المتصلة بالتسمية ان سم المولود له دلالة 
عقائدية كبيرة لدى الاسرة ولا يطلق الاسم بمجرد 0 بالتسمية 
الام أو الاب ولكن لامد. من اسبتشارة أحد رجال الدين ف كتسمدة ة المولود 
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ويقوم رجل الدين باداء بعض الطقوس والممارسات التى من شسأنها 
التعرف على مدى التوافق بين التسمية المختارة والظروف العامة ٠‏ 
ويلجا الناس الى مثل هذه الاستشارة الدينية ملتفاؤل وجلب الحظ 
السنية للدولوة. وأسرقة ووسهلة التوال. البركة بصتقة هذا لقني اعم 
بأمور الدين منهم »+ وهنا تظهر أيضا مدى تأثر العادات والتقاليد ف 
الصومال بالناحية الدينية الاسلامية ومدى احترام الاهالى ارجال 
الخد 6 


وبعد اختيار اسم المولود يقام احتفال يحضره الاقارب والجيران 
حيث تذبح الذبائح ابتهاجا بهذه المناسبة ٠‏ كما تقدم للمولود بعض 
الهدايا » وفى بعض الاحيان يقدم للطفل جمل صغير كهدية » ينضم الى 
قطيع الأسرة » عندما يكبر الطفل يعرف بأن هذا الجمل حجملك » مقال 
ان من هذه الهدية"قد يكون المرء قطيعا كاملا يتعهده بالرعاية والعناية 
دائخل قطيع الاسرة » حتى ينفصل الشاب بقطيعة عندما يتزوج 7 


وتعد تربية الاطفال من الواجبات الهامة التى يعطيها الوالدان عناية 
'خاصة » وخلال طفولتهم قد تعجز الام عن ارضاع طفلها فى عامه الاول 
أو أقل بسبب عدم كفاية اللبن المتاح للصغير أو اذا كانت الام مريضة 
مثلا ٠٠‏ ومثل هذا الطفل يمكن أن يعيش لو تناول لبن الحيوانات بدلا 
من لبن الام ٠‏ وف مثل هذه السن الحرجة فان أفضل لبن للطفل هو لبن 
الجمال لان الحيوانات الاخرى لا يمكن الاعتماد على لبنها ى أى وقت » 
وهذه الحالة تصورها اغنية العمل التالية  :‏ 


أيها الطفل الساثئر على أربع 
الذى لا يعرف الا والدييه 
أن الجمل هو الذى يربيك (0) 


(1) هتفه 021 للقصدق هذ امس عط : تلك بخ ,تمعاوطم 
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ومن هذا الوقت المبكر فى الطفولة تنشا العلاقة بين الاطفال 
والحيوانات الرعوية » وتتولد لدى الطفل الصومالى نزعة عاطفية نحو 
الجمال تستمر معه طوال حياته » ومن هنا تتولد المشاعر والاحاسيس 
التى ئراها واضحة لدى الشغب الصومالى لتعكس مدى حبه واعتزازه 

التنشئة الاجتماعية ومعسكرات الجمال : 

عندما مضل عمر الاطفال المى نحو ه أو ٠‏ سئوات فانه يتم الفصل 
بين الحجنسين فى المميت والعمل » فتنضم العنات لجماعة النساء للمساعدة 
فى اركى الختم والماعر وتعليم. مكون..البيت والعناية بالاطفال + ميئما 
برسل الفثبان مع اخوانهم وأمناء عمومتهم للانضمام الى شعاب المرعاة 
فى معسكرات الجمال ٠‏ 


ويتألف المعسكر من مكان متسع فى الصحراء ويحيط به سور خارجى 
من الشوك الشلنخا بهدف خماية الجمال من 'الكيوانات المفترسية + ود اخل 
هذا السور المحمى تبنى فواصل ابيت القطيع » ويقسم المعسكر معدد ٠‏ 
الزعاة المشتركين فيه » وى وسط المعسكر يخلى مكان نظيف لينام الرعاة » 
وقد يضم المعسكر الواحد خمسة أو سئكةا قطعان من الجمال » وبتآألف 
كل قطيع من حوالى ١٠١‏ جمل ٠‏ ش 
وعادة يكون الرعاة المشتركين فى معسكر واحد من الاقارب العاصيين 
ذوى النسب الابوى حتى يتعاونوا كجماعة قرابية فى رعى وسقاية 
جمالهم » وهذا يعكس الطابع العاصب لوجدات رعى الجمال ويرتيط 
تقليديا بدور الجمال فى المجتمع الصومالى ٠‏ فمع أن كل خرد من شباب 
الرعاة ‏ المشتركين فى العسكر ‏ يمتلك القطيع الذى يرعاه ملكية 
فردية » الا أن البدنة تنظر الى ابل أعضائها كملكية جماعية ٠‏ 
ويتعلم الفتيان فى معسكرات الجمال بعيدا عن. أحضان الوالدين 
كل مبادىء الحياة الرعوية وما تتطلبه من الصبر والجلد » خفى هذه 
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امسسعزاك مين الحياة يانها كاسية وخافة + ولا يقدر عليها اله السبان 
الاقوياء 6 وحيث أن هذه المعسكرات تقام بعيدأ عن المساكن ان الحمال 
تكون فى رعاية وحوزة شباب الرعاة غير المتزوجين »؛ ولثم يخرح | الرجل 
المتزوج معهم الا ف أحوال نادرة ٠ ٠‏ 


ولبن الجمال يكاد يكون هو الطعام والشراب الوحيد المتاح دائما اكل 
سكان المعسكر ويعتمدون عليه بشكل مطلق اذ نادرا ما يوجد ماء للشرب ٠‏ 
وف الفصول الجافة عندما يشح اللبن يسبب قلة عدد الجمال .الحلوبة 
فان القاعدة المتعارف عليها هى أن يقسم اللبن المتاح .على كل. الرعاة 
فى المعسكر » بعض النظر عن كمية اللين المحلوب من قطنع شخص بعيته ٠‏ 
وعادة يشرب صغار الرعاة وجه أناء اللبن أولإ بصفتهم فى مرحلة التكوين 
العنحي:. ' 

وتتجسد ان التكافل والتضامن الاخوى جماعة المعسكر أعيشتهم 
معا حياة مشتركة فى السراء والضراء » وتتجلى مظاهر هذه الوحدة 
الرعوية ى أوقات الشدة عندما يعم القحط وتندر المياه وتقل المراعى » 
حينئذ ينتقل الرعاة دائما من والى الآبار لسقي جمالهم تعاؤهم الاثربة 


وشرد 0 واوا ا أو مأوى تحميعم 0 الطبيعة ٠‏ 


المعسكر » أنهم جميعا ينامون على فراش وأحد مصنوع من 0 
ويقع وسط المعسكر حيث يحرسون الجمال ويتسامرون » ولذلك مهم 
يدعون «.رفاق الحصيرة ©9008 ههه © و ذلك تعبيرا عن وحدة 
جماعة المعسكر التى هى انعكاس لوحدة البدنة *. 

ولكن رغم هذه الوحدة فان كل شاب يهتم بقطيغه من 'الجمال" » 
وعلى ذلك هم بجمعون بين التضامن الاقتضادى الجماعى والاهتمام 
فى الوقت نفسه يمصالحهم الشخصية ٠‏ 
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ان الجمال مشاعة بين الرعاة ولكن لكل منهم قطيع منفصل » )١(‏ 3 
؟ - عادات وتقاليد الزواج : 


لكل مجتمع عاداته وتقاليده فى الزواج تتفق مع الظروف الاجتماعية 
والثقافية + ويمكن القول أن عادات الزواج تتعكس الى حد كيين معايير 
وقيم المجتمع يما تتطلبه من شروط وما تضعه من اجراءات عند تكوين 
الاسرة ٠‏ ولذلك فهى تزخر بقدر هائل من الميراث الثقاف الذى تكون 
جيبلا بعد جيل ورسم الممارسات والاجراءات التى كتمع منذ التفكير 
فى الزواج حتى انجاب الاطفال ٠‏ 


ويتجمع أفراد المجتمع خلال الحركة الرعوية القصيرة حول المقرات 
السكنية ( الحلات ) » ويحدث هذا فى فصل الربيع حيث تتاح الفرصة 
للاختلاط الشبان والشامات بعد الانتهاء من الاعمال اليومية المعتادة » 
وف المساء يتسامر الشباب من الجنسين ويمرحون ويغنون ويشتركون 
معا فى حلقات رقص جماعية » كما يتفاخرون فى أغانيهم بثروتهم الكبيرة 
من القطبيع وانتسابهم الى بدنات قوية » ومثل هذه اللقاءات الجماعية 
تمكن الفتى من اختيار ألفتاة التى يريد أن يتزوجها » فاذا استقر رأيه . 
عليها من حيث الشكل فهناك معايير أخرى توضع ف الاعتبار قبل المضى 
قدما فى اجراءات الخطبة » مثل مركز أهل الفتاة الاجتماعى ومقدار 
ثروتهم وغير ذلك من الاعتبارات التئ يقررها كبار العائلة » اذ أن اختبار 
القرين ليس قرار الفرد وحده » فالوالدان والاقارب وبخاصة الاكارب 
العاصبون يمارسون اشرافا على كافة. الامور المتعلقة بالزؤاج وتكوين 
الاسر الجديدة » لان الزواج لا يربط الزوجين فقط » ولكنه يؤسس علاقة 
جديدة وهامة بين البدئتين المتصاهرتين ينعكس أثرها ‏ كما سيتبين 
فيما بعد فى كل نواحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 


6 2.4 رق ,و0 ,لإ 3تعممسه12 [ورمافهة2 : .1131 ,دلوم 1 ٠‏ 
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وتيدأ اجراءات الخطبة بأن يقوم أحد كيار عائلة الفتى بالاتصال 
مأهل الفثتاة كخطوة أولية للتعارف وابداء 'الرغية فى المصاهرة بين 
العائلتين » خاذا قبل طلب الزواج » يناقش الطرفان اجراءات الخطبة 
ومدفوعات الزواج وف مقدمتها هدية الخطبة با جباتى ١‏ تنمساطهةه © 
وتدفع عادة من القطيع ف المناطق الرعوية أو نقدا ف المراكز الحضرية ٠‏ 
وبعد تقديم هذه الهدية تعلن الخطبة على الناس ويمتنع أهل الفتاة 
عن قبول عروض زواج آخرى لابنتهم والا دفعوا تعويضا لاهل العريس ٠‏ 
كذلك يفقد العريس مدموعات الخطبة اذا تآخر عن اتمام باقى أجراءات 
الزواج فى المواعيد المتفق عليها بين الطرفين ٠‏ 


ويعرف المهر فى الصومال باسم « ياراد مسدلا © ويتكون من 
مدفوعات وهدابا الخطبة الثى يقدمها أهل العريس وما بتلوها من هدايا 
ومدفوعات تشكل فى مجموعها مهر العروس +٠‏ وعادة بتوقف مقدار 
المهر المدفوع على درجة ثراء العريس وعائلته » وتمثل الجمال أعلى قيمة 
اجتماعية تدفع كمهر وكلما زاد عدد الجمال فى هذا المهر كلما زاد مقدار 
الاحترام الذى يلقاه الشخص المقبل على الزواج من أصهاره » كما ترئفع 
أيضا متزلة العروس التى يدفع لها مهرا أكبر من الجمال ٠‏ ورغم أن 
المهر يشمل أيضا عددا من الماعز والغنم الا أن الجمال تعد هى العنصر 
الهام فى مكونات المهر » وحول عددها وآأنواعها يدور النقاش والجدل 
بين العائلتين المتصاهرتين حتى يصلوا الى اتفاق يرضى الطرفين ٠‏ 


وبجانب المهر المثفق عليه » يساهم آهل الفتاة بمدفوعات أخرى 
تسمى .< ديباد 4د(طنم © وهى عبارة عن هدايا للعروسين من آهل 
الزوجة وتشمل الجمال الحلوبة وجمال الحمل كما تضم أيضا مقومات 
المعيشة الرعوية المستقلة ( عش الزوجية ) مثل الحصير والجلود وكل 
اجراء الكوخ المتتقل ومفروشاته من الداخل بالاضافة أيفنا الى عدد 
من الغنم والماعز + وما لم يكن الفتى مستقلا من التاحية الاقتصادية 
. فان الجزء الاكبر من المهر يساهم به.والده بالائافة الى قطي الفتى 


5 
(م > هس مبحلة الدراسات الافريقية ) 


نفسه الذى نماه من نسسل قطيع صغير. اهدى اليه عند الميلاد ٠‏ 
أما 'المساهمات الاخرى فى المهر فيساهم بها أقاريه العاصيين وأيضا 
أقاربه المصاهرين فان المهر المدفوع لها يضاف الى قطيع والدها » وجزء 
صغير منه يوزع على نفس مجموعة الاقارب الذين يساهمون فى مهور 
شباب العائلة () ٠‏ 


والهدف الركيسى من هذه الهدايا هو امداد الزوجين ممستازمات 
منزل الزوجية » وعدد كاف من الغنم والماعز والجمال لتأسيس وحدة 
رعوية مستقلة سرعان ماءقتمو لتصبح قطيع كبير يمكن الاسرة من القيام 
بالثزاماته ووأجياته نحو آقاريه الذين ساهموا فى مهره وهكذا تمضى 
الحياة الرعوية بين آخذ وعطاء ٠‏ ولذلك فان منزل الزوجبة ومتعلقاته 
هو هدية من أهل الزوجة لصهر هم الجديدة ٠‏ وتتم احتفالات الزفاف 
عند أهل العروس وعلى نفقتهم ويمكث العروسان بضعة أشهر أو حتى 
انجاب الطفل الاول قبل أن تنتقل الزوجة وبيتها الجديد وقطيعها الى 
الاقامة عند أهل الزوج فيما يعرف بالاقامة الوالدية ٠‏ 


ونا كانت النظم الاجتماعية ‏ فى أى مجتمع من المجتمعات ‏ تتنبع 
من الخصائص البنائية للمجتمع الذى توجد فيه » فان نظام الزواج 
يوظف لحفظ وتماسك المجتمع الصومالى ويتوافق مع الثقافة الرعوية 
السائدة + ويمكن التعرف على نمط الزواج المفضل والوظائف الاجتماعية 
التى يحققها من خلال تحليل العلاقات المتبادلة بين النظم #الاجتماعية 
والحياة الرعوية ٠‏ 


يقوم التنظيم الاجتماعى للقبائل الصومالية على أساس توزيع 
الاراضى الرعوية على العشائر والبدنات داخل اقليم القبيلة ككل ٠‏ 
أى أن هناك تناظر بين الاراضى الر يي والوحدات القرابة العاصية 


)١(‏ 8022 عط 8ه للقصده5 لددمامدط سمعطامرم]؟ م10 : .134 ركتوع1 
0 .2 ,21971965 لسة .1 8016 معتكة عه عأممهم) .7 روطط1© مز 
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فى كل إقليم وعلى عكس كثير من المجتمعات العربية يسود المجتمع 
الصومالى نمط الزواج الاغترابى أو الاكسوجامى » وهو يقفى بأن 
يتزوج الفرد من خارج العشيرة أو حتى القببلة ٠‏ حيث لا يفضل 
أفراد المجتمم الزواج من أبناء أو بنات العمممة أو الخؤولة المتوازية 
1 مسسمع-لءانوعوه أو المتقاطعة موقنعمة< «تعنمن.وومت لا يفضلون 
الزواج من داخل العشيرة أو القبيلة وهو مأ يعرف بالزواج الداخلى 
أو الاندوجامى + وبرى الناس أن الزواج اء حسوجامى كتمط مفضل ى 
المجتمع الرعوى يحقق عدة وظاكئف سياسية واقتصادية' واجتماعية ٠‏ 


فمن الناحية السياسية يؤدى التصاهر بين قبيلتين الى تحالفهما 
ضد الاعداء الخارجين » كما يقلل من حدة الصراع والتنازع على أراغى 
والقباكل خلال غياب اعضاكها الرعاة عندما برحلون بعيدا عن أوطائهم 
بحدا تعن المزاعن الراك أو الوار الماثية .ومن مفو عر البائل 
المتصاهرة عن طريق الزواج الاكسوجامى تتكون جبهة سياسية متحدة 
بدور فعال فى الضيط الاجتماعى وهو ما لا تستطيع أن تقوم به عائلة 
بمفردها أو حتى قبيلة بعينها ٠‏ 


ومن الناحية الاقتصادية بعد التصاهر بين قبيلتين امتدادا للاراضى 
والمراعى الثى يملكها كل منهما » وثيدو أهمية هذه الوظيفة الاجتماعية 
ف البيكات الرعوية أكثر منها فى أى بيئة أخرى + ذلك أنه اذا حدث 
جفاف أو قحط فى منطقة معينة فلابد أن يرحل سكائها خارج هذه المنطقة 
الى منطقة أخرى » فاذا كان الفرد متزوجا من نفس قبيلته المقيمة 
. فى. نفس المكان فلن يجد أصهارا يلجأ اليهم » أما اذا كان متزوجا من 
. قبيلة أخرى بعيدة ذانه بجد أمامه فرصة أفضل للنجاة مقطيع .ابله 
ومواشيه خارج أرض قبيلته التى أصابها الجفافٍ أو قلت بها الامطار ) 


ه١‎ 


وأول الاماكن التى يفكر فى المرحيل اليها هى آأرض أصهاره + وعلى هؤلاء 
الاقارب بالمصاهرة أن يستقيلوه وأفراد عائلته والا اعتبر ذلك عارا 
وعندما يصيب القحط أو يقل -الطعام عند أحد الرعاة فكثيرا ما يرسل 
زوجته الى أهلها لكى :تمده بالمساعدة والطعام اللازم وهذه عادة.متبعة 
بين أفراد القباكل المتصاهرة » بل أن أصهاره يعغضيون ٠منه‏ اذا طلب 
المعونة من أحد غيرهم » وهو بدوره سيقوم ينفس الدور عندما يطلب 
منه ذلك ٠:وتعد‏ هذه الوظيفة الاجتماعية فى الزواج الاكسوجامى يمثابة 
تأمين اقتصادى ضد الكوارث والئكبات التى تصيب غاليا أعضاء 
المجتمعات الرعوية وتعرضهم للمجاعة والقحط بين الحين والآخر. ٠‏ 


ومن الناحية الاجتماعية فان رعاة الابل فى الصومال قد نما لديهم 
الادراك بآن الزواج من داخل القبيلة بؤدى الى اضعاف النسل واصاأيته 
بكثير من الأمراض »؛ وقد لاحظ الراعى هذه الظاهرة يفطرته ومتابعته 
المستمرة للقطيع » ولذلك نراه يختار لناقاته عند تلقيحها جملا قويا 
وولاطع الع على يشلون اوكا مدديكا اليا نان لاخر ين ب يا 
أن أفراد المجتمع بنظرون الى أبناء وبئات العم والخال والعمة والخالة 
على أنهم أخوة وأخوات ولذلك لا أفضلون التزاوج بينهم » ويعللون 
هذا الاتجاه بأن الزواج من بئات العم لا يضيف دما جديدا الى العاكلة» 
كما أن الزواج من داخل القبيلة له مخاطرة على العلاقات 'القرابية القاكمة» 
فلو حدث خلاف بين الزوجين وآدى ذلك لوقوع الطلاق فقد يحدث تفككى 
محيط القبيلة الواحدة يؤدى بدوره الى شقاق وخصام كين أعضائها 
مما يضعف من تماسكها ووحدتها فى مواجهة الجماعات الاخرى المواجهة 
لها ٠‏ 


وحرصا من المجتمع على ابقاء العلاقات الاجتماعية بين القبيلتين 
المتظاهرتين اكسوجاميا قائمة ومستمرة فى تحقيق الوؤظاكف الأساسية 
لهذا الزواج 0 فأن العلاقات الصهرية كستمر طواك حياة الزوج والزوجة 


بف 


وحتى بعد وفاة أى متهما ء ولذلك يمارس المجتمع الصومالى ما يعرف 
فى المكتابات الانثربولوجية باسم الزواج الليفراتى مومتعدةة مساوم 
أو زواج الأرملة » وآيضا الزواج السروراتى عمسم[ عتمدمدمة 

أو الزواج من أخضت الزوجة المتوافاة ٠‏ ويقع على أهلم 
الزوج أن يبحثوا عن شخص قريب للزوج ويفضل آخو الزوج المتوف 
لكى متزوج هذه الارملة وبتكفل بها وبأولادها من زوجها الاول ٠‏ والفكرة 
الرئيسية التى يراها آهل الصومال فى ابقاء الارملة فى كنف ورعاية أهل 
الزوج هى أنها لو تزوجت من خارج القديلة فقد بتربى أولادها فى 
كنف قبيلة معادية ٠‏ وعندما يكبرون قد يشتركون فى صراع أو نزاع 
ضد قبيلتم دون أن يدركوا » لذلك يرى المجتمع أن آخوة الزوج اللتوق 
أحق من غيرهم بهذه الارملة التى تزوجت أحد رجالهم ودفع فيها مهرا 
من الابل وغيرها من الماشية وهو ماساهم معظم أفراد البدنة فى دفعه 
وجمعه * 


وئفس الفكرة تنطبق أيضا فى الزواج السروراتى وهو امداد الزوج 
بقريية ازوجتة المتوفاه ويفضل م حثى تربى الامناء وثترث المسكن 
وقطيع الغنم والماعز ويذلك تستمر العلاقات الاجتماعية بين العائلثين 
المتصاهرتين رغم وفاة أحد أطراف الزواج () 


؟ ‏ عادات الدفن والحداد : 


تتفق عادات الدفن والحداد عند الصوماليين مع التعاليم الاسلامية 
الشرعية » وتتسم مراسم الوفاة بالبساطة والبعد عن اللغالاة فى الحزن 
والاسى ايمانا ورضاء بقضاء الله ٠‏ وبعد اعلان الوفاة يتقبل أهل المتوف 
العزاء من الاقارب والاصدقاء فى هدوء ووقار » كما يشسيعه الى القبر 
الحاضرون من الاهالى والجيران ٠‏ وعند القبر يقرا القرآن الكريم 


لق توافيق ' الحسينئ عبده : البيئة © الطعام © الّدياة الاجتماعية قَْ 
الصوياك © الندبوة الدولية للقرن الإنريقى .. بد معهد' الدراسات الإنريقية ‏ 
جامعئة القاهرة ‏ يتاير 1946 ل ص 0 
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وتوزع الصدقات من لخم الضحية على الحاضرين والقاكمين بالدفن 
تريهما على روح المتوق 0 


. فاذا كان المتوق قد مات مقتولا وقملث أسرته الدية من الجمال" ٠‏ 
فان دفع الدية لا يبرأ ذمة أسرة القاتل » اذ يجب عليهم لاتمام التراضى 
أن يذبحوا ناقة عند قبره توزع على الحاضرين ٠»‏ باعتبار الناقة هى 
أفمن مأ يقدم كص ة قدا وتفكير عما أرتكبه قريبهم .من اعتداء 
على شص المقتيل.٠‏ ولا بعادل الناقة في هذه الحالة أو الترضية أى 
حيوانات أخرى مهما كان عددها + كما أن ذبح الفاقة على القدر واهدار 
بوي نقد ترمية ارو القدل وأكلة يأك ركيد لم تتاف عند + لكلف 
اسرة قاتله أغلى شىء بمتلكونه بعد الرجال » ويذلك بحدث التوازن 
والتوازى بين اسرتى الجانى والمجنى عليه ٠‏ 


وكثير من الشعوب ترتدى أزياء معينة أو ذات لون أسود كعلاقة 
على الحزن ؛ أما فى الصومال فان ملابس الحداد تقتصر على الزوجة 
وتكون هذه الملايس ذات لون أبيض ٠‏ وتستمر فئرة حداد الزوجة مدة 
1٠‏ 'يوما © فاذأ لم تكن الزوجة قادرة على شراء ملابس الجداد 
اليا متتل أن تريكا رأسهاء شيلة رشاع« 


وهناك بعض القيود والتحريمات على الزوجة طوال فترة الحداد » 
فلا يجب عليها أن تمشط شعرها الا يوم. الجمعة » وتبتعد تماما عن 
مظاهر الزيئة أو 0 العطور » أو الدهون المعطرة » 
كما يجب عليها آلا تلمس الطعام بل تستخد مكحي جد الاك اللحنة العحسيي , 
وتتجنب أيضا اه شكال مجلدر امه الزجال ٠‏ 


تقاليد التحكيم ( الحيز ) : 
ومن آهم التقاليد المتوارثة وبخاصة بين القبائل البدوية مجموغة 
من الاعراف القبلية لها.قوة القانون وتخضع لها جميع القبائل على 
اختلافها وتقئل أحكامها » ويطبق العرف القتّلى المعروف باسم « الحير:» 
55 


نا 


فى المنازعات التى تنش بين الجماعات أو القبائل مثل الحروب القبلية 
التى قد تنا نتيجة النز اععلى المراعىأو موارد المياه أو الاخذ بالثآر ودفع 
ديات القتلى وف التعويض عن الأضرار الجسيمة والأدبية وف المسائل 
الشخصية التى تتعلق بالحقوق والواجبات الزوجية وعند الطلاق أو وفاة 


أحد الزوجين ٠‏ 


ومعلاحظ أن الجمال هى العملة الوحيدة المقيولة لتطبيق أحكام 
« الحير » التى يرتضيها الجائب المتضرر لفض النزاع والتصالح مع 
الطرف الآخر وانهاء الخصومة ٠‏ ولكن يختلف عدد الجمال المدفوعة 
حيرا من مشكلة لأخرى ٠‏ ويعد هذا جزاءا رادعا لأن ما يولم الراعى 
أن يؤخذ ابله التى يعتبر بها وتغطئ لشخص آخز ٠‏ ولذلك فان دفع 
الديات بالجمال ( مج ) تجعل المرء يفكر كثيرا قبل أن يقدم على أى 
فعل أو جريمة من شسأنها أن تفقده أغز وأغلى ممتلكاته ؛ مما يؤدى 
فى الناية الى تحقيق الأمن واستتباب النظام ف المجتمع ٠‏ 


ولزيادة تحقيق الضبط الاجتماعى فان من قواعد تطبيق الحين أن 
الشخص ليس مسئولا وحده عن جريمته 6 4 بل يشاركه المسكولية ودم 
الدية أيضا أقاربه العاضبون بصفتهم مسئولون'عن'تصرفات قريبهم » 
كما أن مقدار الدية قد يكون كبيرا بحيث يجرد الجانى من كل ما يملكه 
من جمال يعتمد عليها فى معيشته ولذلك تتضامن الأسرة والقبيلة ف 
جمع الجمال لدفعها كدية للمجنى عليه ٠‏ وتتوزع_نسبة ؛. الدقع بأن يدفع 
أفراد قبيلة القاتل ,/؟ الدية » بينما يدفع الثلث الباقى القاتل وأسرته ٠‏ 
الا أن مقدار الابل المدفوعة للدية يختلف من :قبيلة لأخرى:» كما يختلف 
تبعا منزلة القتيل ومركزه الاتماعى * وكقاعدة عام تقدر الديات 
سنن 0 


ينا حمل إلمراة بسواء أكانت جاملا آم لا .. 


68 


يكت جملا للعين المفقودة أو اليد أو الرجل المقطوعة 0 
+ جملا للسن المفقودة أو الاضرار المشابهة ٠‏ 


ونتم الترضية بين العائلتين بأن تذبح أسرة القائل ناقة عند قبر 
القثيل وتوزع لحمها على الافراد الموجودين وقفت الدفن وذلك ف 
الشمال » أما فى فى الجنوب فتذبح شاه ثم تقدم الدية على دفعات ٠‏ 


ويسمى لويس ونبء1ة > الاقارب المشاركين فى دفع الدية بجماعة 
دفع الدية مدهك ممنردم وزط لأن هذه الجماعة التى تدفع اذا كانت 
اا ا سر سام يي 
لأن الدبة لا تعطى كلها الأسرة القتيل » بل لا يزيد الخصيب المقرر لها 
عن عشرة من الابل » وباقى الابل توزع على آفراد القبيلة ٠‏ 


ن الحروب ف المتبيلة كادت تختفى يسبب جهود السلطات 
0 فى نشر الامن وحفظ النظام ف المجتمع » وأيضا يسبب زمادة 
وعى الناس وتخليهم عن العصيية القبلية التى كانت سائدة من قبل ٠‏ 
الا أن أحكام الحير لازالت واحبة التطبيق اذا دعت الحاجة اليها + 


0 0 القبلى اومان 2 1 6 فين ثلاث 0 
عليه فى التشريعات المدتية وهى : 


(ب) الجنحة : الاضرار البدنية وجزاؤها « الحق » .٠‏ 
(ج ) المخالفة : كالاهانات الشتاكم وجزاؤها « الحال »© ٠‏ 


ويطبق 2 هذه الاعراف ادا القانونى أن الجرم. الأشد يجب 
الجرم الاقل شدة أى غدم 'تغدد العقوبة ٠‏ ويقوم مجلس شميوخ 


ف 


العشيرة أو القميلة يتطبيق أحكام الحير وثقرير الدية أو التعويض 


حسن النية وأنئهاء المنازعات بتنازل صاحب التعويض عن نصف حفقه 
تخقيفا عن الجانى واثباتا للتراضى واعادة الوئام والمحية دين الفريقين + 


: الاعياد والموامسم‎ - ١ 


(1) الاعياد الاسلامية : 


يحتفل الصومالين بالاعياد الدينية الاسلامية بنفس البساطة التى 
« عنبولو » يتتاولونها قبل ذهابهم لصلاة العيد وقد جرت عادة أهل 
الجنوب على شىء الذرة فى هذا العيد وتقديمها للمحتاجين ٠‏ 


أناافنغيدا الأطنص فيه يشبعون السكانا بعد ااذه ويشطط 
فى الضحية أن تكون سليمة القرون .والآذان وف يعض الجهات يفضل 
ذبح عنزة بيضاء + ويزور الصوماليون المقاير فى الاعياد والمواسم 
ويحملون معهم. الفطائر والشاى ويذبحون الضحايا على روح الموتى ٠‏ 


(ب) الاعياد الوطنية : 


يحتفل الصوماليون بالاعياد الوطنية فى كل أنحاء. البلاد. وبخاصة 
عيد الاستقلال والثورة ٠‏ وتعطل المدارس ودور العمل ابتهاجا يهذه 
الاعياد الوطئية ٠‏ ومن أشهر الاعياد الوطنية فى الصومال عيد رأس 
السنة الشمسية ( دبشد ) ومعنى الكلمة « اشعل الثار » ٠‏ ففى هذا 
العيد يشعك الصوماليون النيران ويخطون فوقها » وى الجنوب لابد 
لرب كل أسرة من أن يشعل نارا كييرة أمام كوخه ويفلل يرقص حولها 
وبنشد الاناشيد بالاشتر اك مع الآخرين ٠‏ وبعد الانثهاء من كل رقصة 


لام 


يغرز. رب الاسرة رمحه فى النار أشارة الى فقأ العين الشريرة ويستمر 
الاحتقال واشعال النار عدة أيام « 


ولعيد ( ديشد ) اسماء أخرى فى الصومال منها «.عيد النيروز وى 
تسمبة فارسيةا ومعناها رأس السنة » وعيد ( فرعون ) وهذه التسمية 
تدل على مبلغ قدم هذا العبد كما تدل على صلة كاريخية قديمة يمصر ٠‏ 


ومن أعئف الاحتفالات فى اثناء عيد ديد احتفال بجرى ق يلدة 
أفجوى يدعى « اسئن » ومعنى الكلمة ‏ اضرب © اشارة الى المعركة 
الكبيرة التى تحدث فى هذا الاحتفال ٠‏ اذ ينقسم الرجال الى:فريقين 
, متواجهين يتكون كل منهما من عدة صفوفه » ويلبس كل فريق.زيا خاصا 
ويتخذ آلوانا يتميز بها وبرسم المحاربون على وجوههم خطوطا زرقساء 
ويعصبون رعوسهم أو يضعون فوكئها تمجانا ذات ذات ألوان. زاهسة 
ويحملون العصى ف أيديهم » ثم يتقدم كل فريق نحو الاخر وهو يرقص 
ويصيح صيحات الحرب والقتال حتى يقترب الفريقان من بعضهما 
اقترايا شديدا وعندكذ ترتفع م الأيدى بالعصى وتهوى على الروؤوس 
وتسيل الدماء فى هذا الاحتفال الغريب ٠‏ وهدف هذه المعارك هو طرد 
الأرواح الشريرة وضمان بنة خصبة موفورة الزرع (0 ٠‏ 


ومعظم هذه الاحتفالات غير الاسلامية تؤدى الآن مشكل ا 


لتمثل مرحلة سابقة على عصر الثورة والنهضة ٠‏ ولكن يحتفظ بها لتمثل 
على المسارح الوظنية وى الاحتفالات القومئة ء» 


(1) عبد المتعم عب عيد الحليم : صوماليا.» مرجع سابق » ص ١١؟‏ 
أوما اندها . 0 


ليك 


الأدب الشعبى 


م ده فى علم الفولكلور على أن الأدب الشعبى.هو أقدم 
موضوعات الدراسة والبحث » يل ان علم الفولكلور اقتص. فى بلدان 
كثيرة على دراسة الأدب الشعبى بصفته أهم. مكونات الثراث عند شسعب 

من الشعوب » سواء أكان هذا الأدب شفاهيا آم لفظيا أو تعبيريا ؛ ومهما 
تعددت صور القبائه فرديا أم جماغنا ٠‏ وتشمل دزاسة الأدب الشعبى 
فى ثقافة من الثقافات أو شعب من' الشعوب دراسة مختلف وسائل 
التعبير من شعر ونثر أو حكم وموّاعظ وأمثال وأقوال مأثورة بتداولها 
الناس ف مختلف المناسبات ٠‏ كما تشمل أيضا الاسطورة والخرافة 
والحكايات الشعبية وغيرها ٠‏ ' 


والأدب الشتعنن نوع من الخلق الشعبى ه وبعد الأدب الشعيى 
جزءا هاما من الثراث الشعبى ويتضمن الحكايات الشعبية » والأغانى 
.الشعدية » 'وأهازيج الطقوس الدينية» والألغاز ٠٠‏ الخ () ٠‏ 

وَسْوف تنكول :درا سْقتيا لاحن القئن ف المتومال قسيةة 
مو كعات رئيسية هى اللغة والشعر فى أغراضه المختلفة وأغانى العمل 
والأمثال الشبعبية والروايات الأسطورية حتى نتعرف على مكانة الجمل 
ف كل مه ٠‏ 

: اللفة الصومالية 'والجمل”‎ ١ 

لاشك أن اللغة هى وعاء الأدب مهما اختلفت وسائل التعبير وتعددث 
طرق الالقاء وتنوعت الموضوعات والاغراض التئ يتناولها ٠‏ كما أن 
الادب يحفظ اللفة ويعمل ,علي استمراريتها وتناقلها عبر الاجيال » 
وأوضح الامثلة على ذلك الادب العربى فلا يزال علماء اللغة يستشهدون 
ببعض ‏ ابنات من الشعر الجاهلى .لضبط أو قباس قواعد اللغة العربية 
فى عصرنا الحاضر.». ' 
م لتكرائنس ': .قأمُومِنْ الاثنولوجيا والفولكلؤر ؛ ترجممة 


د. محمد الجؤهر » ذ. حسن ن الشباني دار العارق - 0 القاماة لفللفد 
ع 0 اتا 


أن 


وغتاك .عاذفة وقيقة ننّ لنة اخنعب من القموب والثقافة السائدة 
لديه + اذ تستجيب اللغة لتطلبات الناس وقيمهم ونظرتهم الى 
الحياة ٠‏ 'أى أن للغة المرونة الكافية التى تجمل. الفرد فى المجتمع يختار 
من التزاكت: الأقدية ضار ات جسن عضا يحت ف كوه فى يشر 
تسمر . 


واللغة الصومالية د هى أوضح الامثلة على ذلك ٠‏ فكما أوضحنا 
يعمل نحو :/:/٠‏ من السكان بالرعى وبصفة خاصة برعى الجمال » لذلك 
يحتل الجمل مكانا بارزا فى اللغة الصومالية مثلما يحتله فى نفوس 
أفراد الشعب الصومالى شمالا وجئوبا » ونود أن نذكر بعض الامثلة 
التى ثبين مكانة الحمل فى اللغة المتسومالية وبالتالى 0 فى كل 
موضوعات الفولكلور الصومالى ٠‏ 


تذخر مفردات اللغة الصومالية بالعديد من الكلمات أو الالفاظ الثى 
تشير الى الجمل » ولا يشارك الجمل فى هذه الخاصية أى حيوان أو آى 
شىء آخر فى المجتمع الصومالى ٠‏ وبشير الصوماليون الى. الجمل دائما 
ملفظ الجمع جيلا مدامءيىت ولا شار اليه عادة بأسمه المفرد وهو أوركا 
0000 كما مطلق على الجمكل أسماء متعددة بتعدد الحالات التى 
يكون عليها » ومنها على سبيل المثال يطلق على الجمل الاسماء الثالية  :‏ 


بو مقرد مذكر 
27-8 جمم مذكر 


841-3 مفرد مؤنث ( تنطق قطفقط ْ ( 


'(مإؤ)تصنقه اللغة الصومالية شيئ مجمومة اللبغات الكوقية التى “تيلخ 
ثلاثون لغة ولهجة يتحدث بها فى شمال شرق السودان واريتريا ,والصومال 
واثيوبيا والتخوم الشسمالية كليم كينيا ٠.‏ ومن هذه اللغة الكويشة كمقر 
اللغتين. امنا أكبر , من المتحدثين. بالثقات. ري د الأخري ' 5 انظر”: 
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: 21-0 مغرد مذكر 

وادمسطع فى حالة ركوب. الجمك 
وووننوللجمل الصغير ١‏ 
و-ووترته للجمل المصغير ؟ 
هممتلدوو للجمل الصعير بو 
هتمع جمال |( اسم جمع ) 

مه لفضتف لور أعى الجماك 

ططه امور اعى الجمال 

وو-نتممعو سير الجمل 

وتبدو ميزة تعدد أسماء الجمل فى الادب الصومالى فى حرية اختيار 
ش الأسم الذى يئاسب ا معنى 6 وبجعل اللعة الصومالية شعراء ونثرا قادرة 
على التعيير فى المواقف المختلفة بألفاظ تترجم حس الشاعر وتكعكس 
حيه للجمال ٠‏ 

وشدو هذه المبزة واضحة عند تجنب الاشارة الى الجمال بسوء 
أو تشاؤم ٠‏ وعلى سبيل المثال عندما يريد الصومالى القول بأن عددا 
من الجمال قد ماتت أو بعضها على الاقل لا يستخدم اسم الجمع 
الجمع ين بل يستخدم الاسم المفرد للتقليل من هول حدت 
موت ٠‏ فهو يقول : 

رتملل قوط وح ومعناها مات جمل ٠‏ 

توعا ستل قوط عو ومعئاها دبعض الحمال ماتثت ٠‏ 

وحاتااك نانك ومعناها البجماك ماتت ٠‏ 


300و 


وعندما يتحدث عن الجمل بسرور وبهجة فهو يشير اليه باسم الجمع 
تعنم ولذلك يقول : مدرعههده هدب تناممع ومعناها ترعى الحمال » 
لان الرعى دليل الصحة والسعادة والحياة العادية للجمال بعكس الموت 
الذى يعتير نذير شوم يجب التقليل من أثاره السيكة )١(‏ + 


لاشك أن الصومال هى أمة شساعرة ؛ ولا يرجع ذلك الى كون 
الشعب الصومالى شعب رعوى أساسا » فهناك العديد من الشعوب 
الرعوية فى شرق وغرب افريقيا لا برقى شعرها كما وكيفا الى مرتبة 
الشعر فى الصومال ٠‏ 


وبقول أندريجيفسكى (') لهو عناصم الذى درس الثقافة 
والادب الصومالى أن شعر هم هو أحد الانجازات الثقافية الرئيسية » 
كما يحتل الشعر حيزا كبير' وهاما فى الثقافة الصومالية ٠‏ ولا يعد 
الشعر أمرا شائعا بين الصوماليين فحسب » بل أن الالمام به وأجادته 
من الاشماء المحببة لدى كل فرد » وكثير منهم يجيدون نظمه 6 وبعد:* 
التراث الشعرى بمثابة القوة الدافعة والمتصلة اتصالا وثيقا بالحياة 
أليومية ٠‏ ش ١‏ 


واكق للتيرفة. .على -“كسيائطن: 'الفنين “الصومالن لابه وق امدرقة 
الظروف الاجتماعية والثقافية التى لها جذور عميقة ى وجدان الشعب » 
والتى يستمد منها الصوماليون الهامهم ٠‏ ذلك لان الشعر الصومالى 
ملىء بالتصورات المعنوية » كما آنه يهتم بالرمزية التى تعبر عن مختلف 
الشعائر والمناسبات والاحتفالات » هذا بالاضافة الى ضرورة فهم 
ومعرفة طبيعة ومذاق الحياة. الرعوية التى يعيشها معظم لعب 
المومالى ٠‏ 

)١(‏ 0668 ,قتتقطعطمط رعق قتاعهقط القسسه5 156" : .02.07 رلام8 
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ومن. خصائص الشعر. فى الصومال أنه شعر اجتماعى بمعنى أن 
من يقر الشعر لا يقصره على نفسه بل يلقيه على المحيطين به مينال 
اعجابهم » ويحظى الشاعر الجيد عادة ببطانة من المعجبين يتبعونه 
حيثما سار » فاذا حاز اعجابهم حفظوا شعره عن ظهر قلب ورددوه ى 
مجالسهم » ودذلك ينتشر الشعر بين الئاس + ولا كان عدد الشعراء 
كبيرا فى الصومال فان هناك تنافس لشد انتباه المستمعين + كما بواجه 
الشعر غير الجيد بهجوم شديد واتتقاد حاد تجعل الشاعر يفكر كثيرا 
العاف + 

ويقسم الصوماليون تسعر هم العنائى الى ثلاثة أنواع تمعا: للغرض 
بيئما يطلق اسم ا حس » اذا قيل الشعر فى الحب أو الغزل » أما شعر 
فى جلسة واحدة » عندما تلقى اغانى الافراح تصاحبها رقصات الفتيات 
التى ترقص على ائعام الموسيقى الشعبية المسيطة ويشارك حعم 


وأفضل ما كتب عن الفولكلور الصومالى بصفة عامة والادب الشعبى 
بصفة خاصة هى تلك الكتابات التى اتبعت المدخل الثقاف لدراسة 
الفولكلور » وقد استفاد « اندريجيفسكى »© باتباعه هذا المدخل فى 
دراسته للشعر وأيضا « بل » فى دراسته للغة الصومالية ٠‏ وقد وضح 
المؤلاء الى أى حد تؤثر الثقافة فى .هنون الادب واللغة وتطبمهما 
بطابع خاص ٠‏ 


0# 


ومهما تعددت أغراض الشعر مثل المدح أو الوصف أو حتى الرثاء ؛ 
فان الجمل يحتل مكانا بارزا فى كل الاغراض » وبصفة خاصة الشعر 
الغنائى الذى بغنى فى مناسيات متعددة ع أهمها ما يسمى أغنيات العمل 

505000 لانها تأخذ الطابع الفولكلورى الشعبى على نطاق 
واسع » ومجرد.ذكر الجمل فيها بثير حماس الناس ويدفعهم الى العمل 
بهد وتقاكا به كنا لما القناض الى تعمل الحمل«موضوعا لقره 
حتى يجذب انتياه المستمعين ويستحوذ على اعجابهم لاه يعرف 
مكائة الجمل فى نفوسهم ٠‏ 

كما يمتدح الجمل فى الشعر الصومالى فى كل الاوقات » سواء 
عندما يتغنى الرغاة الشبان به ليلا فى معسكراتهم » أو عندما تسير 
القوافك وأيضا فى طريقهم لبيع وشراء السلع أو فى ذهابهم لاحضار 
لماء » وأيضا عند ذهابهم بالجمال لسقيها من الآبار أو خلال الرحلات 
الرعوية الطويلة )١(‏ + 


وبقول الباحث الصومالى أحمد كالى أبو كور )١(‏ الذى انفق عدة 
سنوات فى جمم التراث الشفاهى الصومالى الذى يتصل بالجمال ونشرها 
فى كتابة القيم باللغة المومالية :ا الجمل فى التراث الشفاهى 
الصومالى » أن هناك حكمة صومالية تقول « أن الرجل الذى لا يستطيع 
أن يدافع عن جمله بالكلمات بنفس الطريقة التى يدافع عنها بيديه 
يفقد حقه فى العيش فى الصحراء » ٠‏ والصوماليون مولعون بنظم الشيعر 
فى الجمال وتيدو معرفة التراث الشعبى والمشاركة فى الفئنون الشفاهية 
مطلبا رئيسيا قبل أن يصبح المرء مالك جمال محترم. ٠‏ أن الجمل جزء 
ضرورى ف الثقافة الصومالية بل هو موضوعها ٠‏ 


)١(.‏ .1961 ,ردصم .0.11.2 ملإمقممصطط [معواقة2 : .116 روتوم1 
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أو يجمع كل لاتراث الشعرى الصومالى والا استغرق هذا العمل عدة 
سئوات واحتاج الامر الى تسجيله ف عدة مجلدات ٠‏ ولكن حسينا 
فى هذا المقام أن نذكر بعض النماذج التى ختصل بالاغراض المختلفة 
المتى يتناول الشاعر فيها موضوعات تتصل بالجمال أو الحياة الرعوية ٠‏ 

(1) فى مدح لحم الجمال : 

والشعر الآثتى وهو لشاعر غير معروف يصور القيمة الاقتصادية 
العظمى الجمال ويصفة خاصة ف الاوقات الصعبة » مثلما بحدث عندما 
يهلك الجفاف الانواع الاخرى من الحيوانات التى بربيها الصوماليون 
المدو مثل الماعز والماشية ٠‏ 

عندما بحل الجفاف الشديد ٠‏ 

وتحترق الحياة فوق الارض ٠‏ 

عتدما تضعف الماعز ٠‏ 

وتجرفها الرياح بعيدا ٠‏ 

غتى حقنا ذلك الرجل الذى ٠‏ 

يمتلك مكات من الجمال ٠‏ 

لان ضلعا واحهد من اللحم ٠‏ 

يكفى المرء ومِغذيه ٠‏ 

لانها أفضل شىء على الارض () ٠‏ 


)0 ,26 .2 مأعاط1 


و 
(مه- مجلة الدراسات الافريقية ) 


وهناك أغنية عمل تمجد لحم الجمال وقيمته النذائية العالية وقيرز 
مزايا الاجزاء الممتازة من اللحم ٠"‏ 

امريد رامس 

لحمك على عدة أنواع 3 

لديك أضلاع قوية ٠‏ 

من يطعم من اللحم مشويا ٠‏ 

يظل ثلاثون يوما بدون طعام ٠‏ 

ولا يشعر بضعف أبدا ٠‏ 

ولا تضمدحل فوته مطلقا ٠‏ 

ولم يخاق الله أى ثىء يضارعك ٠‏ 
« أمان ارال ةا عوكة ا سيب اخز ان ايليا عه عينة 
العالية للجمال عن غيرها من أنواع القطيع الاخرى التى يربيها الرعاة 
الاتى هو ف مدح قطعة الامان هذه ٠‏ 

وتغرز فيك الخناجر المسئنة ٠‏ 

ويقطع رقنبة الحيوان القوى ٠‏ 

ويتسابق الجزارون فى الحال * 
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ويقطعوا بسرعة الجزء الحيوى ٠‏ 

وتؤكل الآمان والكبد بسرعة ٠‏ 

فاللحم المميز يؤكل نىء ٠‏ 

ولا يوجد الا مختبىء داخل سنم الجمل ٠‏ 

ومثل هؤلاء الرجال يظلون عقلاء دائما (') ٠‏ 
( ب ) فى مدح لبن الجمل : 

ويقال هذا الفبير كالنية عل 

ناقتى بنية اللون ٠‏ 

لم تخفق أبدا فى اعطاء اللبن ٠‏ 

وحتى عندما يرضع وليدها كل اللبن ٠‏ 

فاك :مظيرها: اللطيف: ه 

بثير اعجاب كل الناظرين ٠‏ 

فانتى يا ناقتى البنية ٠‏ 

اذا أتى الليل المتآخر ٠‏ 

حل علينا ضيوف آعزاء ٠‏ 

وف البيت الذى لا جمال'فيه ٠٠‏ 

وبه ماشية متعددة الالوان وماعز لها حوافز مدببة © 

خائها ل" تستطيع. 00-5 


أن تعطى حلبة ثانية ٠‏ 


للق 1 .2 وقلط1 


ب 


حيث تشبع الضيوف + 

أنها أنتى ناقتى السوداء ٠‏ 

التى أستطيع فى أى وقت من الليل ٠‏ 

أن أوقظها للحصول على حلبة ثانية +٠‏ 

حتى نطعم الضيوف الاعزاء ٠ )١(‏ 
( ج) فى مدح جمال الحمل : 


يقسم الصوماليون الجمال الى قسمين يحسب الجنس » أولها النوق 
الحلوية وتخصص لادرار اللين ولا يفرط فيها الرعاة الا ى الضرورة 
القتصوى ٠‏ أما القسم الآخر فهى الجمال الذكور وتخصص لحمل 
الامئعة والبضائع وللاسعار الطويلة وأيضا لحمل محتويات المسكن 
واثاثه عند الانتقال من مكان لآخر ٠‏ 


فيه كيف تعتبر جمال الحمل كوسائل نقل وتربط اتحاء الوطن حيث 
يميش سكان المجتمم الرعوى. اف البلذان. والمسدن المتفرقة .+ ويغارن 
الجمال يسقن المحيطات ٠‏ 


جمال الحمل هى سفينة حية للعالم ٠‏ 
بين هرجيسا و وجيجيجا بد بد تعمل. ٠‏ 
محملة بالبضائع من بلاد كثيرة ٠‏ 


وتجلب الشهرة العظيمة من مارسيليا الى اداري 535 


)ع( .6 .8 ,15 


#د»د مدينة فى غرب الصومال ٠.‏ 
00 


أن الجمل وسيلة اساسية للحياة ٠‏ 
( د ) فى التشوق للرقص : 
١‏ لم اتناول أآى قطعة من اللحم المفضل ٠‏ 
» ل ولم آشرب من اناء كبير ٠‏ 
م ولكن لى رغبة شديدة فى الرقص ٠‏ 
(ه ) الففر ( شومر الفخر ) : 
الرقص امفضل : 
١‏ أن أحسن الرقص هو رقص العشائر الشرقية + 
؟ ‏ أن أحسن الرقص هو رقصنا ٠‏ 
م أنا متأكد من ذلك كماما ٠‏ 
4 وأحسن ثروة هى الجمال ٠‏ 
ه ‏ وحشائش الدور هى آحسن مراعى خضراء + 
5 وعشب الدوريمو هو أحسن علف * 
٠7‏ وأنا متأكد من ذلك تماما (4 ه 
( و ) فى التضامن والتعلون : 
وبغنيها الاقارب اثناء سقى جمالهم الاغنية الفولكلورية الآثية  :‏ 
١‏ كلهم هنا مستعدون * 


٠ءانل وهم أقارب‎ ٠» 


)1( 144 ,142 ,282 رك .م0 : بلقو زععلص4 
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م ما أعظمهم وما أفيدهم ٠‏ 

4 وهم وأقفون على أتم استعداد ٠‏ 

ه ‏ لقد ادليت بدلوى الى البثر .. 

5 يارب العالمين ٠‏ 

ا ايا الى سهل مهمتنا ٠‏ 

( ويخاطب الجمال قائلا ) : 

م ستكون هادئًا ٠‏ 

ه ‏ تقدم الى الامام ببطىء ٠‏ 

ا ضع فمك فيه مباركا ٠‏ 

١س‏ أنه ماء نقى خال من الآثام ٠‏ 

١ل‏ فعظامك الضعيفة الواهنة ٠‏ 

اس ستترطب وتمتلىء ثانية ٠‏ 

4 وعندما يقف الناس مستعدون ٠‏ 

6س ويحضر كل الاقارب ٠‏ 

15 لن تترك الجمال مكائها حتى تسقى كلها ٠ )١(‏ 
(ز)فى شمر الثبات والجلد : 

* مثل الناقة ذات الجرس الكبير‎ ١ 

؟ ب الآتية من فوق الهضبة والهود الاعلى ٠‏ 

110, 2. 140, 001) 


غ4 


م« فان حرارئى عالية * 
تصيح الطيور معا على نفس الشجرة ٠‏ 
ه ب وثنادى كل منهما بصحياتها ٠‏ 
ولكل وطن طريقته ٠‏ 
7 ولا يفهم الناس حديث الآخرين ٠‏ 
م احدى ناقاتى وقعت على الطريق ٠‏ 
اح ولقة تحفيف لحن 
داوق الليل لم استطع النوم + 
١‏ وف النهار لا أجد الظل ٠+‏ 
ولقد كسرت آنفى على عصا ٠‏ 
١+‏ ب وكسر فخذى الايمن ٠‏ 
5 وف عينى شىء ما ٠‏ 
هال وهكذا أمسبير (59) ٠‏ 
( ج) فى دثاء الزنوجة : 
لراجى أوجاسى 
أن حالتى كالجرس الخشبى : الى تريط به الجمال الشاردة ٠‏ 
؟ ‏ أو كالجمال التى تفرقت من صغارها ٠‏ ظ 


)01( : 42 .5 ,نط1 


ا / 


أو كالناس عندما ثيداً الرحيل تاركة المعسكر ٠‏ 
؛ ‏ أو كالبكر الذى تكسرت حوافه أو النهر الذى فاض على 
ه ‏ أو كامرآة المسئة التى قتل وحيدها ٠‏ 
أو كالفقراء الذين يقتسمون الطعام القليل فى الوجبة ٠‏ 
7 أو كالنحل عند دخوله الخلية » أو كالطعام عندما يقلى ٠‏ 
بالامس اذهب عويلى بنوم سكان كل المعسكرات ٠‏ 
و ب هل سأظل مخبولا فى بيتى وقصرى ؟ 
٠‏ هل حسد الآخرين على قدر تحقق بالكامل ؟ 
١‏ هل سأحرم من اللحم المحمر ومخزون الاوقات العصمية 
الذى كان متوفراأ لى ٠‏ 
١ل‏ هل أنا اليوم قد محيت من على وجه الارض ؟ 
1 هل ولدت على سرج جمل فى مكان قاصى بعيد ؟ 
هل كسرت ساقى وعظامى ولن تجبر أبدا () ؟ 
(ط)ف العتاب : 
وهو حوار بين الراعى وجمله : 


تميز الجمال أنفسها أى الاماكن التى تجعلها تنمو وتردهر بقوة 
أو لا تزدهر والابيات الآتية هى حوار بين الواعى وجمله المففسل 
وضعها الشاعر عواد فرج وفيها يعترض الجمل لاهمال الراعى له بعدم 
ادق الى امرض الجرد حيث ينور وهل + 


0 .64 .2 ,لنط1 
ا 


كناقشفت اليوم أنا وناقئى ماديكس : 
فقالت : فى واد ضيق وجاف ٠‏ 
تركثنى مدة طويلة عند آبار خاوية ٠‏ 
وحياتى تتحطم هناك ٠‏ 
قلت : اثفى اعتنى يكى دائما ٠‏ 
وأقودك الى مراع غنية ٠‏ 
قالت : خذنى الى الاراضى المطيرة الغنية ٠‏ 
5 : هناك يوجد الاثيوبيون الاعداء ٠‏ 
الذين لا يدعونا نعيش فى سلام ٠‏ 
فاق #بقيشيات: انارو السيطلة . 
يجب عليك أن تقذفهم بها 
٠‏ قلت : أتهم مسلحون بأسلحة حديثة ٠‏ 
قالت : اذن الى الاراضى المالحة ٠‏ 
خذنى الى هناك حيث السفانا ٠‏ 
قلت : ستكونى متعبة اذا وصلتى الى هناك ٠‏ 
لان هذه الجهة بعيدة جدا ٠‏ 
قالت : الى أى جهة خذنى ٠‏ 
حيث انمو فى المرعى الطيب ٠‏ 


ولن اعترض يعد ذلك ٠‏ 


لف 


قلت : المكان الامثل لعى هو أبنايو 
قالت : الحيوائات المفترسة كثيرة هناك ٠‏ 
وأخاف على أولادى الصغار 530 
حتى يبتعدوا عن المكان ٠ )١(‏ 
زرك ( من شعر الحكمة : 
يحكى أن شاعرا صومليا معرفا يدعى ساامرتر باهنان 
مقمقطة8 تماهمتدة؟ تشاجر مع زوجته فى أحد الايام » لانها 
آرادت أن تعطى بعض جمال الاسرة الى أقاربها ولكن زوجها رفض 
الفكرة 4 وأراد أن درك زوحته أن ثراء الأاسرة ائما بعود امى امثلاك 
نفس الجمال الئى تريد أن تتخلص منها أو أن هذه الحيوانات هى الثروة 
الرئيسية للاسرة ‏ والتى تمدهم باللبن الكاى الذى يملاء كل الاوانى 
ف كوخ الزوجة ٠‏ وأراد الزوج أن ينصح زوجته ويثنيها عن عزمها 
ويعرفها بآن أى رجل عاقل لا يمكن أن ينظر الى الجمال كأشياء يمكن 


فى يوم ما عندما يحل أكلال ٠‏ 
ويقنى الناس من العطش ء 
تلوت النساء ذوات الاطفال ٠‏ 
ولا يوجد أحد يعطى نقطة مياه ٠‏ 


أما انتى يا زوجتى فغير ذلك تماما ٠‏ 


)1( .2 ,1 .م0 : الى معاطم 
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ملح لمكن الله طروي 
مخزون لديك فى الكوخ ٠‏ 
وى جيك العمل 
التى آمددتك بها أيضا ٠‏ 
وعندما تشر بين بعضا منها ٠‏ 
تملاثين الانية ثانية ٠‏ 
بالماعز والماشسية ٠‏ 
يدفع المرء دبوئه ٠‏ 
ولا يعطبها لاى آحد مهما كان ٠‏ 
حتى ولو كان أبوكى () ٠‏ 

(ل ) فى الوطئية والحماس : 


كتب الشاعر عبد الله سلطان كثيرا من الشعر الوطنئى وذلك فى فترة 
النضال من أجل الاستقلال ويصفة خاصة ضد الاستعمار الايطالى 
والانجليزى ونختار له من قصيدة مطولة بعض الابيات الآثية : 


عندما مقف الرجال الشجعان ٠‏ 
فى جانب من جوانب القتال ٠‏ 


وعندما يفضل الله ٠‏ 


01 7 تآ 


ينتصر شسعيا * 

لالحين الف دمن علدت 
أقول فيه شعر المدح ٠‏ 
؟ ‏ الامثال الشعبية : 


بعير اأثل ؛. فى شكله الاساسى عن حقيقة مألوفة صيغت فى أسلوب 
مختصر » حتى بتداوله جمهور وأسع من الناس 0 

والخاصيتان الاساسيتان فى المثل » هما الطايم التعليمى من حيث 
الموضوع » والاختصار والتركيز من حيث الاسلوب + وأما طابعه 
التعليمى الذى يكون مباشرا فى أغلب الاحيان فيدل على أن المثل ابتكار 
تصنعه العبقرية الشعبية » وأنه بثيت أكثر مما تثبت الانواع الادبية 
الاخرى كم أن الطابع التعليمى الاخلاقى هو السبب فى ذيوع الامثال 
فى سائر الانحاء » ذلك أن انتشارها مين الامم غير الاورسية لا يقل 
عن انتشارها دين الاغريق القدماء والرومان )0 ٠‏ 

وتضرب الامثال الشعبية الصومالية المتملقة بالجمال فى نفس 
الاغراض التى يقال فيها الشعر ؛ وهى تركز على المزايا والفوائد 
الاقتصادية التى يحصل عليها الناس من الابل مثل اللحم واللين ع٠‏ 
كما تركز أيضا على صفات وخصائص الجمل من ناحية ثائنية ٠‏ وأهم 
هذه الامثال للشعسية 9 5 


: كثير من اللحم والكلام‎ ١ 


)1( الكرائندر هجرتى كراب : علم الفولكلور ‏ ترجمة : رشدى, 
صالح »© مؤسسة التاليف والنشر أقاهرة /ا155 )ا ص م”+ . 
0( تطاوقة ,«معا[مام 
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وبضور هذا المثل مدى أقيال الناس وحديثهم عندمأ بتجهون الى 
مكان ذبح المجمل لكى ينالوا نصيبهم من اللهم الذى يكفى كل العائلات 
والجيران ٠‏ لذلك يكثر الكلام الضوضاء حول مثل تلك الاماكن ٠‏ 


٠‏ أن الحمل الذى يظل 
يدون شرب الاء مدة شهر 
بمكن أن ينتظر يوما آخر ٠‏ 


ويفك:2| إلثلة أععاه الرعاة يان العمل يكن أن ابسن تعن مم 
توما ينون شيرت: آى مياه على الاطلاق + 


بل حناول أن تحصل عليها من الآخرين ٠‏ 


ويعكس هذا المثل مدى اعتزاز الرعاة وضرورة احتفاظهم بالابل 
وعدم التفريبط فيها لآى سبب » ذلك أن من طموحات أى رجل ف الريف 
أن يحصل على الجمال بأى طريقة ٠‏ 


و ب الهى ء ان الرجال والجمال 


تتعادل قيمة الرجال مع الجمال ف المجتمع الرعوى » ليس هسذا 
انحطاطا لقيمة الرجال ©.بل أكه .كب واعتزاز للجمال برفسها الى مكانة: 
الرجال ٠‏ وهناك قيمة رمزبة أخرى فى هذا المثل وهى أنه لولا الرجال 
ما كانت الجمال ولولا الجمال ما كانت الرجال ٠‏ 


والدقواه لهال لوال 


/ا/ا 


بصف هذا المثل النساء بالضعف وكذلك المافسية 6 وذلك على عدس 
الجمال الكريمة والعالية المكانة ٠‏ 


+ ب ائت يامالك الجمل 
لا 5 عبس ابدا فى سلام 
ويصف هذا المثل الصعودات التى يواجهها الراعى أو مالك الجمل 
عندما بواجه الظروف البيثية القاسية » كما هو الحال فى حالات قلة 
الامطار أو جدب المراعى * 
نت كلظ وى لون العمل 
تكفيك نصف يوم 
وهذا المثل سين القيمة الغذائية العالية للين الجمال ؛ والتى لا تعادل 
أليان أى حيوانات أخرى » ذلك أن مجرد شفطة واحدة تعطى الشخص 
القوة الكافية لمسيرة نصف يوم ٠‏ كما آن الشخص الذى بتعود على شرب 
لبن الجمال تكون له قوة بدئية وقدرة على التحمل أكثر من غيره ٠‏ 
م اللبن الكافى هو لين الجمال يمكنك أن تحصل عليه أيئما 
تذهب » هى أيضا تذهب معكٌ ٠‏ ا 
وبسير هذا المثل الى أن الجمل وحده هو الذى يمد الئاس باللبن 
الكاق كما يدين أيضا أن أنواع الحيوانات الأخرى تنتج لبنا أقل من 
الجمال كما وكيفا + وتعنى كلمة « كافى © هنا ان لبن الجمال هو المناسب 
للضيوف المكرمين بينما لبن الحيواتات الاخرى لا يفى بهذه: الأغراض ٠‏ 
ومن أغنيات العمل التى تمتدح لبن الجمال ()) » ويتغنى بها الرعاة 


عند سقى الحيوانات » وهى تصف حب الناس للجمل ومدى تمتعهم 
عندما مشريون لبن الجمال » تقول كلمات الاغنية : ١‏ 


)0 م ,1510 
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ذلك الذى اشربه بنهم شديد 
اك معطاء دائما 


والأغنية التالية يتغنى بها الناس فى جنوب الصومال وهى تصف 
قوة وحيوية الشخص الذى يشرب لبن الجمال الطازج » وتمتدح الأغنية 
أيضا الجمل لكرمه الذى أودعه الله ى هذا الحيوان المفيد للانسان 
وتقول كلمائها  :‏ 


. لين دافىء وحلو 
يأتى من خلمة ثدى الجمال وينعش البدن 
لقد خلق الله الجمل على هذه الدرجة من الكرم 


وأغنية ثالئة بين كرم الجمل وصاحبه عندما يأتى الضيوف ليلا » 
ولا يوجد فى البيت ما يقدم لاكرامهم الا لبن الجمال + وتقول كلماتها : 


ناقتى ذات الفراء الأبيض 

فى وقت متآخر من الليل 
عندما تغيب النجوم 
قد يأتى ضيوف بدون توقع 
لنحصل على حلبة ثانية هذه الليلة 
فساعدينى ق العطاء والكرم واتقذينى 
وى 0 الحالة نستدعبك: 


قبا * 


ه ‏ أما ان تكون قويا كالجيل 
أو تلحق نة نفسك ممن بمئلك هذه القوة 
القرابية الكبيرة » لان الجماعات الصغيرة ة لا كستطيع ان تعبت 5000 
لأنهااكون ف هذء الحالةا من اأشرمف رفت تبانحمها المقاام الأكير ٠‏ 
لذلك مجب أن تنضوى الجماعات الصغيرة تحت حماية وف كنف 
جماعاتها القرابية الكبيرة التى تضمن لها الحماية والأمن ٠‏ 


٠ أن الوفرة والندرة غير منفصلين تماما‎ ٠١ 


تتعلق حياة الرعاة بالتوازن الدقيق بين الفصول الاربعة ء وآى خلل 
أو تآخير ق سقوط الامطار يهدد الحياة الرعوية وثروتها من الامبيل 
بخطر جسيم ذلك أن الجمال تذيل ولا يجد الرعاة من الماء والكلا 
ما يمكنهم من الرعى بسهولة ٠‏ ولذلك فقد تنقلب الاحوال من وفرة 
وخضرة الى جفاف وقحط ٠+٠‏ 


الروايات الاسطورية الشعبية : 


الروايات الشعبية التى تشتمل على آلغاز وآمثال وحكم تهدف 
الى التسلية وامتاع المستمعين ووظيفة أخرى تحققها وهى التعليم ؛ 
فالأمثال تحتوى على حكمة عدد كبير من الأجيال »؛ بينما الروايات 
والالغاز تعلم الاطفال عن النباتات والحيوانات والطزيقة التى يعمل 
بها اللمتمع: . :ومشحقيق تهذها اولاقف ان الرواناك وغيرها يعن امون 
لأدب الثقا تؤكد على استقرار واستعرار الثقافة وتعلم التق اليد 
والممارسات المقبولة اجتماعيا ٠ )١(‏ 


(( .8.0 رصلكظ ووماوممعطامثة ما دمناعن مم1 : نه .8,.ل رمعوعمم 
.9 .11.1 رومع :2 عمستصرمم1 لدجمعه 


ء8. 


يفي الدمونه ريق العو 1 بون 
والروائة الخرافية 00 ويقول قاموس الفولكلور أن الاسطورة 
هى شىء بقراً فى محفل دينى » وتمثل أحداث حدئت فى أزمان ماضينة 
وتسرح التقاليد فوق الطبيعة للناس و آلتهم وأبطالهم وسماتهم الثقافية 
وعقائدهم الديئية . الخ 2١‏ 


لم يمكن. أثباتها تاريخيا مكل الامناطير العربية "+ 


ورغم ان الروايات الشعبية قد تتضمن بعض العناصر الخرافية 
فهى ليست مقدسة بنفس درجة الاسطورة » وتحكى المروايات الشعبية 
أساسنا للتسلية مع أنه قد يكون لها وظاكف تعليمية هامة ٠‏ ومعظم 
الحكايات والفنون الثقافية الأخرى كالالغاز والاحاجى والامثال وغيرها 
لها هدف اخلاقى ٠‏ ولذلك فان التراث الثقاى هام جدا فى عملية التنشكة 
الاجتماعية فى كل مجتمع وبصفة خاصة فى المجتمعات التى لا تعرف 
الكتاية * فالفولكلور بمكن أن بخيرنا بالكثير من القيم الثقافية للمجتمع 
لأنه بظهر أى الأفعال يسمح يها وأبها بعد ممنوعا أو محرما » وأذلك 
فان دراسة الفولكلور تكشف عن المحتوى الثقاق مما يعطينا مفتاح فهم 
الرواية نفسها (5) + 

وكد أشار ' ماليئوفسكى عاة1وم 1/121 مئذ أكثر من نصف ثرن ,. 
مفى ؛ فأ ن هناك صلات وثيقة بين الروايات المقدسة مجتمع ما من 
ناحية ؛ ومين ممارسائه الطقوسية ومعاييره الاخلاتية وتنظيمه الاجتماعى 
من ناحية آخرى + « فالاسطورة ليست مجرد حكاية عاطلة » كما يقول » 
ولكنها قوة عمل نشطة ووظيفتها هى تقوية التفاليد وتحميلها قيمة 


([) .1950 يعمملكلاه ذه بإتقدم ماع11 6تملصة5 : (لعم) قنمة81 رطعدع1 
(؟) أيكة هولتكرانس : مرجع سايق »4 ص ؟؟ . 
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(م 5 مجلة الدراسات الافريقية) 


ومكانة كبرى عن طريق ارجاعها الى أصول وأحداث ماضية ٠‏ وأوضح 
الأمثلة التى يراها مالينوفسكى من دراسة الفولكلور المعاصر هو التأكيد 
على فهم عمليات التغيي 3 كانتشار أنماط من قبول أو تعديل القيم 
التقامية والمتليات التى تظهر بها ملامح التثير من ثقافة إلى أخرى(). 


اسار كيعك ادن ونهود. الاشتاطي :إلى (الروايات "الفسزافية" ال 
تتصل بماضيه أو بتاريخه ٠‏ فالاساطير ظاهرة عالمية فى كل الثقافات 
والمجتمعات مهما بلغت درجة تقدمها أو تآخرها فى سلم الحضارة ٠‏ 


وتعد دراسة الاساطير من آهم موضوعات علم الفولكلور التى يهتم 
العلمساء مه وتحليلها 1 الحم الثقافية التى تجتويها ) 2 
1 3 


وبواجه الباحث فى الفولكلور الصومالى بثنائية أو ازدواج. ف 
التراث الشعبى المتعلق بالأساطير أو الرواية الخرافية » وسيب 5 
الازدواج عاملين أساسيين العامل الول جغرافي : وبتعلق بمكاإن الرواية 
أو الأسظورة الشعبية » فأهل الجنوب لا يعتقدون فيما يعتقد فيه أهل 
الشمال ويبدو أن للتوزيع السلالى والسكانى أثر فى هذا العامل 
وأيضا أوجود الزراعة فى الجنوب وقلتها فى الشمال ٠‏ أما العامل الثانى 
فهو تاريخى فهناك معتقدات وأساطير أو خرافات كانت سائدة فى فترة 
تاريخية قبل د وكانت تمارس أديان وعقائد غير الإسلام ف 
الصومال 3 وظلت هذه الخرافات والروايات تمارس أو روي أو يعتقد 
فيها دون أن يعرف الناس جديقتها أ ممجرها جتى إلآن ؟ 0 


تتعلق مكرامة الاولياء وقدرتهم. . غير الدع على تم تغبير مجرى 0 


)١(‏ ,2105:2820 مه/آ-0آ1 ,روع010ممعطاصخ 0121[ن© : ممعععء5 ,دلسوكح 
1980 ,0 


كم 


' يشكل عادى وقد أضاف الناسٍ من خيالهم وتصوراتهم أعمالا وانجازات 
تخرج عن ناموس المشر مما أليس هذه المعتقدات ثوب الاسطورة 0 
آما الاولياء أنفسهم فلهم مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة » ويحتفل الناس 
يهم وتقام لهم الموالد وتذبح الذبائح بهم وتقربا اليهم ٠‏ 

0 اعتقاد رامخ كان يسود اعرد قبل 0 وهو أن 


التلال أساطير كثيرة 5 حتى اليوم نذكز 0 الاسطورة التالية لصلتها 
بالجمل ٠‏ ولكوئها تجمع بين الاسطورة واللغز والحيلة ٠‏ 


ف دم التلال تسكن د أمرأة : يسميها الواحم 2 ا 4 


وبرى الصوماليون أن هذه المرأة كانت ملكة فى غاير الازمات » وكانت 
الرمان وتنتقم من جنسهم بخمي الصبيان ٠‏ 3 0 أرادت 
منهم أن ييسوا لها وس قرح ٠‏ وكان م 
ميغى » اشتهر بسعة حيلته وبقدرته على رد كيد أرويلو وحل الغازها + 
فذهب اليه الرجال ليجد لهم مخرجا من ذلك المأزق ٠‏ فأثشسار عليهم 
« اخى بيغى » بأن يطلبوا من أرويلوا أن تعطيهم المقياس اللازم لذلك» 
فأسقط فى بد أرويلو وفشلت حيلتها الأولى ٠‏ 


وعنذئذ لجأت أرويلو الى حيلة ثائية » بأن كلفت الرجال ان 
يحضروا لها تمرا خوق جمل.عار ٠‏ فلجأ الرجال الى « أضى بيغى »© » 
أيضا » فاشار عليهم بأن يستخرجوا نوعا من الصمغ من احدى الاأشجار 
ويلصقوا به التمر فوق ظهر الجمل ٠‏ وهكذا فشلت حيلة أرويلو الثانية ٠‏ 
وتمفى القصة تعدد مكائد أرويلو والغاز ها وتدبير الشيخ وحل ألغازها 


. وائقاذ الرجال من #كايدها ٠‏ 


8 


بيئما سكان الجنوب الذين يعيشون على ضفاف نهرى جويا 
وشبيلى » غفان مخاوفهم تأتى من النهر وتدور معتقداتهم حول النهر 
وضرورة حمايته من العيث + ولذلك تنتشر الاسطورة التالية فى جنوب 
الصومال * 


من أشهر الألياء فى الجنوب فى وادى شبيلى هو « أوحلتر » الذى 
كان من أسباب شهرته كرامته وقدرته على دفع خطر التماسيح التى 
تسكن النهر » وتئتشر عنة أسطورة تقول انه عندما توق وأعد اتباعه 
حثته لدفنها » طارت الحثة فى الهواء متجهة نحو نهر شبيلى حيث 
بدأت تهبط الى الأرض منطقة الشدلة حيث كرمه الناس وقدموا لنه 
الهدايا والضحايا + فبارك أوجلئر أهالى الشدلة ومنحهم نهر شبيلى 
الذئ: لم يكن يمر بمنطقتهم. من قبل + وأسبغت. بركة أوحلتر على النهر 
صفة القداسة ٠‏ فيقال انه حدث ان توجه رجل الى الثهر للاغتسال 
فيه + فتحولت نجاسته بكرامة أوحاتر الى تمساح ضخم يتربص بكل 
شخص نجس يقترب من النهر ليلتهمه ٠‏ ولذلك عندما يتوجه أهالى 
هذه المنطقة الى النهر برددون تلعويذة لاوحائر لدع حنظرٍ التماسيح(١)‏ + 


٠ عبد المثعم عبد الحليم : مرجع سابق » طن 117 وما بعدها‎ )١( 
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٠‏ أئعة 


من دراستنا لمكائة الجمل فى الفولكلور الصومالى » بمكن استنتاج 
ان الظروف الايكولوجية الثى تسود الصومال تؤدى الى اعثبار الجمل 
كحيوان للرعى من أنسب الحيوانات للتكيف مع الطروف الطبيعية 


السائدة ف الميئة ار ل ٠‏ لذلك * تصيح للجمل أهمية اقتصادية 
١‏ َّ 5 3 : 


كما ثبين ان الابل هى محور الحياة الاجتماعية والثقافية(ه) ٠‏ 
وببدو حب الابل عميقا فى نفوس الصوماليين بما يصدر عنهم من مشاعر 
نداحة وعراكت نفياقية منواء أكانوا عن. سكاف السبادنة آر الح + 
وتفعكس هذه اللشاعر فى كل ما يصدر عنهم من سلوكٌ وتصرفات يتجسد 

كما وضح ف البحث ف مجموعة الممارف وامعتقدات الشعبية 
8 بمارسه: المناس من عادات وتعاليد ا حباة م من. امياد 

حتى الوفاة ٠‏ 


وبمقارنة ما ذكره هير مارغل عن مركب الماشية فى شرق 8 
كمتطنة ثقافية على آأساس أن الملشسية هناك لها ندا تيان فى حياة 
ثلك الشعوب » نجد أن الجمل فى الصومال له مكانة عالية فى الحياة 
الثقافية الصومالية » وأن أثره يتعدى الفوائد الاقتصادية التى يحصل 
عليها ألناس من الجمال:مثل اللحم واللبن » بل أثره يمنبغ كل جنوائب 
الحياة وببدى. واضحا فى التراث الشعبى بما يشمله من أدب شسعبى 


كه اتسين قر 


توفيق الحسينى عبلدذهة ', .. الرعى كأسلوب ١‏ للحياة ف الصومال ل معهك 
البحوث والدراسات الافريقية ‏ جابعة القاهرة ‏ نشر البحوث رقم 4؟ ‏ 
الثاهرة /1548 ٠‏ اال 0 


مم 


يحتوى على كل اع التعبير من شعر ونثر وأمثال وحكم وأقوال 


مأكورة ىو 


ولقد ببنت الدراسة غزارة التراث الشعبى الصومالى ومدى وضوح 
الفولكلور كواقع معايش ف الحياة اليومية » فليس كموضوع لاحداث 
تاريخية حدثت ف الماضى ‏ كما ذهب الى ذلك بعض العلماء ‏ بل انه 
يجن القول»اقه بصنت هوه طبيمة المتعب السومالى نون 'جعرقة تراقه 
الشعيى + : 

ولقد وضح من الدراسة الدور التعليمى للفولكلور .من خلال تلقين 
مياد ىء السلوك الاجتماعى المقبول ف صورة عادات وتقاليد وانثقالها 
غير التاريخ لبتعلمها المناس جيبلا بعد جيل ؛ بالاضافة الى الوظاكف 
الترفيهنة والاخلاقية التى يحققا الفولكلور ٠‏ 

اثتت الدراسة ان تمسك الامة يتراثها الشعبى هى أحد العوامل 
الهامة فى حفظ وحدتها الوطنية وهويتها الثقافية التى تميزها عن غيرها ٠‏ 
من الثقافات + وحيث أن كثيرا من أفزاد الشعب الصومالى لازال بعيش 
خارج الحدود الشياسية للصومال مثل ثمال كينا ومنطقة أوجادين 
وجبيوتى ؛. فان جميع أفراد الامة الصومالية تعيشس داخل الحدود 
الثقافية بت رغم الحواجز السياسية - وذلك بفضل وحدة الفولكلور 
المومالى ٠‏ وشعور الافراد حتى ف خارج الصومال انهم ينتمون 
لآمة صوماليّة واحذة لها فولكلور واحد » وثقافة وتكممهم آمال وأهداف 
مشتركة ٠‏ 


ولعل هذا يفسر لنا تمسك الضُوماليين بلعْتهم الضومالية كوشضيه 
الاصل : رغم اعتزازهم بالاسلام والعرؤبة ‏ وذلك ختى لا ينفضلوا 
ثقافيا عن اخوائهم خارج الحدود السياسية حيث تبين أثر الفولكلور 
فق القواهت. الثقاق + بيئت الدرااسة أن هنأك قذرا من التغير قد أصاب 
بْنْضِ المعاقذات البالية والمغارف الشغبية التئ لا تستفد ألى المنطق 
٠ 4‏ وذلك يفضل انتشار التعليم عن ذى قبل » وجهؤد الدؤلة 
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محاربة الاباطيل والنعرات القبلية التى كانت سبيا فى كثير من المنازعات 
والحروب بين القباكل يسبب النزاع على المراعى والابار ٠‏ 


كشفت الدراسة ان المدخل الانثريولوجى الثقافى هو الاكثر ملائمة 
فى الدراسات الفولكلورية وذلك الكشف عن القيم الثقافية وقواعد 
السلوك الممارسة لدرجة أن من درسوا اللغة الصوملية أو الادب 
الصومالى من أمثال « بل » » و « أندريجيفسكى » لم يجدوا بدا من 
دراسة الثقافة الصومالية ونظم المجتمع حتى يتعرفوا على المضامين 
الثقافية والانساق الاجتماعية وصلتها باللغة والادب حيث أن اللغة 
أو الادب أو الفن يفقد معناه اذا انتزع من سياقه المجتمعى ٠‏ 


وائنا اذا كنا قد اقتصرنا فى دراستنا للفولكلور المسومالى على 
المعارف والمعتقدات الشعبية والعادات والتقاليد والادب الشعبى » 
فاننا نزمع بمشيئة الله فى دراسة الثقافة المادية والفنون الشسعبية 
الصومالية ‏ وهى حافلة بالموضوعات ‏ استكمال كل هذه الموضوعات 
فى دراسة مقيلة ٠‏ ش 


وعلى ذلك فقد حققت الدراسة الاهداف التى كانت تسعى لتحقيقهاء 
وأختيرت الفروض التى قامت عليها ٠‏ 


/ا 


آولا : المراجع العربية 
١‏ الكزاندر هدرتى كراب ٠‏ 


علم الفولكلور اليف وا 1 الكاتب العربى . 
القاهرة لاكؤأ .,. 


؟ ‏ ايكة هولتكرانس : 
قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلور » ترجمة ؛ د. محمد 
س تقوفيق الحسينى ع 
مح الرعى كأسلوب للحياة قَْ الصومال 34 نشرة معيمد البحورت 
والدراسات الافريقية ‏ جامعة القاهرة ‏ التقاهرة ٠. 1١588‏ 
؟ عم 
البيئة ؛ الطعام » الحياة الاجتماعية فى الصومال » مؤتمر القرن 
الافريقى ‏ معهد الدراسات والبحبوث الافريقية ‏ جامعة 
التاهرة 1946 . 
ه ‏ عاطف وصفى : 
077 الانثربولوجيا الثكافية 0ك دار المعارف عمسم القاهرة ه/اذا ٠‏ 
4 عبد المنعم عيد الحليم : 
صوماليا » مكتبة الشرق بالفجالة ‏ القاهرة بدون تاريخ . 
فاروق مصطفى اسماعيل : 
الانثريولوجيا الثقافية » دار المعارف الجامعية الاسكندرية 
5ا] ٠.‏ 
ا المذأا ٠.‏ 


8س 
هلم النولكلور 6 جزء ؟ » دار المعارف ‏ الطبعة الأولى ‏ 


اكد 


نبيلة ابراهيم : 
الدراسات الشعبية »© دار المريخ © الرياض 1186 ٠‏ 
١‏ وزارة. الاعلام والارشاد القومى : الثقافة والفنون الشعبية قه 
؟ان يوى سولوكوف : 
علم الفولكلور » قضاياه وتاريخه » ترجمة حلمى شعراوى » 
الاةا ٠.‏ 


ثانيا : المر أصع الاحئبية 
خلهن) ,مه110160 081 تلقسهو5 عط مز اعستن عط : لعمجعم 506 13 
7 شلذك18<5[] ر,5غع56001 صوعاشة غه عأتطتاكه1 مقتحمسمتلسمى5 
عمنةظ © 0606221© ,وع10مممغطامط م1 ومناءد0مطمآة : طمعوه1 ر,وعبععءة .14 
9 .81.7 رووةء2 عستمتوعا 1111© 
1.3 «مملدععمان مم0 عمط المممة : كتوعة 6 .8.117 رتعاويى زععلدمى .15 
4 ,02010 ,ؤوعصط 


.60 2ه عه ,قققمهمدمآ[ط ععتقتاعممط للهددهه5 ع5 : .01.7 رلاعظ .16 
.3 ه100 


لل ه71 ,10116016 غ0 13ققو0قء10 لكتدلمةاى : (0ه6) مهمما8 ,طعهمآ .17 


,1950 
رقمع 8 واأنوتء انهل 000 ,وإعمعممعطا 2081 له : .114 ركابزع1 .18 
1 ,0608همآ 


قط صل ,تدمع عطا كه تلقمه5 [مدماقةط مسعطارو]ة عط : .1.84 ,كلوع1 .19 
5 .71 بموأقصة؟؟ اسه .8 ركام (معقكم أه عأادمء©) 


,.0© كممعاوه751 صو7ا .12 ,رومامجومعطنمث [أهتتطاتت : هدوءه5 رفلصعلة .20 
,180 علده؟ وار 
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دراسة بيبليوجرافية مشروحة مقالات الأعداد الخمسة الأولى 
لمجلة الدراسات الأغريقية » مع عرض للدراسات الأفريقية . 
. ودراسة مختصرة تطبيقية عن البحث العلمى المكتبى فى المجال(<) 


الدكتور فاروق عبد الجواد شويقة (لا<) 
الكلمات الدالة : الدراسات الافريقية » كشاف » دراسة 
أه ك5عصساه7؟ عحة1 أمعدط عط م2 و85 لامعتطصةءومتاطئ8 لعندخممطة سم 


غناصط2 غ8 لعتامجى تعتعظ ممتعوءعطئة ده اسه ممعتمع18 وعلد6ة سمعتقف عدا 
,6م56 عط 


أعووطة 


عغداممد طتتد ركعتلنةة سمعتكة عط غتوطة بإليطة ه عل ععمدم قنط1 
تالومع تصتا عط قه عذعظ مفعتئة عط كه تعمساه؟ عق عط ؤه برطمدمومتاطتط 
.1972-1977 لعطفتاطانام معتدن زه 


وماج تاممآ1 ممعتكق عط غسوطة برميطة قلط ه رمكلة 0عصتقاصمء ترلية عطل' 
تلطه لطة اسمعسصتامهمه عط عا وعمع معن لتم 


أمعطناة عطغ طاتئ, ملمعل رلهعتل ممعم ع5 «متأسعمد مغ كعلتن «مطايية فطل 
عد علعمي بوموءطتا هذ ععختلج كه غم عصمة طكتور لعفم صذ عدمترصة جراعط ده 
: موكن اع 8ن ٠‏ .بعم6هة عطا 


(). رقم "نصئيف موضوع المتال : (976.6.ه بط 19) .2.2.0 
.45 .58 .0 .(0ه .3:0 .© تمل ,0.0 
(6) : (050) : (010) .0 مناظ 


(#دعيد» استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس مجلس قسم الانثروبولوجيا" 
بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة ؛ حاليا (اكتوبر 1155) 


4 


5 3 
للدراسات الافريقية فى الارة وخارجها مشفوعة بكشساف موضسوعى 
والذر ات الأتريفة حافت القاهر ف( الحدية اعذاد الأولى 507 
؟وا ب لاوا ) ١ ٠‏ 

-0-0 عدد 0 0 من الدوريات الئة حت 0 0 0 


استفادة اقراء من الهارسين ه مفيدة حتى كن بفوائد كثيرة" :0 


معاهد الدراسات الإفريقية 


بدأت الدراسات الافريقية تأخذ طريقها الى الوجود مع النشساط 
ل ل ا اا 
الافريقية ما لها من تاريخ قديم. وظويل فى الاستعمار واستنزاف خيرات 
الدول لصالح أهلها 2 الوطن وهذا 'واجب وطنى وقومى تحمد عليه 
حكومّاتهم داخليا وكلق فى سبيله اللعنات والطعنات ق الخارج » 
لذلك كثرت المماهد والجمعيات ذات الاهتمام الخاص بأفريقيا ودولها 
كآخر القارات التى نكبت بالاستعمار المبكر مبدء والمتآخر خروجا » 
ومن" هذه المعاهد والْجْمعنات () : 
ال 2( لاع نه50 0 أمرم 


(41 سملصمظة .له غ29 179 -1978 به مم16 4ه الي ناءلاك 
30000007 429,5 -425 7 5 م07 1979 مفنائاً م6 م اميم ا 


1 


ويصدر عنها عدة دوريات منها : 
برودامعهطدعة سقتلامججة 1ه مك10 6 


وكانت ومازالت تهتم مأفريقيا ؛ حيث تنشر مقالات علمية ذات قيمة » 
يمة » اذ كانت مبنية على درانسات وبحوث واقامات ميدانية كثيرة 
وطويلة الأجل » وقد كانت تنشر نتائجها ف دوربات منها برطجدومع6 
9 كانت (1906 .5) «متغمعووقة 00 كذلك كسقبقنتها الجغرافية 
التى أسست قبلها عام 18# » مهتمة اهتماما خاصا بالموضوعات 
الافريقية » تنشرها فى دورباتها التعددة التى أهمها ه1318 
(ممعر ه 3) ووسنلمعهه! كما كانت تصدر 7 اماع50 عتمم ةمتطعمط 


(1830 ع( 0007 لهمنطو فونه ند 


(تمعيو ه 3 ) لهمعتاول 50 (ترلطممك!) ممتتدهدلة لممتطجدرومء 6 


بوهما العافلتان دائما بموضوعات متخصصة عن أفريقيا م( كما نجد 3 
([1868 ( 50 المعثده ]111 لورم2 
التى تصدر عنها عدة دوريات منها : م 
١ ١‏ : عد دع لمسدن) زقدمناع قوصدم 1" 
وما كانت افريقيا تستوعب العديد من اللسلمين فى العالم الآن 
قل تكاد تخلو المجلات التى يصدرها ' ' 
دمقصمآ مذ (1944 5) خلنتك لوسسضلن0 عتصداة1 
وهى ٠:‏ 2( نوع 11 عتسماة1 زترلقع اعمس ونسماة1 ع1 
من نصيب كبير عن أفريقيا وأهلها ٠‏ 
هذا وتعتير ‏ عمعزع 1 لسد عصنونلء16 لدعنمم1" كه اعاعهة لدو10 
واستترقت خيراتها الى إن به .ومن ا دوريات غم 62 57107 
مط مس1 1006 ازا 


و3 


1845 0 لصقاءء1 مه صتمغتمظ غوععه0 0 0 ) ا اا 4 
الت 55 1 عط ذه لامتعتاهل م 
-معطاصسف : (.كهمدس0) سقكلة :(.مه0) عأتختغقم1 لمعتعماهممعطتصف لدزمظ 
(.8ق0ة)) عتعلصط لمعتومادم 
خير معين وعرشيد ومساعد لدارس الأنثرومولوجيا الافريقية » كما أن 
(1963 .5) .1.لآ غط أه سمتتدتعدوقة 5عنكدذط5 مسمعتكم 
وعنوائها (تقعبز 2 3) صمتة 6 سمعفصيعء2 امه طعمدعمع18 سمعتقم 
فيها الكثير من الموضوعات ذات الصيغة الأنثروبولوجية العامة » هذا 
وتتعدد فى فرئسا المعاهد للعلمية ذات الاهتمام بالدراسات الأفريقية . 
أو تلك التى أنشئّت أصلا لدراسة موضوع أو دولة من الدول الأفريقية » 
من تلك » معاهد البحوث والدراسات التالية )١(‏ : 
ز(1968 .5) سمنومتاة علمدعادرم 1 عنطمدععه6ة) ع0 وعل مظنل مده 
1 :(1974 .؟) عاأمرروظ مع غتمعمفصممط 
:(1977 .5) فلمخدغةت0) مسوتهذ! عرد وغطءععطععظ8 ع0 عطده)» 
تلمعتدره؟'1' «عتاوععه]1 عبوتصطع "1 عندع ل 
:هام نه عدامطعتنيدن) غ1 ععجة معطءععطوع8 عل قبطتاقصكط 


ر(1925 .غ) عتعمامصطظ :0 الطامص1 
:(1963 .5) عصصعده1]"]5 ع معمدوك5 وعل درمدند/3 


وتعكس هذه المعاهد والجمعيات بالأضافة “الى المعماهد التى 
انشآتها فرنسا فى الجزائر كما سياتى بيانه اهتمام فرنسا » ومن 7 
الدوريات الثى تصدرها فى فرنسا وتهتم بالدراسات الافريقية : 
ز(مهد0)) لوعامعا نه عامعتهة امتصتصع دز 
فتققم 065 ممتمستمقاء77 عمعملع38 عل اه عهمويع 81ل معط 
.(0122)) عتتتدع1اممم1؟" 
(.0031) ) علمعتدم'1' عتصسمصومعفنآ . 
' بالاضافة الى الدوريات المتخصصة مثل : 
(لتتقصصة) عناوتع10هجمعطغسة عحعظ 
زعصتمحده 11 1 


4 .425-429 .م ,110 


ك5 


(عسصمط”1 06 ع36156 عل 168 2 4). قعقم340 كه كامو زط0© 
هذا وتعتبر جنوب افريقيا من أكثر الدول اهتماما بالدراسات 
الافريقية ولهآ فى ذلك أهدافا كثيرة ولعل معهد الدراسسات الافريقية 
عناعدة مددتقة 156 إالتابع للجمعية الملكبة لجنوب افريقيا 
معتقف طندهة 5ه براع 500 لدبره]1 عط]” 
الذى أنشىء ىق بريتوزيا عام 195٠‏ هو أوضحها فى نشاطه اذ يهتم 
بتشجيع القيام باليحوث العلمية فى مختلف أرجاء 'القارة ونشر الأعمال 
الملمية وتصدر عنه عدة دوريات منها : 


1 فعتقم4 مبععطايوة 
زع تقس سمعلة4 عط 4ه مممتاق تستصدره0 
ز(عهعر هج 2) ومنداكة مدعتكفم ذه لمصعره[ صحمتكف طايمة 
(اإلطغهده]8) ستعلاد8 عتطقممة ممتكئم 
(قعلمء5) معتامتاه5 لمد وجد121 وعتطم 
هذا والجدير بالذكر أن جمهورية جنوب افريقيا تحفل بالكثير 
والعديد من الجمعيات العلمية ( على نسق ونع ام المملكة المتحدة ) 
وقند ساعدها على ذلك 00 الاقتصادية المنتعشة وظروفها السياسية 
المنفتحة والهادئة على ما هو متقدم لصالح الدخيل الابيض على “القارة 
الافريقية ( موطن السلالات السوداء والسمراء ) » والدليل على ذلك 
أن الجمعيات ذات الاهتمام الخاص بالدراسات الأنثروبولوجية تآأخذ 
فيها تسمية خاصة لا يغفل عنها أحد » فمئها 
دماهاعظ1 ععم1 5ه عالنتامد1 سمعتكة طانامة 
وهى التى أنشئت _ نشكت فى جوهانسبرج عام ١‏ وتصدر عنها : 
(ولطاده84) نبول ودمقجاع8 ععمه 
: (لقنتصصفة) دعلكة طتياه5ة هذ قصه0ها[ع8 ععم8 4ه برعصرة 4 
ومنها أبضًا 5 (4<ظخة) سنمككة تمعد ره ندععس8 سمعنكة لانامة 
الى أنشكت فى بربتوريا عام 1944 وتصدر عنها : 
, (تراعة تعفدده) تمتكق4 لمتعمط غم لممصتاول 
5 
م ا مدلة الدراسات الافريقية) 


ومن أنشطد المغاهة للنقوث العلمية فى حجنوبٍ أفزئقيا معهدان 
الأول : (متهق8 أ عامل طضمومعه مومفوة5 صمصسنك1 
وقد أنشىء فى بريخوريا عام 34ة1 لتوجيه كل البعوث والدراسنات 
الانساغية » ومن أهم الدوريات الى ينشرها : 
ادع امعطم لطوتر 
رعمةا تسغصس11 
او 16 ماملمه بتسمسعة 
أما الثانى : فهو معذكة مذ مدكة كه برقبدط5 عط مك عممقكدة 
وقد أنشىء فى جوهانسبرج عام !9٠‏ وذلك لمتايعة اهتمامات رأيمون 
دارت .8.4 عوط فى دراسة الانسان فى أفريقيا فى الماضى والحاضر فى ' 
صحته ومرضه » وهو يعمل من خلال جامعة وبت ووتررز رأند + 
وفى جئوت أقريقنا الكثير من المتاحف الئى تحوى الكثير عن الانسان 
الافريقى » ولعل من أهمها متحف سدعقس1 سحمتقة ليمع 
فى كيت ثاون وهو الذى أنشىء عام 1858 ٠‏ 
ويوجد معهد الأثنوجر أقيا. برطمدءومصط8 ءه نسطنهم1 فى أكاديمية 
العلوم السوفيتية :عممةهة :ه بردعفصه 1155 06 فى موسكو » وكذلك 
يؤجد معهد أفريقيا منبمناحضة صدءنيلخ عط1 فى تلك الاكاجيمية 
| انشيء ٠و١‏ ( أيضا +٠‏ 


بل أن اسرائيل تلك » الجديدة آخذت تهتم اهتماما خاصا ولاسياب 
شتى بعضها ظاهر والآخر ينتظر من يكشف عنه من غير أهل الغفلة » 
تهتم بأفريقيا وسكانها ولا أقول أهلهأ والفرق كبير بين الاثنين ( اذ يتبلور 
هذا الاهتمام فى الدول ذات الثروات حتى ولو كان المتحكم فى مقاليدها 
من غير أهلها الاصليين:؛ انظر الى جنوب افريقيا » وروديسيا شمالها 
ؤامبها ,وجنوبها زمبابوى © قبل. الاستقلال وبعده ) ٠‏ 
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أقولك أن اسرائيل اهتمت بأفريقيا كثير! فنجدنها تشحهم البحوث: 
والدراسات عنها وعن أهلها وسكانها ومشكلاتها وسشففلها وفلك خن 
خلال العديد من الجمعيات العلمية مثل() : 

1961 .5) راعنعو8 لمم نطد ومع اعومن1 
وش الت قصضر مجلة برطمدءؤهم6 دمن وكذلك من.يخلال مهاه . 
ومرأك للبحوث عديدة مثك : 


(7 1948) طممدعفعطا لموه8 لعنارية زه ماكتاففة :1561 


وهو الذى يضصدر بالغيرية : :4 0ت 
وبالائجليزية ا«وجما جه طعموءدع 8 لمتصصم81 
أما معهد 9 م«مدعتعقلم3 لاد سدتمةخ أه عاتطنادد1 


فهو أحد وحدات الجامعة العبرية بالقدس وقد انشىء 99ةا ٠‏ 


فليس غر بأ ان نجدها تنشىء ‏ 5ه بوك8 عط ع4 معاصة0 طاممدعممر2 
رقعق101563 لدع1زه1” ممه مدمتعع م1 

رغم أنها ليست من دول المناطق المدارية ختى ولا الحارة » بالقطع 
لم يكن هذا ترفا علدا ولكنه طرفا تخطيطيا مهمؤدا لها اذا أخذنا الحمد 
من وجهة مصلحة أهلها وهو واجب تن كد ن خاصة 
الجامعيين منهم ٠‏ 

ويتولى هذا المعهد بالاضافة الى الدراسة والبحوث » نشر الكثير 
من كتب. الثراث » من كتبه : فضائل البيث المقسدس أوبى بكر محمد 
امن أحمد الواسطى حققه وقدم له آء حسون ( سلسلة مكس 
شلو سنجر التذكارية ) ففيه الكثير حاصة للباحثين. فى التاريخ الوسيط 
الاسلامى ٠‏ 

ونشيه هذا المعهد معهدنا العريق العتيد الصامد فى القاهرة » واكنة 
متحرك أكثر لما نجده من الدوأة والجامعة من تشجيع لا يقدمه أساتذة 

لجزت ‏ 78 4و1" زوه لزنا - 

جكة 


وطلاب الدراسة واليحث فيه من خطط وموضوعات علمية جبديرة 
بالتراسة والبعك + 


لقد أخذت اسرائيل اهتمامها بأفريقيا من النريطانيين الدّين كانوا 
يدخلون البلاد استعمازا. لها واستتزافا لخيراتها لصالح البريطانيين 
يدخلون من باب الشفقة والرحمة بأهالى هذه البلاد يدخلوها من باب 
العلاج والطب ( الجسمى بفتح المستشفيات ) والروحى بفتح الكنائس 
وكان هذا بداية ظهور ما عرف معد ذلك ماسم الارسالبات وما ائتصل 
بها من ظهور المستشرقين فاخذت اسرائيل تلك الفكرة ونمتها ٠‏ 
هذا وقد بدآت العناية بالدراسات الافريقية فى داخل القارة 
وخارجها لأسباب عدة متفاوة الأهداف والغايات ولكنها تلتى جميعا فى 
سعيها الى معرفة المزيد عن القارة وأهلها وخيراتها » وفيما بلى سان بأهم 
هذه المعاهد والمراكز العلمية ذات الشهرة العامنة : 
رهعنهة0) آه .حنملا ,قعتلي56 لضد طعتدعدع 1 سمعتقىة أه ماداتاقم1 
نسملطط1 5ه .عنصنا ,ركعتقحطة سدعتكى كه عغطكتاكقمطا 
مم0 مقط رقع لم5 عتأمتقة لصه سمحعتكة ذه عالكناممآ1 
بمملههط 1ه ,لالدلا رقعتمد56 طكالدء جسمعصصره0 6ه عأ نتاقم1 
نطه0هم1 5ه ,عتمنآ ,5عن0ياة صسدوتكة لصه لدغمعن0 عه [ممطعة 
1056 :طصحددن كه .تحتدنا رقع 5101 سمعقكط ه10 عطمعن 
:110 5ه ملالطنآا رقعتلبط5 ممعتتة ذه عالطمم1 
:لالصلا دمغقم8 ,بسوعووءط 5ع1ليناة مدعتكم 
منص «متتله0 ؤه .لمآ ركعتليط5 سدعتكة عم ععطمعن 
زم كاقستدظ رتلة84 ندل وعستمسسط ممعصعق5 دعل عابطتامم1 
تلإصقآ غ101 .كعمتمصبطةظ دعممعءة5 165 عدامم دمتلفطء'1” عاط أقصك 
زمكاكط ,علد امعن) عدوتكم ع كعدوكتاصعه5 وعطءععطعع8 عل عابط مم1 
ش وتععطلة10 ,ءءذه[ة عدوتككق :0 كتقعصدء1 غدطناقد1 
تمعفتهآ بستمطهعوع نط5 22 


قله , (فعستدء كم وعلبااظ 0 عنكصد0) وعلباظ «عأدماط قم عدمعدعط عامعك 


و1 
-1 


طم منه]ة رععع11ه0 لوبومه . 
ع7 كه عي116ه00) .نصنآ ,كعنكدط5 سمعتعكم أو عاسطناكم1 
نقطقطهق كتلقة ,عتمةة ممتممتة8 ؤه مغبطناكم1 
ولإعستقة] .مدعنا مل عنعم اوم معطنصة :ل عع عمملعلاه عل عأستاكد1 
وطوعدطصنل1 5ه .عتمتا رسعتليط5 مسمعتكة غه مدع 
ز لالصلا اودستدج]1] رمعن0 5 سمعتكم 4ه مطدع 
0م8405 ,11551 عطا أه دععسوءك5 4ه بجمسعلدعة روابطناكم1 ومتكمة 
1 وغأع القع عدن هلددممتآ عاد اممنمطاتكظمق دطمنكءه34 
سقط 05 ,لانمنا ,ق501016 مسوعتكم كه عأ سطتاناكم1 
مةلتوصسمكة رععءلاه0 .انمتا ععوعطلداة 
وقد تضمن المركز القومى للبحوث العلمية 5 
عدوكتفصعء5 عطعععطعم8 ه1 عل لهممد]1 عفمفتموم© 
الذى آنشىء فى الجزائر لاهة! ؛ العديد من الشعب منها ثغسعية 


الأنثروبولوجيا وما قبل التاريخ والأثنوجرافيا 
ماقتطء2 رعنوتهمأموممعطغصة تعطء ععطءع 83 ع0 ممع 
(2[5خكتلن)) معداونطجره عمصطاظ مه 


وغيرها من الشعب » وان كان يغلب على معاهد وكليات وجامعات الجزائر 
( الخمس حاليا ). التخصص الموضوعى الا أنها كلها تهتم بالمقام الأول 
بالدراسات الخاصة بالوطن الجزائرى والصحراء خاصنة وبافريقيا 
عامة » وهو امتداد طبيعى للفكر العلمى الوطنى » وأيضا ا كان مسائعا 
زمن السيطرة . الفرئسية على الوطن الجزائرى ٠‏ 

ومن اللمؤسسات العلمية الغائية اللتهمة بالدراسات والبحوث 
الأفريتية مام ع5 م4 0 قد انشكت 191 ' 
أنشر البحوث العلمية الخاصة بأفريقيا والقيام بألدراسات يدانية فى 
شتى مناطق القارة » ومن تلك المؤسساتث 'أيضا : 7 1 


ممت ماعودو4 لمعتطمدعومع0 ممقطق/ ه66ة ا ) وتصدر. عنها حولية ان 
سئوية و > عصقط 4 براءنهه5 لمونره5 2 (؟196) وتصدر'عنها : 


6١ 


مصمناع مسد 1 ( مرثكين سنويا ( و وتعطعوع'!' بسماقتاع اهتستحل سدعتكهة أو نلا 
( سنويا ) » وهناك أيضا ووا مجو عومد المم عر مم اتن تهتم 
مالدراسات الايكواوجية خاصة النمائية منها وتصدر عنها دورة سئوبة 

لمصتول هذا بالاضافة الي معهد الدراسات الافريقية 
معتفدة5 مممنوكة 6ه وانطتامد1 ( وعنوأئه : دمهه1 73 .5.0.8) وهو بع 
لجامعة غانا مسمرزة يه سنوتة + كما يصدر معهد الدراسات الافري يقية فى 
جامعة ازامبيا ©متفين5 ممعنكة له علسطتاممة بمأطسم2 يه ,فد 


دورية معنوان اع لد50 سوعتكقة ) سافقا ه وعلمطظ8 عط" 
١‏ (معتقة توصت “مذ ومسطاطمغ2 سقصدة1 ادسعدامل عدمأمع ستحاءا 


وعنواته 0 عوظ .2.0 بقتطصصةك رمطدعنس1 وكما بوجد معهد 

معندس5 مدءتكة عه نسنعج1 ) ف جامغة جدفدط1 فى نيجيريا ومركز 
م0 موتكم ق جامعة كامبردج: ومثله بجامبة أد ذبرة بالمملكة 
المتحدة » وهى كثيرا ما تصدر الدراسات .الخاصة عن أفريقيا ٠‏ 


ولكن هذا النشاط الملموس خارج القارة . يشفى غليل أهلهسا 
خاصة وقد بدآات نزعة اعادة كتابة تاريخ أفريقيا بأيدى وأفكار أفريقية 
تأخذ طريقها الى الوجود ويزداد الاهتمام بها ) راجع اعمال المؤتمر 
الدولى الثالث للافريكانيين ب أديس أمابأ ديسمبر 15# ) حاليا » أى 
بعامةا الإهتمام بتخليص التاريخ الافريقى من قيضة الابستعمار ريك 
التاريخ الافريقى بالشعوب الافريقية.(') *٠‏ 


وبعد معهدنا (معهد البحوؤث والدراسات الافريقية جامعة .القاهرة) 
من. أعرق معاهد القارة6.اذ انشئء عام 19407 باسم معهد الدراسيات 
المنودانية 4 لاغداد .الباحثين في مجال الدراسات السودانية ثم. الإفريقية 
('مقذءاعاح! هم ):ف مجللين أساسيين هن .مجالات. المعرفة الإنسانية 
هما التاريخ والاثار » والجفرافيا والإنثنويولوجيا: +. 


"'()) مطْفْفَ السيد غلاب”: الؤتمر الأول'الثالك؟ الاق كائيي 
59 الدزامتات الإقزيقَيَة » :8 :1139/0 ب امن 117لا بد 1039 ء 


١! 


واستمر الوضع بهذا النظام حتى عام ١40١‏ عندما طورت الدراسة 
بالمعهد جزريا بحيث دخلت البحوث فى نطاق اهتمام المعهد كشق هام 
من مجال اهتمامه ومنذ ذلك .العام تعددت التخصصات العلمية بالمعهد 
بحيث أصبحت بت هى : الجغبرافيا ؛ التاريخ ؛ الانثرويولوجيا ه 
اللقساك ع النظم المسياجية:والالتستياوية + السوارى الطيسة + 
كما صدرت مئذ عام 91 مجلة الدراسات الافريقية 
معام معتلفنطة سممتظم 
عن المعهد » وتصدر سنويا فى مجلد وأحد والأمل معقود الى أن 
يزاد قريتا الى اثنين » كما تصدر نشرة بحوث علمية وبنص الاصدارات 
الخاصة ء 
ويبدو أن المدرسة النيجيرية ( فى الدراسات الأفريقية سواء 
الجغرافية أو الأنثروبولوجية ٠‏ الخ ) سوف تحمل لواء زعامة الدراسات 
الافريقية داخل القارة السوداء » خاصة معهد ايفى ,14 (<) » وعالبا 
أن هذا صحيح لما أصبج لنيجيريا حاليا من مركز اقتصادى متميز ؛ وهذا 
لا بقلل من أهمية نشاط معهد الدراسات الافريقية فى جامعة أكرا » 
ولا فى نيروبى خاصة ل يقوم به الجغرافيون فى الأخيرة من نشناط 
ملموس »© وكذلك معهدنا بالقاهرة » الذى أخذت آثار نشساطه الظهر 
سئة بعد أخرى خاصة بعد تطوره الحديث يعد عام 00 00 


(يو) كما ذكر د. دافيد ماكمسبتر .2 ,67اكة26024 ( رئيس مبراكز 
الدرئسات | الأقن سي بحامعة ادثيرة ) الذى درس ودرس في العهديد 
ن الماهف الافريقية فى أوغندا وكينيا وغرب افريقيا ( مقابلة له بمكتبسه 


باح الجيطة "وني ' ١‏ 


ودرا 


الكشساف المشروح 
لمجلة الدراسات الافريقية جامعة القاهرة للاعداد ١‏ . * 
(؟/اؤا ب /لاؤا ) 
رؤوس الموضوعات المستخدمة فى الكشاف : 


أذب : ١‏ 5 جيمورفولوجيا بف 
اقتصاد ىو . تاريخ حديث ف كك ال 
انثروبولوجيا اجتماعية 4 ٠‏ “تاريخ عصور وسطى .م ب سم 
تثروبولوجيا ثقافية ‏ ه تاريخ قديم اه”# مساوم 
إنثروبولوجيا طبيعية 5 ا لغات الس 
آنثروبولوجيا عامة ‏ لم ؟١‏ سياسة دامع 
جترافيا أديان . س١‏ موارد طبيعية 
جترافيا اقتصادية 4 ١١‏ (ثروة حيوانية) به ا ءهم 
جغرافيا تاريخية 0< موارد طبيعية 
جغرافيا طبيعية ٠١ 1١9‏ (ثروةوراثية) فى 
جغرافيا مدن  »٠‏ 9م" علامة يهم انون 
الموضوعات : 
الآدب : 


9٠9 


1 حسن عثمان : أفريقيا ى جحيم دانتى 8 ا ان 
"فضي اليخت عن 85-46 )ه. 


.٠‏ كانت الأجزاء المعروفة والمسكونة من القارة .الافريقية ى.العصور 
الوسطى تقوم بدور ملموس بارز فى كل تواجى الحياة وغلى- ذلك فقد 


0 


كان لها نصيب فى كوميدية داتتى الالهية التى كانت.من درّر تراث عصر 
النهضة ٠‏ | 

وقد تعرضت الدراسة لأهم هذه النقاط كما وردت فيجحيم دانتى التي 
أخذ دانتى اليها كثير من الصور الافريقية : أحداث التاريخ » الكفاس 
الدول ه الصحارى. » الغابات » الشواطىء وأخيرا النيل » ثم جمعهسا 
كلها فى دراما خالدة حاول بها نقل الفكرة التى كان يرمى اليها ٠‏ 

وبالرغم من أن المقايل يعد اصدارة ثانية منقحة فريدة الا أنها تعطى 
فكرة واضحة عن مفهوم القارة الافريقية عند كتاب وأدياء عصر 
التهضة + والمقابك يفقح الشهية لاشك للحرص. على هزيد من قراءة أهم 
روائع دانتى ممثلة فى أجزاء الكوميديا الثلاث ( الجحيم ‏ المطهر س 
الفردوس ) وهى التى نقلها اللؤلف للعربية وئشرتها دار المعارف بمصر 
( ط ؟ » ابتداء من 1560 ) ٠ ٠‏ 

وكما خلد دانتى بالكوميديا » فان المؤلف ( حسن عثمان كامل ) قد 
برزت شسخصيته واخلافياته فى ترجمته وتعليقاته وتحليلاته عليها لذلك 
استحق بحق وجدارة الخلد والتقدير فقد كان انسانا انسائيا + 


لمعم ست سين اهم الريقية ق منلي عنم مه 71 
ص 1١0/‏ ب /ا/ا9ا ( مكثبة البحث ص 1١7١‏ ب /الا1 ) ٠‏ 


عرف حسن عثمان كامل بمترجم دانتى » وهو بحق دانتى مصر 4 
فهو فثان وشاعر بالخلق والسلوك فكان نعم الاستاذ ولقد خلف 5 
المدرسة الاخلاقية والسلوكية حدا ووفاء وسلاما ٠‏ 

م 0 داكا 

1 1 هتلع ضصره0 ممتحاط هآ : معتطوتلة عنمقط 
التى تعرف باسم: الكومَيْديا الالهية » وهى تلك التى شملت الفردوسن 
كقسم ثالث وأخير ٠‏ وقد قام المؤلف بترجمة الاقسام الثلاث وتشرتها 


0 
16 


ط؟ه؛ القاهرة ؛ دار ا يمصر » ع 0 ا الدرابية أن 
معرخة أوريا ما قبل عصر النهضة يأفريقيا بيدأت منذ العصور الوسطى 
وما قبلها عن طريق الزحلات وأثناء الحروب الصليبية فكابت أن دخلتِ 
عناصر أفريانية فى كنابا الأدب الايطالى ١‏ ص م١‏ ( وأخذتٍ 0 
حتى ظهور دانتى اليجييرى ( 1.15 1١91‏ ) الشبتاعر السيساسى 
الجندى الفنان الذى شسبه أشد أجزاء المطهر حرارة باثيوبيا التى كانت 
تجزف عند جغرافى العصور الوسسطى بأنها فى المنطقة الاستوائية ( ؟ ) 
(ص ١٠١9١‏ ) شديدة الحرارة ٠‏ ا 


ونه وضع دانتى نفسه مع فرجيليو فى مقدمة المطهر » كما ربط بين 
حلول الظهر فى نصف الكرة الجنوبى وحلول الليل في نصف الكسرة 
الشمالى بين نهر الكنج ومراكشش » ونار المطهر وسكان المناطق الحارة 
الهند وأثيوبيا ٠‏ | 
ولقد اختتم الباحث مقالته بمقولته الادبية : « هذه هى الصورة 
التى انستمدها دانتى ف المطهر من أساطير أفريقيا وتاريخها وبيكتها » 
وفى .إلطهر كما فى الجحيم لم تيد واحدة من الصور الافريقية قلقة 
فى موضعها أو +++ ومذلك تكون أفربقيا قد أسهمت. فى بناء هذا التراث 
العظيم »© * ْ 

الاقتصياد + 


ا مس .07 ممصم16 مسحعلكىم امد جدألآا 6 تعطم 0 عط : كلنامع8 56 1 
.20 3 .أطنظ) 20 -1 2 ,1875 7 نكا 


- خزاسة .اللكة الانجليزية عن حرب * أكتوبر. والاقتصإد الإفريقى 
(افى شقتان جامعة القاهرة أكتوبز 1990 ) يذكر الباحث أنه فى العلاقات 
الدولية 0 *امسيايبية أو الإقتصادية ليس جِناك"' من يكسب 'دائمنا 


وتنأ ستثمر از 5 


1 


وقد ركزت الدراسة على أثر حرب 5 أكتودر التى خاضتها مصر ضد 
اسرائيل من موضع أفريقى » على الاقتضاد الافريقى من وجهة نظر 
نقطتين هما : قئاة السويس والبترول ء* 


فمن قناة السويس استعرضت الدراسة حركة الملاحة خلال الربع 
خرن المنتهى ع ببة ١‏ كم أثر حرب أكتودر على هذا الانتاج من حيث 
ميزان المدفوعات وتطوره بالنشبة لكثير من الدول الافريقية فى :شرق 
وغرب وثمال أفريقيا ثم قلة مصادر الطاقة الأخرى. فى أفريقيا وكفاح 
الحول الافريقية فى سبيل الثنمية وعن كيفية مواجهة الدول الافريقية 
والشكلة زيادة أسعار اليترول أوردت الدراسة آراء كثيرة فى نقاط 
عدة مثل : طميعة الاقتصاد الافريقى » مشكلة الموارد الغذائية فى 
أغريشا 0 والعلاقة دين الدول الافريقية والدول العرفية 6 مكاسب الدول 
البترولية الافريقية غير العربية من وراء حرب أكتوبر وحاجة الدول 
العربية للح » ثم أخيرا اتترائيجية الدول العربية تصاه لور 
الافريقية 


م امم / 


الانثروبولوجيا الاجتماعية : 


5 سل عطه نم عطءقصودمة11 عملكة يرهوم0صدل8820 - مطقله8 : مدطمقطة .8 
مقطعقلع8 ععل 6غاطعة) 035 مد عقاعموعستتطعدية1 
(62 .م ماطتظ), قتطلة ,62 - 43 ,م ,1972 ,1 .املا 


. مقال بالامانية » يدرس انثروبولوجية قبائل البجا التى تعيش فى 
شرق سودان وادى 'الثيل » وقد تضمنت الدراسة اسكثعراضا للحياة 
الاجتماعية والثتافية 'لاحدى هذه القناكل هى قبيلة الهدندوة موضحة 
مدى تأثير الحضارة :العربية والاسلامية على جباة الاسرة وذلك من 
خلإثل اجتماعيات : : إلولادة » الطفولة والشباب » الخطوبة » والقران 
والزواج والحيل 6 الأمراض 0 'الغنانة الصحية » الوفأة ٠‏ وقد تضمن 
هنذا البحث الأتنوجراق, ألذى عد تلقيضا للدراسة: مبدانية أجريت 
أثناء الاعداد الوا ناض “الصسور. التى تطلل. الادوات والآلاته 
المستعملة ٠‏ 

0 


5 


الانثروبولوجيا الثقافية : 


عطعذتعهلوممعطاصف صنظ بومووملسصمله8 - قطقلء8 : سدامهط5 .5 


,17-39 .م ,1974 ,3 .آه7 .قطعقاعء8 عع عغتطء 5ه10 صذ عقلع«5عستتطوعة1 
: .(39 .م ماطتظ) .نطلا 


تكملة المقال السايق الخاص بالحياة الاجتماعية ٠‏ 
وقد تضمنت الدراسة عرضا لانماط الاحباء السكئية » وأنماط 
البيوت من مساكن مؤقتة ومساكن ثابتة » ثم الاثاث والادوات المنزلية؛ 
الملابس والمجوهرات » وأخيرا الغذاء وطريقة اعداده ٠‏ 


وتتئسم منطقة البحث الى المنطقة الشمالية الواقعة فيما بين 


الجبال وخاصة مدن بور سودان وسنكات وجبيت ففى بور سودان 
تجد ديم العرب الذى يعثير أقدم احياءها ولا يفصله عنها الا شسارع 
واحد فق غرب يور سودان ؛ ومنازل الحى متواجدة بانتظام بحيث 
يستطيع الاقارب السكن بجوار بعض وتفضل كل جماعة شارع معين * 


أما فى الجنوب فتوجد التجمعات فى دلتا الجاش فى قرى كثيرة على 
عكس الحال فى الشمال » وهى متشابهة من حيث الشكل والنظام فيما 
عدا مساكن الرعاة الذين يسكنون خازج الاحياء السكنية ٠‏ 
وعرضت الدراسة بعد ذلك لأشكال المساكن ( الدائمة والمؤقتة ) 
وأثاث البيت البسيط فى تكويئها وكذلك الللابس والتزين اما الفذاء 
فقد درسن من حيث المكوبات وطريقة الاعداد ٠‏ 


الأنثروبولوجيا الطبيعية : 


3 سب خطيةه !11 رعتضها5 5ه اسمعسمرملءععل عط : ملتيعطة 0وبجوة خشكا 
أمعمء 121 معط ع مع عل انط عد عوملمد1 1معع مم2 كلنبح 
(83 .طرءاطاظ) ,نطلا ,63-83 .م ,1975 ,4 .1م57 


جمع الباحث قياسات عن ارتفاع القامة وعن وزن الجسم لعدد 

+55 حالة من الذكور والاناث لاطفال من مديئة القاهرة ومن دندر 
شربين ومن قرية كلابشة الجديدة » واستخرج منها معامل بنية الجسم 
بطريقة بوندلر » وصنف الادة المجمعة طبقا للنوع ولفكات السن © ثم 
جرى عليها بعض عمليات التحليل الاحصائى ( المتوسط » الانحراف. 
المعيارى ٠‏ معامل الخطأ لكل منهما ) حيث اتضح قلة التباين بين 
المجموعات الثلاث ( ذكور واناث ) وان كانت المجموعة الممثلة لبندر 
شربين أظهرت تفوقا على المجموعتين الاخريين بدرجة قليلة » وقد أرجع 
الباحث ذلك الى اختلاف البيئة خاصة تأثير الغذاء أكثر مما ترجع الى 
فروق انثروبولوجية ٠‏ 

وهذا يدل على عظم تأثي البيئة على تكوين جسم الانسان خاصة 
خلال فترة النمو التى يبدا خلالها الجسم فى اتخاذ شكله الفارجى 
متآثرا بظروف المحيط البيئى وبالعوامل الوراثية المتوارثة والتى غالبا 
ما تكون حاملة لكثير من مكونات البيكة المنقولة خلال الاجبال المتعاقية. 
والدراسة بذلك تحمل الدعوة الى الاهثمام بتنمنة الظروف الايكواوجية» 
خاصة قيما يتعلق بانتاج المواد الغذائية والاهتمام بتغذية الاطفال 
الصغار فى المدارس ٠‏ 

ل السيد غلاب » نجيب نصار » فاروق عبد الجواد شويقة : 
التكرار الجينى لاليات مجموعة الدم 0هم فى بعض مناطق مصر > 
وعلاقاتها بتوزيع السلالات البشرية فى القارة الافريقية ع" » ١504‏ » 
ص 5٠#"‏ ب ١١؟‏ مصور ( بيبليوجرافية ص ٠ ) 5٠١‏ 

قام الباحث بالجمع الاحصائى لعينات الدراسة ( ماعدا عينة 
أسيوظط ) كما نقام بعمليات التحليل الاحصائى واستخراج معدل التكرار 


د 


الجينى طبقا لمعادلة طنطاوى ( ١955‏ ) لكل من الأليات الثلاث 
ور*1) :و( 18) ٠‏ (1) ثم قام بعملية اعداد الجسداول للمقارنة 

والتحليل والربط ورسم الخرائط ٠‏ 

وقد اعتمدت الدراسة على عينات مستمدة من سجلات.فصائل الدم 
من المستشفيات الجامعية فى القاهرة والمنصورة وأسيوط » وقد وصلء 
عدد. العبنات البى ١١5١‏ عيئة من القاهرة » ١6٠+‏ عبنة .من المنصورة » 
عامية موثوق بها حيث دللت على صحة قسول هاريسون (1955) من 
كناقص تكرار الجين 1 (خصيلة ©) ).فى وادى النيل كلما اتجهنا 
من الجنوب الى الششمال ( الصعيد ٠‏ . 97/ ) هاريسون » الدواسة 
سيئاء ؛ والدراسة الحالينة هدرهه فى القاهرة وو*ر-ه ف المنصورة ٠‏ 

وقد أكدت هذه النتائج تفرير كل من عونى وكامل ) حبة ١‏ ( » وخورى 
وعايدة (*1907) » ودراسة هاريسون عن الجماعات الزنجية الافريقية 
وتميزها من أنها تلك العشيرة التى تختلف عن العشائر الاخرى فى تكرار 
عض جيناتها ( السلالة البشرية - عشيرة من الجيئات ) ٠‏ 

“ومن الموضوعات البحثية الاخرى الجديرة بالاهتمام والتى اظهرتها 
الدراسة وجود تكرار عال للجين 1 فى جزيرة سوقطرة يقرب من 
»*كر1ام/: مما يدعو للتساؤل حقا ؟ ويفتح مجالا جديدا أزيد من البحث 
والقراية 3 سكال «فزائمة ‏ ويهوف يور افنة السجتلؤلك والفيعيوت 
الافريقية ٠‏ 

الانئروبولوجيا العامة : 

السعيد ابرإهيم البدوى : النوباريون » دراسة انثروبولوجية 
ع1 » ةا وص الا 1٠٠١‏ مصور ٠‏ 
000 جيال ل النويا فى الركن 0 ا 7 مديرنة كردن 
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فى بسوذأن واذق النيل + وقد تضمنت الأراسة التى اهتمت أشساضا 
بالمجموعة الثتى تقظن دار نوبا بالجوانب التالية : أضسل النوباؤيين 
ولغاتهم وعاداتتهم وعلاقتهم بالنوبيين ( اهالى القسم الشمالى من واذق 
النيك الاوسظط ( 8 

ولقذْ حللت الدراسة 00 المصطلحات والمفاهيم الأنثرويواوجية 
التى عرضها سلجمان ومحمد عوض ومرذوك ونادل وغيرهم + وهى تفتح 
كن من نقاظ البحث » التى تحتاج ازيذ من الدراسة الانثروبولوجية 
المتحمقة المتخصصة الدقيقة ٠‏ خاصة وان هذه المنطقة وشسعبها ذات 
صلة ىما مجاورها هن أقاليم وشغؤب مما فتحت مغه مجالآت متسعة 
من الاختبلاط والتفاعل كان لها أكبر الاثر على التكوين الأنثروبولوجى 
بمعناه الواسع لكل من وسط وغرب وجنوب سودان وادئ: النيل ٠‏ 

وتزخر الدراسة بعرض كثير من الجوانب الاجتماعية والثقافية 
للشعب النوباوئ ثم لعل من أقيم اجزاء الدراسة الجزء الخاص باللغة 
وعلاقتها باللغات المجاورة خاصة النوبية ٠‏ والدراسة بذلك نمط 
للدراسة الانثروتولوجية المكتبية التقليدية القيمة ٠‏ 


و ل سعاد شعبان : قرية: العشى » دراسة انثروبولوجية ميدائية 
اع ؛ هلوا 6 ص 086 ذا لارا؟ 6 
دراسة اثنوجرافية لقرية العشى فى مركز الاقصر بمحافظة قنا 
بصعيد مصر »© وئتئضمن دراسة وصفية دقيقة عن أحوال هذه القرية 
التى تمتد على ضفة النيل الشرقية شمال مدينة الاقصر يخوالى ؟١‏ 
كيلو متر وقد بئيت الدراسة على أقامة حقلية تمت ( ىف صيف ١904‏ ) 
حيث جمع مادتها طلاب قسم الانثروبولوجيا بالمعهد تحت أشراف 
الماحثة ٠‏ 
' | وقد تضمئت الدراسة تحديدا 0 لجشراق اللسرية ووصف 


0 


والنساء والاطفال ف المناسبات المختلفة وأيضا وصفا لاكفان الموتى ٠‏ 
إما عن الغذاء فقد اهتمت الدراسة بنظام الوجبات ومكوناتها المادية 
وتطرقت الى الادوات التى يصنع فيها الغذاء مع افاضة فى وصف 
أدوات صناعة الخبز التى تصنع كل أنواعه داخل البيوت وعن الجانب 
الاقتصادى وصفت الدراسة الحرف مع افاضة ف الزراعة التى تمشل 
العمود الفقرى للحرف وق الجائب السياسى أوردت اسماء البدنات 
التى تنقسم اليها القرية ( تسع بدنات تتضمن سكان القرية م آلاف 


٠ ) نسمة‎ 


وفى الجانب الاجتماعى وصفت علاقة السلطة الرسمية ( العمدة » 
المشايخ ثم الوحدة المحلية بعد +5وا ( والسلطة غير الرسمية ) كبار 
اسن والمجالس العرفية ) بالضبط الاجتماعى ء كما أسهمت ى نظم 
القرابة والمصاهرة حيث أوضحت سيوع الزواج الداخلى وكذا مركزر 
كلا من الرجل واارأة ىف المجتمع خاصة خلال دورة حياة الفرد خاصة 
خلال مرحلة الزواج والوفاة » وبينت أن هناك بقايا لعادة الثأر مازالت 
شائعة ٠‏ 


ولم تغفل الدراسة الناحية التعليمية والصحية حيث أوضحت انه 
هناك مدرسة ابتدائية عادية واخرى ازهرية بالاضافة الى ثلاث كتاتيب 
لتحفيظ القرآن ٠‏ ووصفت الدراسة باسهاب مفيد اساليب التطبيب 
الشعبى السائدة رغم وجود الوحدة الصحية التى بها كل الوسائل 
العلاجية الحديثة وانتهت الدراسة بعرض الناحية الدينية ثم بملخص 
ونتاكع؟ البلحت:» 

٠١‏ ب سعاد سعبان : قرية هورن » دراسة انثروبولوجية ميدانية 
اع؟ 4 #لاة! ,ا ص 5 - 91؟ مصور اء 


الحياة الاجتماعية: والحضارية قّ هذه القرية الكيرى ق مركر فركة 


وكان 'هدف الدراسة تسجيل اللملامح الثقافية فى القرية قبل أن 
يدهمها تيار التغير الاجتماعى السريع ( ص هه ) » وقد اعتمدت فى 
ذلك على الملاحظة والمشاركة لسلوك وتصرفات الافراد ى ضوء القيم 
والعقائد السائدة فى المجتمع ٠‏ 


وقد ذكرت أنه يقال أن الاسم مشتق من أسم سيدة .« رين » حور 
الى هورين فيما بعد » وتعنى هواء نقى عندما شفيت رين من مرض 
ألم بها ٠‏ 
الداخل والخارج ( ص +ه؟ ‏ 59؟ ) وذكر أن مساحة الارض المنزرعة 
لا تتعدى حوالى 5١4‏ خدانا بيئما عدد السكان المقيمين بالقرية ه آلاف 
نعسمة ) ص و ( ٠‏ 
كما وصفت الدراسة القرية والمحاصيل الزراعية ونظام الرى 
والصرف والحيازة والملكية 04 وعللت تعاون وأاستمرار المجتمع بخدم 
وجود اقطاع ) لم بطيق قانون. الاصلاح الزراعى الاول على احد ) 0 
وأوردت نظامى سداد الاجر بين نظام المسانية ( السداد العينى بين 
وأرجحت أصول العائلات الكبرى الى مواطنها الاصاية مثشل 
الرخاوى الى ميت رخا بمركر زفتى ٠+‏ الخ وذكرت ان التزواج كان 
داخلى أساسا للمحافظة على التماسك الاجتماعى والاحتفاظ بالارض 


٠: الاواعة‎ 

يقوم بدوره ف القرية » كما ورد وصف نيم لعادات الزواج والوفاة 

وما يصاحيهما من اجراءات وعادات ودور رجال الدين فيهما ٠‏ 
وانتهت الدراسة الى ذكر توصيات فريق البحث ٠‏ 
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١‏ فاروق عبد الجواد شويقة : الاكلوجيا البشرية » المفهوم 
والمجال والهدف ع” ؛ ١904‏ » ص 501١  18*‏ ( بيبليوجرافية 
«.؟ نب أو؟- ( 98 

عرفت الدراسة مصطاح الاكلوجيا يان اصله المانى » أذ وضعسه 
عالم الاحياء أرنست هيكل 11ومم2 .18 » وهو يعنىق العلم الذى 
يبحث فى التفاعل المتبادل بين البيكة والكائئنات الحية » وهو يعنى 
بالنسبة للاكلوجيا البشرية : العلم الذى يبحث ف التفاعل بين الانسان 
وبين عناصر ومكونات المكان ( المحيط ) وذلك نقلا عن الاصل اليونانى 
لكلمة ايكولوجيا التى تعنى المنزل عكنا85 . وقد نوقشس التعريف الذى 
وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة وتوصل الى شرح جديد له ى ضوء 
التعريف الوارد فى قاموس اكسفورد التاريخى » وقاموس وبستر 
الكبيي ٠‏ 


وقد قسم المقال مجال الموضوع الى : الاكلوجيا الطبيعية » 
والاكلوجيا الاجتماعية » والاكلوجيا الحيوية وقسمت الاخيرة الى 
النباتية والحيوائية والبشرية ٠‏ وذكر ان الاكلوجيا البشرية تعتمد ف 
بحوثها ودراساتها على مجالين هما : الجخرافيا الاقليمية الدقيقة ؛ 
والجغرافيا الانثروبولوجية » ويشمل الأول دراسة التربة والمناخ 
الطبى وسلاسل الغذاء كما يشمل المجال الثانى دراسة التفاعل بين 
الائسان والبيكة » كما يشمل العلوم الاجتماعية وبالتحديد علم السكان 
وعلم النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع وعلم الأجنة البشرية ٠‏ 
بالبيئة » وأوضحت ان هذا التأثر يأتى اساسا من خلال تأثير المناح 
والغذاء 6 واختتم المكال مأن ذكر ان نجاح الانسان 2 الحياة ستركز ف 
التعايش الانسب وى خلق التوازن الامثل مع كائنات محيط البيئى 
وهو فى سبيل ذلك يجب أن يلجأ الى المنهج التكاملى ٠‏ 
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؟١‏ - فاروق عبد الجواد شويقة : الأقسزام الأفريقيون عه ء 
اكبلية ا »ص 5 ١١١‏ مصور ( بيبلورافية ص 5ه ٠ ) ٠١١‏ 


بحث فى الانثروبولوجيا الايكواوجية عن الأقزام الافريقيون » 
فبعد أن استعرض مفهوم مصطلح الاثنولوجيا والسلالة وما يقابلها 
من مصطلحات غربية » انتقل الى تحديد مناهج القزامة والقماءة 
النبريللو والنجريتو ف المفاهيم الحديثة والقديمة من حيث القيم المادية 
والمعنوية ثم تطرق الى المفهوم البيولوجى للاقزام والافريقيون خاصة» 
من خلال تأثير الظروف الايكلوجية ٠‏ 


ولقد اتضح وجود علاقة ترايط ( زفدك ( بين القزامة ودين القرب 
من خط الاستواء خاصة ف افريقيا وللمقارنة ذكر الباحث عدة مقاسات 
انثروبويومترية لعينة من الترامة ٠‏ 


وانتهت الدراسة الى عدة نتائج أهمها : 

١‏ انه لا يوجد فيما عدا القامة القزمية والمظهر الطفولى للوجه 
أى فرق بين الأقزام وبين جيرانهم الزراع ٠‏ 

؟ ‏ ان الأقزام هم أقدم الأنماط البيولوجية للجنس والنوع 
الانسانى وانهم معرضين حاليا للانكماش والتقلس عددا وانتشارا 3 


لالم انهم يعيشون على أدنى. الانماط الاقتصادية حيث يقومون 
على الاستهلاك الكامل للبيكة » وهم يتعايشون ويخدمون جيرانهم من 
الزنوج فى نظام تكافل كامل ٠‏ 

جغرافيا الاديان : 

١‏ سليمان عبد السثار خاطر : أفريقا الاسلامية » دراسة 
للدول الاسلامية والمسلمون القارة »عه > ثلاوا ء ص 55١‏ ب /اه؟ 
مصور ٠‏ 
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الافريقية فبعد استعراض مكانة القارة الافريقية ( المتميزة ) ذكرت 
أن أفريقيا الاسلامية تمثل هره5/: من سكان لقارد ونحو هدر55/: من 
جملة مسلمى العالم ( ص ؟؟؟ ) » واستعرض البحث بعد ذلك مداخل 
الاسلام ومسالك انتشاره فى أفريقيا ) ص 70 ل إسم ( ثم الدول 
الاسلامية المعيار الرسمى ( السياسى الدستورى ) ثم المعيار العددى 

وعرضت الدراسة نتاكجها أيضا فى خرائط واشكال قيمة جحديدة 
حيث اقترحت تقنسيم القارة لى ثلاثة مجموعات هى : 
+5./ من سكائها وعددها 5" دولة 3 

5 دول ذات أقلية اسلامية وهى التى يبلغ عدد المسلمين يكل 
منها ما بين ٠ه‏ ؟55,/ ويبلغ عددها ؟٠'٠‏ دولة ٠‏ 

(ج) الدول غير الاسلامية وهى التى تبلغ قيمة المسلمين بها 
من 50/ * 

وف نظرة الى المستقيل تشجع الدراسة اللقاء ) الدعوة الى 
الاسلام ) بين القبائل الوطنية الافريقية فى غرب ووسط ووجنوبٍ 


وبحق تعد الدراسة احياء لحركة علمية ساهم المعض فيها (بالاضافة 
الى المصادر المذكورة ) باعداد رسائل علمية ( مثل : فاروق عيد الجواد: 
الاأسلام والمسلمون فى شرق افريقيا ٠‏ رسالة ماجستير فى الدراسسات 
الافريقية » ١95+‏ ) وعندى أن أفريقيا هى قارة م كما أنها 
قارة المستقبل ٠‏ 
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الجفرافيا الاقتصادية : 


4 السعيد البدوى : افريقيا الاستوائية » دراسة ى علاقة 
السكان بالتنمية الاقتصادية ع” ؛ ١04‏ » ص "5 ب لاه ٠‏ 


دراسة تكميلية » لموضوع الظروف الطبيعية لافريقيا الاستوائية 
وانعكاسها على النواحى الاقتصادية والاجتماعية ( مجلة الدراسات 
الأفريقية » ع؟ » 105 ) أما الدراسة الحالية فقد اهتمت ( كما ذكرت 
ص ** ) بالتركيز على نائطتين اساسيتين : انعكاس الظروف الجغرافية 
العامة على توزيع السكان يسلاليا وكميا » ثم السكن والتنمية 
الاقتصادية ٠‏ 


وقد حدد المقال نطاق دراسته بالدول الثالية : الكنغو » زاكير » 
الجابون » الكاميرون » افريقيا الوسطى » غينيا الاستوائية باعتبار ان 
الظروف الاستوائية تسود فيها بوضوح + وقسمت الدراسة المنطقة 
فو الذلكية السيمية الى :7السباحل القربى :ف السديان الساهلى م المرض 
الداخلى » المرتفعات المحيطة + وذكرت ان ظروف التضاريس تعكس 
تأقيوها ان الاروقم الظبيمية الأخرى أ( ص :ه؟ ) لفركة ان الفان 
الشمالية والشرقية ارتبطت كثيرا بالحضارات الاسيوية ٠‏ 


وعن الأقزام ذكر المقال أنهم كانوا يشغلون كل المناطق ذات 'الناخ 
الاستوائى ٠‏ اما انزوائهم الحالى فقد تم نتيجة مطاردة عناصر قزمية 
اخرى ( ؟ ) ؛ وبعد أن استعرضت الدراسة اصل العناصر الاخرى 
( الزنوج البانتو والخاص والنيليون ) انتقلت الى تأثير العرب ى 
المنطقة بعد قدومهم من الشرق والشمال الشرقى للعمل فى التجارة 
حىبث ساعدوا فى اقامة ممالك قوية ٠‏ 


للسكان الا فى بعض الواقم بعد كشف القارة ودخول العرب للقيام 
بالتجارة التى كان لها تأثير واضح على السكان الوطنيين ( ص 4؟ )* 
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ومن نقاط الدراسة التى اوضحها المقال توزيع السكان وكثافتهم فى 
افريقيا الوسطى الاستوائية ( ص 9؟ ‏ ”8 ) وما يتصل بها من نمسو 
السكان والنمو الاقتصادى وعلاقة السكان بالتنمية الاقتصادية وهى 
المواضيع الثلاث التى اهتمت بها الدراسة فى صفحاتها التمالية حتى 
نهساية المقبال + 


فعن النمو السكائى ذكرت ان الزيادة السنوية فى افريقيا الاستوائية 
(/ا1) كانت تدور حوالى هر١/‏ أى أقل من معدل القارة كلها (هر5/) 
ومع ذلك فهناك مناطق تتجاوز زيادتها هذا المعدل ( مثل زائير #/: ) خاذا 
ما اتضح ارتفاع معدل المواليد والوفيات والخصوية العام ووكيبات 
الاطفال ( ص بف لاتضح مدى انخفاض مستوى الرعاية الصحية 
والاجتماعية ٠‏ 


وقد اتضح عن استعراض موضوع التنمية الاقتصادية أن متوسط 
دخل الفرد فى معظم دول افريقيا الاستوائية ( 1555 ) متوسط بالمقارنة 
بيعض الدول الافريقية الاخرى ولا يشذ عن هذه القاعدة سوى زائير 
ويبدو أن هذا يسبب اعتمادها على الزراعة أساسا ٠‏ وف موضوع 
التنمية الاقتصادية عرضت الدراسة لبعض المشكلات مثل المجرة من 
الريف للحضر وقلة التخطيط وضعف الكفاءة الادارية المتقدمة ٠‏ 


نا سب صذ بو0منة .3 ومة510 ممعطغجه5 عط" : 4نهم 3142 151 لطى .2.5 
81-1104 .م ,1976 رة .18701 .تسعسرمماعيعل وقد مه لومتم 


بحث باللغة الانجليزية عن استخدام الارض الريفى فى جنوب 
السودان » حيث يعرض امكانيات استخدثمات الارض فى الانتاج الريفى 
فى جنوب السودان تلك المنطقة البكر التى تحوى الكثير والعديد من 
امكانيات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تعتمد على 
التخطيط الريفى كمخرج اساسى أشكلة التخلف الاقتصادى خاصة 
نقص الغذاء ٠‏ 
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وبعد استعراض الظروف الايكولوجية العامة » استعرض الباحث 
امكانيات الزراعة والثروة الحيوانية الثروة الغابية » ثم تطرق الى 
المشكلات ااتثى تواجهه عمليات التئمبة » خاصة منذ عام / هلها 
عندما وضعت خطة عملية لمواجهة المشكلات الحادة التى تواجهة عملية 
مساهمة المناطق الجنوبية فى السودان فى آخذ دورها فى الانتاج الغذاء 
وموارده فى العالم ( العربى والافريقى ) عن طريق تكثيف خطط الثنمية 
الزراعية والحيوائية فى هذه المناطق ٠‏ 


5 م محمد عبد الغنى سعودى : الوجود الاقتصادى. الصينى فى 
افريقيا ع" »ء إلاوا ء ص ٠ 55 1١‏ 


ذكر المقال أن الصين أصيحت عام ١40٠‏ قوة اقليمية أسيوية كم 
دخلت المجال' العالمى منذ قبيل الحرب العالمية الثانية ثم ظهرت على 
المسرح الافريقى بصورة واضحة منذ مؤتمر باندونج عام ١460‏ لدرجة 
أنه وصل عدد الدول التى اعترفت بالصين فى عام وكذا الى ١١‏ دولة 
أفريقية كما ظهر أثر الصين فى تأييد حركات التحور وف زيادة العون 
الاقتصادى » والجدير بالذكر أن مصر كانت أول دولة افريقية اعترفت 
بالمصين '» وقد بئى دسئور العلاقات الصينية على أربع نقاط هى : 
السلام والحياد وعدم الانحياز ‏ تآمين وحدة الشعوب والاقطار - 
الاعتماد على النفس ف سبيل التقدم الاقتصادى ‏ الحل السلمى 
اشكلات الحدود ( ص ه ) وقسمت الدراسة مراحل العلاقات الافريقية 
الصينية الى الراحل التالية ( نقلا عن دراسة . :تبت التى نشرها 
الكتاب السنوى للاهتمامات العالمبة سنمضد 14ه170 لندن ٠و1‏ ) : 


١‏ فترة من ١155 ١9445‏ التى لم يكن فيها للصين أثر ذو بال 
فى افريقيا ٠‏ , 

؟ ‏ من.1906 ( مؤتمر باندونج 145٠  )‏ حيث اكتسبت الصين 
اعتراف أربع دول افريقية بعد أن مدت الصين يدها لافريقيا ٠‏ 
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ب الفترة من ١956 5٠‏ التى تمثل مرحلة الطفرة فى العلاقات » 
حيث حصلت خلالها 9؟ مستمرة افريقية على الاستقلال وتمت خلال 
هذه الفترة زيادة شواين لاى لافريقيا كما قام عدد من رؤؤّساء أفريقيا 
بزيارة بكين كما وصلت المساعدات الصينية لافريقيا الى نحو :/7٠‏ 
من قيمة المساعدات الصينية الخارجية ٠‏ 

4 مرحلة التركيز دون التعميم ( 1907٠ ١1555‏ ) حيث أنهت 
العلاقات الدبلوماسية مع غانا وداهومى وافريقيا الوسطى ٠‏ 

وقد أوضحت الدراسة أن الصين اعتمدت فى تدعيم علاقاتها بالدول 
الافريقية على أنها تعتبر من الدول النامية مثلهم كما أنها من الدول 
غير البيضاء كالافارقة ولقد كانت الصين سريعة الاستجابة فى استخدام 
وسائل تدعيم العلاقات حيث لجأت الى اتفاقية المداقة والتحالف 
والائفاقيات الثقافية واتفاقيات التجارب وقد ركزت الدراسة على تجارة 
الصين الخارجية مع افريقيا فأوضحت أنها بلغت ؟5/: من جملة تجارته 
الخارجية عام 1950 طليا لسلع معينة بالذات ( القطن من مصر وأوغندا 
والقرنفل من زنجبار ) أما عن المساعدات الاقتصادية فكانت للجزائر 
الخصبيب الاكير ) ٠١‏ مليون دولار ( من المنتح عام هةةا) كما منئحث 
كل من غانا » ومالى 6“رذ١‏ مليون دولار كقروض فى نفس السنة 
( مصر 4 مليون قرض عام 1954 ) واختتمث الدراسة بشرح قصة 
انشاء سكة حديد تنزائيا ‏ زامبيا ٠‏ ش 


س محمد عبد الغنى سعودى : سد الفولتا أو.« سد أوكسمبو » 
اخ ؟ ءثشىلاةا ءا ص "٠ ١‏ مصور * 

ربط البحث بين التحرر السياسى والاقتصادى وبين بناء السدود 
فى افرمقيا اذ أنها أساس التنمية الزراعية والصناعية تلك حقيقة شعرت 
بها كل الشعوب الثى بنى فيها سدود كبرى على انهارها ( مصر ء غانا » 
زامبيا » أوغندا' +٠‏ الخ ) ذلك أن تباين التصريف الماثى فى أغريقيا من 


حرم 


فصل وموسم المى آخر وتعارض ذلك أحيانا مع مواسم الزراعة والحاجة 
الى رى محاصيل معينة كما حدث فى مصر ( القطن ) وغانا |( الكاكاو ) 
فرض على حكومات هذه الدول أن تشرع فى بناء السدود لخلق خزانات 
مائية ( سنوبة وقرنية ) تعطى مياه كما تعطى أيضا طاقة ( كبربائية ) 
تعمل لنشر التئمية المصناعية كصناعة الالمونيوم الذى تستخدم فيه موارد 
غانا من البوكسيت الذى اكتشف هناك عام 1916 ٠‏ 


وقد نفذ مشروع سد اكسمبو على نهر الفولتا على بعد ” أميال 
الى الجئوب من اجينا وذلك لتوليد طاقة كهربائية تصل الى 4ه ألف 
كبلوات بالاضافة الى تخزين المياه فى بحيرة تبلغ مساحتها هباب" ميلا 
مربعا ٠‏ وقد بلغت قيمة تمويل المشروع نحو ؟5 مليون جنيه ليناء السد 
ومشروع مصاهر الالمونيوم التى بدا العمل فيها فى أوائل ديسمبر 
٠+ 954‏ 


وكان من نتيجة انشاء السد وتكوين البحيرة التى غطت #/ من 
مساحةغانا » أن أعيد توزيع السكان بصورة تتفق من التغبير الايكولوجى 
الذى جدث والذى تولت هيكة نهر الفولتا (784) الاشراف على 
اعادة توطين الاهالى خاصة من قبيلة ايوى ( ١؟‏ ألف منهم ) الذين 
كائوا بعملون من قبل فى صيد الاسماك أساسا ٠‏ 
الجغرافيا التاريفية : . 


4! دس وستس2 مه5 860 عطا ص معتاتعناعة عدم قط" : بضقطه© 151 ,ل 
8٠‏ .م ماطتظ) قنطللا ,1-8 .م ,1972 ,1 .1ه7ا .ععتمصسط ممصم عط 


مقال بالانجليزية » أوضح أهمية البحر الاحمر كطريق للملاحة 
البحرية اثناء العصر الرومائى موضحا أثر النشاط التجارى فى القسم 
الجنوبى منه خاصة بين بلاد اليمن ( بلاد العرب السعيدة ) واثيوميا 
أكناء فترة الحكم الحميدى ( واوا قهم ب ه+هم ) عندما أمثد نغاط 
أثيوديا لاول مرة الى الجزيرة العربية فى اليمن الع مم 4م 
وهو الذى لم يدم سوى .م عاما فقط ( 4 .م:. ) ٠‏ 
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أما المرة الثانية التى تمكن الاثيوبيون من مد نفوذهم الى اليمن 
خلال العصر الرومانى فقد كان ذلك عام مم عندما طلب الرومان من 
أثيوبيا لاسباب دينية فى الظاهر ولكنها فى الحقيقة لاطماع تجارية 
وسياسية أن يغزو اليمن » وذلك بغرض التحكم فى الطريق اليبحصرى 
الى الهند من خلال اليحر الأحمر (5 .م). 

وأوضحت الدراسة أهم البضائم التى كانت تتواصل على هذا 
الطريق فكانت كل من : التوابل » المنسوجات » العاج » الاحجسار 
الكريمة » كما ذكرت أن التاريخ السياسى والنشاط التجارى انطقة 
البحر الاحمر تتركز فى سعى القوى الكبرى السائدة فى ذلك الوقت 
فى السيطرة على بلاد العرب السعيدة ( اليمن ) ٠‏ 
الجغرافيا الطبيعية : ْ 

السعيد البدوى : افريقيا الاستوائية » ١‏ دراسة ى 
الجغرافيا الطبيعية » ع ؟ , ١91/#‏ » ص 5١18‏ 05 مصور : 

مقال من سلسلة تدرس مناطق من افريقيا لم تحظ بالدرامسة 
الشاملة بعد » وهى دراسة البيئة فى افريقيا الوسطى من حي التضاريس 
والمناخ والنبات والثروة الحيوانية فى منطقة تمتد من غرب القارة الى 
شرقها مما جعل ظروفها تتباين » بحيث لا يوجد تمائل الا فى حوض 
الكونغو والمناطق المجاورة ( الحافة المحيطة ) وسكانها من البائتو 
باستثئاء بعض العناصر القزمية : أما هضاب البحيرات الكبرى فسكانها 
مختلطون وهم أساسا من طنانتو ثم تبعهم عناصر من الاثيوبيين السود 
الموسى ( ! ) وغيرهم من الجماعات الرعوية ٠‏ 

وقد استعرضت الدراسة تفصيلا ظروف البيئكة والتضاريس والئترية 
والمناخ ونظم المياة والملاحة والحياة النباتية والحيوانية » كما درست 
أثر الظروف الطبيعية على الموارد الطبيعية ٠‏ 
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الجغرافيا المدن : 

٠‏ شريف محمد شريف : مديئة عطبرة بالسودان » دراسة ى 
جغرافية المدن + ع : ؛ هلاؤ! » ص 1١4١‏ ب 5١١‏ » مصمور 
( بيبليوجراقية ص 8١؟ ‏ ١٠؟‏ ) ٠‏ 


عرضت الدراسة لوقع مدينة عطيرة موضحة أنها تقع على الضفة 
اليمنى لكل من النيل ( الغربى ) والعطبرة » وهى تعتير المدينة الصناعية 
الاولى فى السودان نظرا لوجود ورثى السكك الحديدية بها وما اتتصلت 
بها من صناعات وقد كونت قربة الداخلة القديمة قلب المدينة التى بدأت 
تكبر مع بداية القرن العشرين الحالى لا تميز به موقعها من توسط 
ف السودان القتمالى*:وعرضت المراسة يعد الموقم :وا لوضم للطروف 
المناخية من حرارة ورياح ورطوبة نسبية ثم النبات الطبيعى » ثم نثسأة 
المدينة وتطورها العمرانى وقد أوضحت الدراسة أن المدينة تطورت 
بمعدل سريع للغاية بعد اختيار القرية الداخلة والسيالة لاقامة مراكر 
ورش السكة الحديد بها مئذ يوليو 1494 خاصة بعد ه+و9١‏ عندما 
اتخذ منها مركزا لرئاسةا السكك الحديدية بالسودان وقد تزايد العمران 
بها بعد عام ٠م9١ ٠‏ وأوضحت الدراسة بالتفصيل هذا النمو وقسمت 
المديئة الى أرمع قطاعات » أما عن تخططط المدينة فقد ذكرت أن أقسامها 
' الادارية هى : المنطقة العربية » المنطقة الوسطى » المنطقة الجنوبية » 
المنطقة الشرقية ؛ المنطقة الشمالية » وعن المناطق الوظيفية ذكرت أنها : 
منطقة السكك الحديدية ؛ المنطقة الصناعية » المناطق اللمعسكرية ؛ المناطق 
التجارية ؛ اللناطق الزراعية » المناطق السكنية » المرافق العامة ٠‏ 


آم (الجزة: الكلضن ممورفواوهنة الدقنة عقى اعنان :ضورة واغنيفة 
عن أن شكلها العام أشيه بالدائرة تحتضنها الضفتان اليمينيتان لنهرى 
النيل الركيسى وعطبرة ( ص ) كما أورد وصفا تفصيليا عن المنائنى 
ووسائل النقل وغير ذلك وتركيب السكان ورد تحت عنوان تركيب 
المديئة موضحة كتثافة السكان ف المناطق اأختلفة وتوزيعها على الاحياء 


ايفن 


وعلى الجنسيات المختلفة ثم على المهن وفئات السن والنوع ومعدلات 
المواليد والفيات والهجرات الى اأدينة ٠‏ 


وأوضحت دراسة الحالة الاجتماعية عام 1١950‏ أنه تسود ( هر58./ ) 
العاكلات الكبيرة ( نحو 5 أفراد ( كما كدلب بها | 4رتت/ ( ظاهرة 
العزوبة ( غير المتزوجين ) من كلا الجنسين ( وتلك مؤشرات لها دلالتها 
الاجتماعية ) ٠‏ 

الا سب 5 «ومنتتوعم.آا لمة متتعغغوط عغطذا كه مأععمقة عمرده5 : معمقطوعظ .لهم 


,27-65 .م ,1976 ,5 .1آه70؟ موتوصعك1 بلطمعتداط عد لم1 عستسطعه تسم ةا 
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مقال بالانجليزية عن بعض سمات نمط توطن الصناعة فى نيروبى » 
كينيا » بداً المقال باستعراض أهمية الدراسة والمدنية » حيث أنها 
مدينة حديثة 0 انشكت مع فدابة القرن بة 1 ) ومع ذلك أصبحت أهم 
مدن كينيا الصناعية بل وربما فى شرق افريقيا ٠‏ 


وقد اعتمد البحث على دراسة ميدائية قامت بها الباحئة لمدة 
عامين ( 7 74 ) أثناء اقامتها هناك » وتذكر الدراسة تزايد العمل 
فى الصناعة فى نيرودى قد تزايد بسرعة خاصة ف المسبعينيات ( ١5/١‏ ) 
عندما وصل معدل الزيادة السنوية ١ر16/‏ » بل أنه يتركز فيها نحو 
5/ من القوة العاملة فى الصناعة فى كيئنيا (80 .م) ومن مينها نسبة ' 
ارهة/ يشتغلون فى الخدمات وقد أوضحت بعض الجداول دراسة 
مقارئة لتوزيع الحرف الصناعية فى نيروبى بالمقارئة بالوضع فى كيننا 
كما أوضحت الخرائط والجداول مكانة نيروبى بين سائر المدن ٠‏ 


أما عن مشاكل الصناعة فيها فقد حرصت الووامة على حصو هده 
ا متها ترايد الاعتماد فيها على .الايدى ره الأجئبية ) غير 
وبين حركة 0 بها » ولا شك "أن موقع نيروبى كان له دور بارز 


اخرل 


خاصة وأنها مركز هام للطرق الحديدية فى نمو حركة الصناعة بها 
نل ويحمل ذلك كثير من المؤشرات المستقبل ٠‏ 


جيمورفولوجيا : 


؟؟ لم قطا ده 7016 تإتقستصطاوء2 : صسمص1 .14 لله ختمعلدعدظ .11.0 
تغط] 2201 وققصحدةة 01 015164 عطذغ مذ لصدة لمع 1ه تسد 10ه ؤه معمع سبمعه 
.(9 .م .اطلظ) قطلا ,1-9 .م ,1973 ,2 .آمل مقغاعل عاتلة 

دراسة بالانجليزية عن تواجد رواسب كثبانية قديمة بمنطقة جمصة 

بشمال الدلثا » حيث قسمت المنطقة الى وحدات جيومورفولوجية متميزة 

مرتبة من الشمال 'لى الجئوب كالآتى : السهل المساحلى » مجموعة 

الكثبان الرملية الحديثة ؛ بقايا كثبان رملية قديمة ثم السهل الداخلى ٠‏ 


وقد درست كل منطقة على حدد دراسة تفصيلية خاصة الكثيان 
الرملية القديمة من حيبث شكلها الخارجى وغطائها النباتى ٠‏ وقد ارجع 
الماحثان الرمال الكثبانية القديمة الى بحر بسنديلة الذى كان فرعا 
قديما للثيل يسم الفرع الأترمى ٠‏ كما اقترح اجراء دراسات مقارنة 
ممائلة بالنسية أواقع مماثلة فى دلتا النيل 


تاريخ حديث : 

> يد شوقى الحمل : قضية روديسيا » تطورها التاريخى وموئف 
الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية منها ع ا “انة1 ص 14 
٠‏ مصور ( ببيليوجرافيا ص /ا١١‏ :١؟!‏ ) ٠‏ 

شغلت قضية روديسيا بال الافريقيين فترة طويلة » اذ أن الاقليية 
على النفوذ والثروة فى البلاد ٠‏ 

وترجع جذور هذه المشكلة الى زمن وصول سيسل جون رودس 


ل 


افريقيا البريطانية التى حصلت من ملك قبائل الميتابلى على حق التنقيب 
عن الممادن » آأى أن اأشكلة قديمة ونتيجة السياسة المبريطانية 
المعروفة دائما » منذ أن كانت اليلاد مستعمرة للتاج (.هها - #؟وا) 
أو فى فترة الحكم الذاتى مع التبعية للتاج ( ١195‏ 1908 ) أو فى 
فترة الحكم الثلاثى ( اتحاد وسط افريقيا ) الذى فرضه المستوطنين 
الييض عام “إهةا مهددين بالانضمام الى أتحاد جنوب أفريقيا ٠‏ 


ودحة ايتهيرافن: الاحوال العدرافئة الغامة + درن التاطث التطور 
التاريخى والحضارى اروديسيا حيث عرض مراحل تاريخ شسعوب 
المنطقة فى المراحل التالية مرحلة ما قبل المملاد » مرحلة العصور 
المبلادية الأولى ؛ والمرحلة الثالثة هى مرحلة هجرات البائتو الى البلاد » 
ثم مرحلة امبراطورية الموتومائايا حيث بيدأت تظهر تسمية زمبابوى » 
ثم مرحلة محاولة مد المرتغالبين لنفوذ هم » مرحلة مملكة الميتابيلى 
( أواخر ق7) التى أسستها قبائل الدوزورى ثم قبائل الزولو 0 ثم أخيرا 
قترة .لحكم والنفوذ البريطانى ٠‏ 

وقد مر الحكم البريطانى بأربع مراحل هامة » فترة ادارة شركة 
جنوب افريقيا ( ١145+‏ 1958 ) + فترة الحكم الذاتى (  ١155*‏ 
1 )) » فترة اتحاد وسط أفريقيا ( نياسالاند » روديسيا الشمالية 
والجنوبية ) فيما بين +15 س 195 » حكم الاقلية البيضاء بعد ٠ ١9514‏ 

أما موقف منظمة الوحدة الافريقية تتود فكان تأبيدا مطلقا لحتوق 
الشعب وذلك عن طريق تأليف .لجنة ثلاثية للتوفيق الداخلى بين حزبى 
زابو وزانو وتركيز الضغط على بريطائيا باعادة النظر فى العلاقات 
معها فى ضوء تحقيقها لمصالح الوطنيين ٠‏ 

4 ب شوقى عطا الله الحمل : اضواء جديدة على تاريخ مديئنة 
قسنطيئة » فى ضوء ثلاث مخطوطات ‏ دار الوثاكق بالريماط ٠‏ ع ع 
:ةا )ص ذه ١1١١‏ مصور ( بيبليوجرافية 1 ؟١١1)ء‏ 


1 


استعرضت الدراسة محة من تاريخ قسنطينة التى تعتير من أكثر 
المدن الجزائرية محافظة على طابعها الاسلامى مظهرها العريبى ©» 
وكان موقعها الاسثراتيجى الهام دور بارز فى اظهارها على مدى 
يا ا 08 م م عندما استولى عليها أبو عبد الله المحتسب مع غيرها 
من بلدان الجزائر الشرقية ( ص 56 ) ثم استولى العبيدون من بعده 
على الجزاكر الغربية وأخمدوا الثورة التى اثسعلتها قبيلة زناتة ٠‏ 


وعندما هاجر العبيديون الى محصر حيث أسسوا القاهرة » تركوا 
شمال افريقيا للصنهاجيين الموالين لهم جزاء مساعدتهم للفاطميين ولكن 
قميلة كثامة التى ساعدتهم أيضا ثارت طلبا للحكم أنضا » وفى آثناء 
هذا القتال تعرضت قسنطينة للنهب والتخريب يسيب غارات بنى هلال » 
ثم سقطت قسنطينة عام 4ه ه  ١١16#‏ م أمام زحف عبد المؤمن 
تلميذ وخليفة محمد بن تدمرت مؤسس الدولة المذهدية ( ص 58 ) ٠‏ 


وذكرت أن الضعف والتفكك الذى أصاب المسلمين فى تسمال أفريقيا 
جعل لبلاد مطمعا للدول الاجنبية خاصة البرتغال وأسبانيا (ص 7٠‏ ) 
وقد ورد مالدراسة بعد ذلك تعريف بمخطوطات ثلاث هى : مخطوط 
ابن العنترى ومخطوط أحمد ابن اسماعيل بن صالح باى » مخطوط 
أحمد بن المبارك بن العطان القسطنطيثئى ودراسة تطليلية لها ورد مغدها 
بيائنات عن بايات قسنطينة من العرب والاتراك وعادة التخلص منهم 
بالقتل ومكانة الشسيخ ابن الفكون كنموذج على مكانة العلماء والشيوخ 
وهجوم الفرنسيين على عنابة وقسنطينة ٠‏ 

وأخيرا ورد بالمقال ملحقا بالوثائق الهامة ى مخطوط بن العنترى 
والتعليق عليها وأعقب ذلك مراجع البحث ٠‏ 
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ه»؟ ‏ شسوقى عطا الله الجمل : صفحات من تاريخ البرتغال 
الاستعمارى ف المعغرب الغربى ( فى ضوء وثائق الارشيف اليرتغالى ) ٠‏ 
ع :61 هلاذا ع ص ١‏ - هم ٠‏ 


استعرضت الدراسة التاريخ الاستعمارى البرتغالى المبكر للمغرب 
فى ضوء بعض الوثائق .« التى لازالت حبيسة فى دور الوثائق أو فى 
وزارة الخارجية الدرتعالية » ) ص ؟ ( وأوضحت أن ما كثيه لبو 
الافريقى ( الحسن بن الوز'ن ) بعنوان : « وصف أفريقيا » عام 
66٠‏ بالايطالية ب( وترجم للائجليزية عام .كا ( بعتثير اقدم ما كتب 
فى النضال بين المغارية والممرتغال ٠‏ اقد افتتتح املك يوحنا الاول الذى 
نودى به ملكا عام صفحة الاستعمار البرتغالى للتغور المغربية 
حتى بغلق الطريق والمنافذ أمام الامدادات التى كانت ترسل الى آخر 
معاقل المسلمين فى غرناطة حيث كانت الثغور المغربية المبدان العملى 
لنشاط جماعات الدعوة للجهاد ضد الزحف الاوريى لطرد الاسلام 
والعوية سن الاندلين :+ 


وذكرت الدراسة أيضا أنه من ضمن أسباب هذا الاستعمار تزايد 
الاهمية التجارية للثغور المغربية المطلة على البحر المتوسط ثم تلك 
المطلة على المحيط الاطلنطى باعتيارها منافذ للتجارة الخارجية وقد كان 
لاسبانيا أيضا نصيب من هذه الاطماع الاستعمارية بعدما استولت 
على جزر كناريا عام 1405 أذ اتجوت محاولة بسط نفوذها على الساحل 
المغربى ومنافسة البرتغال فى هذا المجال ( ص 7 ) وقد وجهت الدراسة 
النظر الى الدعوة القائلة بأن سقوط سبئة التى مازلت الى الآن فى 
بد البرتغال عام ١‏ ) آل اغسطس ( بعتير بداية عهد الفتوحات 
وللعصور الحديثة أكثر مناسبة من سقوط القسطنطيئية ( ١40‏ ) فى 
يد المسلمين ٠‏ ولعل الذى ساعد على نجاح هذا الغزو الصراع الذى 
كان ممتدا ما بين الدولة المرينية فى المغرب وبين أمير تونس الحغصى 
( ولعل فى هذا تذكرة لعشاق الخلافات العربية ٠‏ ؟ ) وتتابعت اللحملات 
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البرتغالية بعد ذلك للاستيلاء على ميناء القصر الصغير حيث نجح أخيرا 
املك الفونسى الخامس ف الاستيلاء عليها عام 1406 ورغم امدادات 
وكفاح املك المرينى الشاب عبد الحق بن ابى سعيد فقد نجح البرتغاليون 
فى العام التالى فى ربط طنجة وسبتة وجعلهما منطقة واحدة كمستعمرة 
برتغالية متصلة ٠‏ وقد وضح أن الخلافات والصراعات الداخلية على 
السلطة والحكم وبسط النفوذ على كل المغرب ( بن محمد الشيخ 
والشريف الادريسى ف فاس مثلا ) كان عاملا ركيسيا فى ضعف المقاومة 
امام المهاجم البرتغالى الدخيل ولو أن ظهور الطرق الصوفية ( كالقادرية 
فى فاس ) ومشايخها الاتقياء أصحاب الطريق ( الذين انتشر اتباعهم 
بعد ذلك فى معظم الشمال الافريقى ) كانت فى مناطق كثيرة منها اسفى 
واكادير ( ؟ ) ( ص 5١‏ ) وغيرها من الأنافذ البحرية والمحطات التجارية 
الهامة وقد اعتمدت الدراسة فى عرضها على وثائق أصيلة تنشر لاول 
مرة وارفقت صورها ٠‏ 

6 سعد زغلول عبد ريه : الاستعمار البرتغالى فى انجولا ب 
مرحلة الغزو ( ١1545‏ 185 ) ع 1 19905 » ص 40 ١/ا‏ مصور 
( بيبليوجرافية ص 7 ) ٠‏ 

عرض المقال للوصف للجغرافى العام للاقليم وأقسامه الادارية 
موضحا آن منطقة بنجويلا هى قاب المستعمرة ( الجمهورية حاليا منذ 
هبة١‏ ) وذلك لموقعها ولاهميتها السكنية ٠‏ وقد تضمنت الدراسسة 
ظروف اسثتعمار الاقليم الذى بدا فى أواخر عام 8 عندما نزل 
الملاح البرتغالى ديوجوكاو بالقرب من مصب نهر الكنغو وقد قام جاو 
الثانى يدور واضح ممثاز فى محاولة استمالة ملك الكنغو الى البرتعال 


المسيحية ونقك الحضارة الاوربية + 


155 
(م 5 مجلة الدراسات الافريقية ) 


وتعتبر الفترة من ١505 ١455‏ من الفترات الغامضة فى تاريخ 
الكنغو + وسيدو أن أهالى جزيرة ساوتومى قد حولوا مملكة الكنغو 
ف ذلك الوقت ما أعقبه من سنين الى مستعمرة تجارية وسياسية لهم 
خاصة لتجارة الرقيق لدرجة أن البعثة التيشرية التى أرسلت عام هءها 
لم تستطع مقاومتها بل انغمس بعض آفرادها فيها مما حدا بالملك أن 
يشتكى منهم ( ص 4ه ) +* 

وأمام صرخات الملك افونسو تحرك ملك اليرتغال عام ؟١5٠!‏ لحل 
ازمة الكنغو ومع ذلك استمرت ساوتومى أهم ميناء لتصدير الرقيق 
فى غرب أفريقيا + هذا وقد طلب ملك انجولا عام ١515‏ من ملك البرتغال 
ارسال بعثة من التجار والقسس وأرسل م طلبه عينة من الفضة 
المستخرجة من مناجمه ( ص اه ) ورغم ارسال حملة برتغالية الى 
انجولا ل ل الك نك 
المى انجولا ٠‏ 

هذا وقد حصل باولو دياز دى فوفاس عام ١67١‏ على امتياز استغلال 
منطقة انجولا من ملك البرتغال مدى الحياة ومنحه الملك لقب مالك 
وسيد الآرض ( ص 8ه ) وقد تحقق كثير من الاستيطان الاوربى 
وبموثه ألت رنجولا للتاج البرتغالى + ورغم نجاح البرتغاليون فى 
الوصول الى مناجم الفضة الا أنهم لم يستغنوا عن تجارة الرقيق ٠‏ 
اما الفترة الرابعة فى تاريخ رنجولا فتبدا عام ١؟١١‏ وقد استمرت فيها 
تجارة الرقيق «لى البرازيل وظلت الحال كما هى تقريبا حتى نهاية 
القفرن 18 ٠‏ 

لال سعد زغلول عبد ربه : الحركات الوطنية فى انجولا ٠‏ ع ؟ » 
لاا » ص ”١‏ ل لا مصور ( بيبليوجرافية ص /0” ) ٠‏ 


قسمت الدراسة تاريخ الحركة الوطنية ف أنجولا الى فترتين الاولى 


1 


الحالى » وذكرت أن أهم معالم الحركات الوطنية فى الفترة الاولى » 
قدرة مانيكويتتهو ( ماركيز موسيل ) مسصدطتداو 13 
( هها1ا ‏ ؟5ول١ا‏ ) وثورة قبائل دمبو ومموم الاولى فى سسنوات 
5٠‏ دالماء م1 » وثورة الاخوان جوميس <٠‏ وممصم 
مم١‏ وما ( » وثورة كوبلائجى كويبسائى ةنوت عومهلتد0) 
( 1207 مما ) » والكورة فى كاسانجى ( ١145+‏ *185 ) والثورة 
فى شمال اتجولا ( +185 ب ؟م1 ) وأخيرا ثورة قبائل دمبو الثائية 
( حدما ٠)‏ 


اما الحركات الوطنيةا النى شهدها القرن 7١‏ »2 فقد بدأت عام نفكنل 
مع اعلان المرتئغال سيادتها الكاملة على أنجولا وقد دعت منظمة 
العصبة الأفرمقية قمعع تعلط وعماا عام إوف ةا الى الجهاد لحصول 
الانسان الافريقى على حقه فى المستعمرات البرتغالية التى كانت تشهد 
كل صنوف الجور والحرمان ٠‏ 

وقد تزايد نقاط العصية الوطنية الافريقية خلا.آ عام 13١‏ 
نعد تكونها ف لوائدا خاصة بعد تولى سالازار السلطة ووضعه أسس 
استعمارية جديدد » كما مسأ قم حزب الاتحاد النضالى الافريقى أنجولا 
4نم فى حركة النضال منذ تقلد زعمائه عام 5 

ومع تزايد عمليات الردع المرتغالية منذ ١5604‏ تزايد نثساط الحركات 
اوطح جل وكقات غال قر هيده ستوقها زر امايق 152 ):والبمل القورق 
ضد الحكم البرتغالى » كما نجحوا فى تأسيس المنظمة الوطنية ىف 
المستعمرات اليرتغالية 00202 ( ابريل ١95١‏ ) وكان ذلك لتدعيم 
الكفاح المسلح أذ شعر الوطنيون أنه الوسيلة المجدية بدلا من قرارات 
الامم المتحدة ب ١و١‏ ) للتى لم تنجح كثيرا عند كنفيذها 0 


فرق 


8 سعد زغلول عبد ربه : شركة جنوب أفريقيا البريطانية ٠‏ 
ع ماه 74و( ء ص 11 140 مصور ( بيبليوجرافية ص ١45‏ - 
١141‏ ) + 

شهد الرمع الاخير من القرن الماضى ظهور الشركات التجارية ذات 
البراءة الملكية وهى تختلف عن الشركات القديمة فى فرض رقابة الدولة 
البريطانية عليها وهذا يحقق للدولة مزيد من فرض تحقيق اغراضها 
السياسية ؛ اذا مازال الهدف الركيسى هو الاستغلال الاستعمارى اخير 
البلاد المفتوحة ٠‏ 


وقد استطاع ممثل جمهورية جنوب افريقيا ( بايت جروبلر ) 
عقد معاهدة فى "٠‏ نوليو 14407 مع لوبنجولا أصبح له اللحق بموجبها 
فى استغلال جزء من أرض التبابيلى ( ص ١١4‏ ) وبالتدريج على كل 
اراضيها ( معاهدة مونات ) ومنع الدول الاجنبية من الدخول اليها 
(ص 15 ( 0 

وأوضحت الدراسة كيف حاول رودسى أن يستغل امتياز رود 
بتوطين البريطانيين فى المنطقة ( ص ١١9 ١١8‏ ) ولكن ثارت عواقب 
امام مساعدى رودسى من تصرفات موند ( ممثل شركة الكشسف 
والاستغلال ( فبذل رودسى جهود كبيرة فى سبيل الحصول على البراءة 
الملكية وسدد فى سبيل ذلك "٠‏ الف جنيه استرلينى فصدرت البراءة 
فى 9؟ أكتوبر 1886 ويذلك أصبحت الشركة صاحب اليد العليا اداريا 
وماليا فى المنطقة كلها المحصورة بين موزمبيق شرنا وبتشوانا البريطائية 
غربا وجنوب أفريقيا جنوبا ( ص 8؟١‏ ) وهى ما عرفت قيما يعد باسم 
روديسيا الجنوبية ٠‏ 


ثم أوردت المدراسة ما قامت به الشركة من نشاط خاصة احتلال 
أرض المتبابيلى وما تبعه ذلك من ثورة الشعب هناك وكذلك كثورة شعب 
الماشون نتيجة نشاط الشركة الاقتصادى والادارى المشهوه » مما احدث 


فنا 


تطورات كبرة منها تغييي نظامها الاساسى بحيث أصبحت تدار بمجلس 
مكون من ١8‏ عضواأ منهم ١١‏ عضوا منتخيا ٠‏ 


ولكن هذا من يثئقذ الشركة خاصة من خسارتها اللمالية فاضطرت 
لاصدار قرار سئة 64 باستيلاتها على جميع الاراضى والمناجم 
والسكة الحديد غير المملوكة للافراد ولكن الحكومة البريطائية اصدرث 
قرار فى 1418 باستيلائها عليها » وتصفية الشركة بواسطة لجنة » 
وانتهى الوضع فى "١‏ أكتوبر باستيلاء التاج على روديسيا ٠‏ 

6 س سعد زغلول عبد ريه : الصراع الالمانى البريطائى حول 


منطقة جنسوب قفرب افريقيا ٠‏ ع ه »6 لاوا )و ص 1١‏ إه 
( ميبايوجرافية ص ٠ ) ٠١١‏ 


بدء دخول نفوذ الائيا فى جنوب غرب افريقيا فى 1289 سما 
على يد أحد التجار ( لروريس ) والمقال يصور كيفية دخول النفوذ الالمانى 
لاغريقيا عن طريق الحماية القنصلية للرعاية بالخارج وعن طريق النفوذ 
الدبلوماسى والبحرى لفرض الحمانة الالمانية على الاراضى التى ينجح 
رعاياها فى فرسسن معاهدات على رؤساء قبائلها الافريقيين ٠‏ 

واتضح من الدراسة أن التنسيق كان كاملا هين المائيا وبريطائنا 
لوضع أكبر مساحة من الاراضى الافريقية تحت السيطرة الاستعمارية 
الى سرعان ما اخذت بريطانيا الفرصة فى الاسثيلاء على مستعمرات 
المانيا فى افريقيا بمجرد انهزام الاخيرة امامها فى الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

بل أقد وضح يما لا يدع مجالا للشك أن الخارجية البريطائية كان 
لها دور واضح فى رسم وتوجيه السياسة الافريقية حتى بالنسية 
للدول الاخرى » وهذا يؤكد النظرة القائلة بأن افريقيا الجنوبية كانت 
بريطانية صرفة مئذ فئرة الاستعمار ( مشكلة انجرا يكوئيا ص 1١‏ - 
٠+)‏ 
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ولقد كانت افريقيا داكما الثمن والهدف الذى تحركت من حولها 
سياسيات كل من جرانفيل والمستشار بسمارك خلال تلك الاحقاب » 
بل ولقد كان الريط كاملا بين المشكلات السياسية فى افريقيا الشمالية 
الشرقية ( مصر ) وبين مشكلات جنوب غرب افريقيا ( ص 10 ) ٠‏ 

وقد شخص الباحث سبب المشكلة وارجعه الى غموض رد الحكومة 
البريطائية على استفسار الحكومة الالمانية عن مطامع الاولى ف المنطقة 
( ص 145 ) واقول آن هذا كان وباستمرار هو نهج ومنهج البريطانيين ٠‏ 


تاريخ عور وسطى : 
»م محمد محمد أمين : العبد لاب وسقوط مملكة علوة ٠‏ ع » » 
158 » ص 5١0 1١9١‏ مصور ( بيبليوجرافية س ٠ ) 5١07 5١4‏ 


دراسة عن تاريخ قبيلة العبد لاب العربية فى السودان فى نهاية 
ق ١9‏ وبداية ق ١١‏ وائخذت من قرية قرى عاصمة لها حيث حميت 
« مشيخة قرى » ثم نقلت الى الحلفاية حيث عرفت منذ أوائل ق ١8‏ 
بأسمها ٠‏ 

والعبد لاب من عرب القواسمة الذين ينتمون الى قبيلة رقاعة 
العربية احدى مجموعات الجهينية وهى التى قامت بدور رئيس فى 
القضاء على مملكة علوة المسيحية واقامة مشيخة عربية اسلامية 
( ص "19 ) وكانت على صلة قوية يبمصر ( ص 1450 ) ٠‏ 

تذكر الدراسة كثير من المصادر والمراجع والوثائق عن هجرة 
الجماعات العربية من مصر الى. السودان كالغويرى والمقريزى 
وابن خلدون وابن حوقل ومكى شبيكة » وبذلك فهى اساسية لدارسى 
تاريخ حركة السكان ىق حوض الئيل الاوسط » وبحق هى دراسة 
باحث جاد محب للحقيقة » لذلك اجد صعوية بالغة فى وضم هذا 
المختصر عنها فاكتفى بهذا القدر دفعا للباحثين للاطلاع عليها وعلى 
امثالها ٠‏ 


من 


1" محمد محمد أمين : شمال أفريقيا الحركة الصليبية 1144 - 


|١١9٠‏ + ع” 2,2 4لا5ا »ا ص 1١49‏ ب- 1485 مصور ( بييليوجرافية 
ص 108 الما ) ٠‏ 


بحث ودراسة عن الحركة الصليبية فى شمال افريقيا » باعتمارها 
حركة ضد الاسلام والمسلمين اتسمت فشملت كل ارجاء العالم الاسلامى 
تقريبا » وكان لشمال افريقيا وضع خاص ف مجال الحروب الصليبية 
لاهمية موكتها العثر افق 


وقد عرض البحث للرسائل الى ارسلها صلاح الدين الايوبى الى 
المنصور يعقوب بن يوسف الخليفة الموحدى بالمغرب ( ١١99 1١184‏ ) 
للقيام بما يشبه الحصار البحرى على الاساطيل الصليبية » خاصة 
انع اسطول صقلية من الاشتراك فى الحملة الصليبية الثالثة 
(عدللام)ء 


ورغم أن هذه الرسائل لم تأت بالثمرة المرجوة منها » بسبب 
انسغال الموحدين بحروبهم فى الاندلس » فضلا عن مهاجمة قراقوش 
لاطراف المغرب واستيلائه على تونس » الا أنها دلت على اهثمام 
صلاح الدين بالمعرب نظرا لاهميته الواضحة ( ص ه16 :ها ( 
بل لقد الظهر موضع الدولة الحفصية أنها الاقرب الى قلب فرئسسا 
وذلك بعد استبلائها على الاندلس » خاصة وأن الدعوة الى الحملة الصليسية 
السابعة قد بدآت فى مجمع ليون الذى عقد فى صيف ه؛١١‏ م 
(ص ٠ )١65١‏ : 

وبالمكل ادرك الصليبيين أهمية موقع ششمال افريقيا » فكان من ذلك 
خروج حملة لويس التاسع ضد تونس ( +107 م ) والتى واصلها 
اخيه شارل بعد موته » حيث عقد معاهدة مع المنتصر حصل بموجيها 
على تعويض ( ص ١١١‏ ) » ورغم فشل هذه الحملة الا أنه تبعها حركة 
اهثمام مشمال افريقيا أنشر المسيحية بين المسلمين »؛ كان من انشط 


نا 


رجالها لول الذى بدا دعوته بالفكر ثم انتهى بطلب خرق صليبية 
لنشره ( ص ؟5١  1١‏ ) فى الجزائر بعد ذلك ( ٠00‏ م ٠)‏ 

كان كل هذا مقدمات للحملات الصليبية على شسمال افريقيا فى 
ق 14 » حيث نجح اسطول صليبى مشترك فى عام 184 م فى الاستيلاء 
على جزيرة جربة » تبعتها حملة من جنوة الى المهدية التى كانت من 
اقوى المدن الساحلية ولكنها أنتهت ) وية مع م ( دون أن تحقق أى من 
أهد افها رص ٠) ١7‏ 

ولقد كانت الحركة الصليبية على شمال افريقيا بداية تعاون المشرق 
والمغرب الاسلاميين والذى بدء عام مع دخول العثمائيين 
الجزائر ثم تونس ٠‏ 

«'" بل محمد محمد أمين : علاقات دوائى مالى وسئغاى بمصر قى 
عصر سلاطين الماليك ( ١٠١17 ١١٠6٠‏ م ) ع 4 , هيو1 ب ؟اس 
مصور ( بيبليوجرافية ص ا كام ) 3 


عرضت الدراسة لتاريخ امبراطوريتين كبيرتين كانتا فى غرب أغريقيا 
خلال العصور الوسطى : مالى وسنغاى » حيث انتشر الاسلام فى 
القرن 19 تقريبا » وبحق يعتبر دخول الاسلام بداية العصر التاريخى 
لافريقيا السوداء ( ص 5/4 ) ومعه كائث العصور الوسطى العصر 
الذهبى لتاريخ غرب افريقيا القومى وكان سنديانا أو مارى جاطة 
1١٠ (‏ 068؟1 ) هو المؤسس الحقيقى لدولة مالى وهو الذى حول 
دولة الماندنجو الصغيرة الى امبراطورية واسعة وانشىء عاصمة لها هى 
نيانى :عد وقد بلغت هذه الامبراطورية أوجها فى عهد موسى 
( كلما /ه*؟1 ) وف عهد مئسا موسى ( 00؟1١  180٠‏ ), خضعت 
سنغاى لسيطرة دولة مالى الاسلامية ٠‏ 


وقد حكم السعيديين سنغاى نحو قرن من الزمان ( *5؛١‏ ل 
اها ) وازدهرت عاصمتها جاو لما كانت تحويه من موارد فاكضة 


رن 


غن حاجة السكان ٠‏ ولكن مع بداية القرن 1١١‏ ه ( ام ) احداث 
احداث مين السعيديين فى مراكثن وسلاطين سنتال جعلت السعيديين 
ينظرون الى آل اسكيا على أنهم منافسين لهم فى الزعامة الروحية 
دالكير وسيون الذغز حعقه ستدال. يدل عملة "لق مير عترم 
حدم هم( ١وه١ا‏ م( حيث قضى على دولة سنغال الاسلامية الثى كانت 
ملء السمع واليصر فى حوض النيجر الاوسط ( ين +58 ) ٠‏ 


وقد عاصر هذه الفترة المزدهرة فى غرب افريقيا فى مصر عصر 
سلاطين الماليك حتى سقوط دولتهم على يد العثمانيين فى أوائل القرن 
٠‏ ه( 1١‏ م ) وكان طبيعيا أن يقوم بين مصر وبين الدول الاسلامية 
المشار الها فى غرب افريقيا علاقات فى شتى المجالات وساعد على ذلك 
طريق الحج الذى كان على اهالى دولتى مالى وسنغاى أن يسلكوه 
مرورا هالقاهرة وبعتفر سلطان مالى مئسا على ) هه؟! عمس وبما ( 
أول من زا مصر فى عصر سلاطين الماليك ( فى عهد الظاهر بيبرس ) 
من سلاطين ممالك غرب افريقيا الاسلامية حيث قوبل بالاحثرام 
والتقدير وحضر مجلس السلطان » وبعد تلك الزيارة التى تمت فى 
رجب 54/اه ( 1804 م ) بنحو ١5١‏ عاما وبعد ما ازدهرت دولة سنغاى 
الاسلامية بعد زوال دولة مالى شهدت امقاهرة فى عام ؟+ ه ( 1455 م ) 
موكب حج الاسكيا محمد الكبير فى طريقه الى حج بيت الله الحرام 
لاكتساب حكمة الشرعية ( ص 589 ) وقد حصل على لقب خليفة 
المسلمين فى يلاد التكرور ( آما من الشريقة الحسنى مولاى العباسى 
أمير مكة أو من الخليفة العباسى ) ويذكر الباحث أنه مهما كان الامر 
فانه يعتمر مقابلته الخليفة فى مكة أو فى القاهرة وحصوله على 
اللقب فان « تقليد اسكيا محمد بالخلافة أمر مستبعد » ( ص ١٠؟‏ ) ٠‏ 


وتذكر الدراسة أن حجاج السودان الغربى كانوا يقضون بالقاهرة 
فترات تختلف فى طولها فى طريقهم الى الحج أو عودتهم منه وذلك 
ليتلقى العلم عالازهر أو باحدى مدارس القاهرة وبذلك كان يتم لهم 
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التعرف على اسوان ومنتجات مصر مما سهل سبل تنشيط حركة التجارة 
المصرى يذهب السودان وأن قل سعره لكثرة تداوله فى ايدى الناس 
ولم يستعد الذهب سعره الأول ألا بعد ؟١‏ سئة من زيادة منسى موسى 
للقاهرة ( ص «5؟ ) وف مقابل ذلك زاد عدد المصريين العاملين بدولة 
ستعْاى » هذا بل امتداد العلاقات الى الجوائنب الشرعية حيث كثيرا 
ما كان يطلب علماء السودان الغربى الفتوى من علماء مصر +٠‏ 

سم محمد عبد العال أحمد : اضواء جديدة على « ملاح » 
فاسكودى جاما ٠‏ ع ه956١‏ 4 ص ١5#‏ 18# ( بيبليوجرافية 
وا نم1 ) ٠‏ 

كان تحرك فاسكودى جاما ( 145 م ) بعد بدء حركة الكشسوف 
الجئرافية بنمو + عاما » للتوجه نحو ألشرق بالدوران حول أفريقيا 
للسيطرة على مصادر الثوايل ( ص ١٠١5©‏ ) ومن حسن حذله أنه عثر 
على ملاح هندى ( وليس عربى ) فى قارب على ساحل افريقيا الشرقية » 
من توابل الهند نظير توصيله الى بلاده ٠‏ 


ولقد كان أن ساعد هم فى الاحتداء الى الطريق ؛ ولكن اثناء التحرك 
كان دى جاما يحصل على مرشدين من كل مكان ولكن سرعان ما كانوا 
يعربون منه عندما يعرفون أنهم من اللسيحيين ( ص ١5١‏ ) ولكن يبدوا 
أن ملك مالندى قد امد جاما بملاح ساعدهم فى الوصول الى قاليقوط 
بالهئد فى مايو 0 ٠‏ 

وذكر ألماحث أن هدف الدرامة هو محاولة التعرف 0 ملاح 
فاسكودى جاما وجنسيته ( ص ١٠١8‏ ) ويناقش رأى جبريل فران الذى 
يضع وزر أرشاد البرتغاليين الى طريق الهئد على رأس أحمد بن ماجد 
الملاث العربى المسلم وألقى بنتائجها ألتى أثرت على المصالم الاقتصادية 
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العربية والاسلامية وبين الرأى الآخر ( أنور عبد العليم ) من أنه ليس 
هر المحسيث امتاةا علن تايل وزتيق ميدق المصادر ( بقاطة زواية 
الذهر والى ) . 

والحق أن بن ماجد ملاح عربى نجدى أصيل كان محل حب وتقدير 
ملاحى المحيط الهندى لعدة سنين تلت وفاته ( ص 1١١‏ ) » أما عن 
الملاح الذى ارشد جاما "لى الهند فقد كان كما تذكر المصادر البرتعالية 
« ربانا مسلما من كجرات بالهند » ( ص ؟١1‏ ) هو « معلم كانا 
قست .معاحلة ومن التسمية يسبتدل على الاصل الهندى 
( السنسكريتى ) ( ص ٠ ) 1١‏ 

وتنتهى الدراسة امى أنه ربما كان من ارشد دى جاما أحد مساعدى 
ابن ماجد أو غيره ممن تصادف وجوده فى مالندى ( ص 17 ) » 
( غالبا ) بدليل ما حدث بعد ذلك ( ١6٠٠‏ م ) عندما عثر الفاريز كبرال 
.على مرشد من مالندى وعلى مرشدين من أهل كجرات ارشدوا اسطولة 
الى قاليقوط ٠‏ 
تاريخ قفديم : 

. فوزى مكاوى : النشاط التجارى فى مملكة مروى ٠‏ ع ١‏ » 
؟اةا » ص 15١‏ ب 147 »2 مصور ( يعليوجرافية ص 115-14 ( 0 


'تعرض الدراسة النشاط التجارى فى مملكة مروى ( +*9ه ق +٠‏ م 
ووم م ) الذى كان له تأثير سياسى ملموس ظهر فى انتقال العاصمة 
من نباتا الى مروى ذات الموقع الهام فى تجميع التجارة والتقاء خطوط 
القوافل وتوجيهها » كان من نتيجة ذلك أن قامت مروى بدور الوسيط 
التجارى الذى قدم منتجات وسط افريقيا الى اسوان والعالم المعروف 
فى ذلك الوقت كما قدم منتجات اليونان والامبراطورية الرومانية والهند 
وغيرها الى الافريقيين من سكان وسط القارة ( ص ١١5‏ ) وعلى ذلك 


فل 


القديمة وخلال العصور الوسطى الى وسط وغرب أفريقيا ٠‏ 

وقد استعرضت الدراسة السلع التجارية التى كانت تتداول خلال 
هذا النشاط التجارى وكان من أهمها بالنسبة للصادرات : الذهب » 
والحديد والاحجار الكريمة من السلع المعدنية النباتية والحيوانية فقد 
كانت الفيلة والعاج وغيرهما من الحيوانات البرية اللازمة لحلبات 
المصارعة مثل القرود والزراف ( ص ١١8‏ ) أما الواردات فكان من 
اهمها : المنسوجات ومنها القطنية التى كانت ترد الى مصر التى لم تكن 
تعرف القطن حتى ذلك الوقت من الهند والأدوات الأمعدنية والزجاج 
ومن المواد النى كانت تستورد أيضا رسك الزيتون الذى كان له وضع 
خاص ف الطقوس الديئية ( ص 1١١‏ ) وف مباهج الترفية ٠‏ 


واستعرض المقال بعد ذلك ( ص ١١+‏ 174 ) وسائل النقل التى 
كانت تتركز أساسا فى الحمار والحصان والجمل بالنسبة للنقل المبرى 
ثم فى السفن النهرية منقل التجارة بين مصر واجزاء النوية المختلفة 
وهى وسيلة كانت شائعة منذ فجر التاريخ ٠‏ أما الطرق التجارية فقد 
استدل عليها من مواضع العلاج القديمة مثل قلعة فور هسبظ 
فى وسط صحراء بيوضة على الطريق الواصل بين مروى ونباتا 
) ص 1 ) ومن أهم المراكز التجارية كانت سنيوم ممستصس0 
( ستاو ) التى كانت يخرج مئها طريق الى أدوليس كتتسقة 
على ساحل البحر الأحمر ٠‏ 

ة* د متوكلة دععباءط قممخكغواعرة فط جه غطعتا مم81 ؛ بسمتملتقة .2 


قصة 0م22 غطة مستعحل كعغد؟5ة سمتطدعم تسعطضسددة عط لصة 
(55 .م أطنظ) 43-56 .م ,1975 ,4 .آه7ا .2.0 معتسطمون 


بحث باللغة الاتجليزية عن رؤية جديدة عن العلاقات بين اكسوم 
وجئوب الجزيرة العربية خلال القرنين ؟ ؛ " للميلاد ٠‏ 


1 


ولاشك أن منطقة جنوب البحر الأحمر سواء فى آسيا أو فى أفريقها 
كانت متصلة منذ العصور الاولى للتاريخ » وقبول الباحث أنه اعتمد 
على عدة وثائق » توضح مدى امتداد مملكة اكسوم من مصر ثمالا 
الى الصومال جنئويا ثم الى جنوب الجزيرة العربية بل الى حضر موت 
شرا » وهى تعتمد على نقوش أربعة باللغة السبئية نشرها على 
الاريانى * 

ويتحدث النقش الاول ( رقم ؟ ) عن الصراع العسكرى بين 
الاكسوميين والسبثيين خلال ق ؟ م كما يتحدث النقش الثانى إل رقم 
9 ) عن الصراع بين شسعار أوتر |( من سب ) وبين الاكسوميين خلال 
ا . 


اما النقش الثالث ( رقم 8 ) فيتحدث عن أبرام معاهدة السلام 


على أن الموجود الاكسومى ف جذوب الجزيرة العربية امد حثى زمن 
نآ يأمن يهرحب ٠‏ 


لفساآت : 


ذه سب عسنخدل 1 أدمده0 صذ مأموكه كاز مضه عممدعصمآ : ألددهة .فل 
.1-25 .م ,1976 ,5 .آ" ,(1) بطنمتنآا سمعكتمف 


الجزء الاول من مقال بالانجليزية عن اللغة ودورها ىق تدغيم 
الوحدة الافريقية » وهو محاضرة القيت فى مؤتمر معلمى كل أفريقيا 
الذى عقد بالقاهرة ( ديسمير 19070 ) ونشرت باللغة العربيةا والانجليزية 
والفرنسية ووزعت على المؤتمرين ٠‏ 1 

وقد وضح من الدراسة أن أهالى أفريقيا جنوب خط الاستواء 
يتحدثون نحو ٠ه"‏ لغة بانتوبة وهى تكون عائلة كبرى وأحدة من حيث 
النطق والقواعد » مما يدل على أساسها وأصلها الواحد وتتضمن 


لل 


كن للعو كوه تفوعاك امسن ال اجون تصميدا! 
( ويشمل الزولو اكسوزا مدسعلم * زولى- سند ) هذا بالاضافة 
الى لغات المجموعة السودائية المنتشرة فى أفريقيا كاليورويا واليميا 
والماندى ٠‏ 


كما توجد لغات خلاسية تكونت من تزاوج عدة لغات وذلك مثل 
اللغة السواحلية ى شرق ووسط افريقيا التى تكونت من تزاوج اللغة 
الغربية على عسدة لثات بانتوية والفاظ من: الانجليرية والبرتفالية 
والالمانية وغيرها ٠‏ وتتقارب كثيرا اللغة السواحلية مع اللغة العربية 
وتشبهها فى ذلك لغة الهوسا فى غرب افريقيا التى يتحدث بها ١١‏ ١؟‏ 
مليون نسمة بالاضافة الى ١٠١‏ ملايين آخرين على صلة بها وهى لغة 
تحوى الكثير من الالفاظ والمصطلحات العربية ٠‏ 


وقد انعكس اسيم أفريقيا السياسى على تعدد اللغات المستعملة 
فيها بالاضافة الى الكثرة الساحقة من اللغات واللهجات الوطنية » 
مما جعل الافريقيين من دعاة الافريقية يفكرون فى مخرج لاستعمال 
اللغة كأداة ربط بين شعوب القارة ومن هنا فقد اتفق الباحث (2 .م) 
مع كول أوموتوشى2 .5 يعطهه:ه24- فى ضرورة تأكيد الشخصية 
الافريقية من خلال لغة واحدة « وتلك دعوة لاظهار أهمية اللغة فى 
الكيان الثقاق الاغريقى »© ٠‏ 

ولكن دون ذلك عدة مشكلات منها انتشار اللعات المحلية وصعوبة 
الترجمة أو الافرقة للالفاظ والمصطلحات بالاضافة الى تعدد التقسيمات 
الشعوبية والقبلية فى أفريقيا لدرجة كثيرة ولكن لحسن الحظ أخذ 
هذا الاحساس فى الزوال التدريجى ٠‏ 


بحن 


سياسة : 

ب أحمد عامر : الائتجاهات الحديثة للنظام السياسى فى السودان 
دين الواقع وئقئين الفكر السياسى المايوى ٠‏ ع 64# ١9/4‏ ) 
ص ١١؟‏ - 556 + 


دراسة تعرض لنظام الحكم السياسى ف السودان وتحلله منذ ابريل 
7و١‏ عندما أجاز مجلس الشعب مشروع الدستور الداكم ( مايو 
“ةا ) وف دراسة وصف المنظام السياسى المعاصر ذكرت أنه يجب 
الا تقتصر على تفسير قواعد الدستور ( ص 7١‏ ) بل يجب أن تدرس 
الوسط الاجتماعى ( الاثار والناس ) رغم التماس المؤلف العذر فى 
عدم الخوض ف تحليلهما ٠‏ 

دور طرميقة ممارسة الحكم 2 السودان حول خمس هيكات 
دستورية هى : الركيس ( السلطة التنفيذية  )‏ مجلس الشعب ( السلطة 
التشريعية ) القضاء ‏ التغيير السياسى ( الاتحاد الاشتراكى السودانى ) 
الحكم الذائى الاقليمى للجنوب ٠‏ 

وقد أوردت الدراسة تحليلا لتكوين كل من هذه المهيئات الدستورية 
الخمس تفصيلا بحيث القت الضوء على مكونات تنظيم كل منها ومجال 
عملها ونساطها منذ نشأتها ٠‏ 

مم أحمد عامر : الاتجاهات الحديثة للنظام السياسى فى 
السودان ( القسم الثانى ) ٠‏ عه 6 ثلاوا » ص وه؟ 5951 ٠‏ 

المقال هو القسم الثانى فى الموضوع » فثحت عئوان تفسير وتحليل 
امنظام السياسى المعاصر فى السودان » درس الباحث النظام الركاسى 
موضحا أنه يتضمن جوائب ايجابية مثل / تدعيم اللامركزية » تأكيد 
سبادة الشعب » تركيز السلطة فى يد الرئيس بهدف تحقيق التنمية 
القومية ٠‏ 1 

أما عن قخضبية الجنوب فتذكر الدراسة أن جذورها ترجم الى 
منتصف القرن ١4‏ عندما كانت منطفة منعزلة مغلقة مفروض عليها 

ردن 


سياسة خاصة تهدف السيطرة والحكم الاستعمارى المياشر بتشجيع 
القبائل على المحافظة على تقاليدهم الموروثة القديمة ودون ما تحرك 
نحو تحديث المجتمع وتنميته » بل أنها تطورت الى غلق المنطقة امام 
دخول الحضارة العربية والاسلامية بل ومنع الحركة بين الشسمال 
والجنوب لتنفيذ خطة لعزل تسطرى البلد الواحد جخرافيا وانثروبولجيا ٠‏ 
وقد طغت اللشكلة وكان يجب لها ذلك على السطح اثئاء وعد 
مايو ( ) سرعان ما وضعت يدها على نقطة العلاج لتحسم فئرة 
القلائل شهدها الجئوب » وذلكَ باصدار بيان ه يوئيو 59هة! الذى 
كان هدخه تحقيق المساواة وتطبيق نظام اللامركزية كأساس 
الذاتى الاقليمى » وما تبعه من تحقيق التنظيم السياسى الواحد الذى 
يهدف الى بثاء الدولة العصرية ) ص 7لا سم بم" ( 5 
ب" -س بإ«ماقتط عط مذ #معصدهه0 معطوزانتحيصتآ صخ : لمصسندت 51 تابجمدة 


.11 معمم7آ صذ دم غحستمده0 عطخ +20 دمتتاء حرصم طوعمءم7 - ماوصة عط ,ه 
22٠‏ .م للنظ) .فطللا ,9-22 .م ,1972 ,1 .1م7> 


مقال بالانجليزية » يدرس وثيقة تاريخية هى خطاب كتيه ماران 
القائد الفرنسى للحملة الفرنسية التى وصلت فاشودة على النيل الابيض 
بالسودان فى عام 1844 » وأرسله الى جاكسون القائد الانجليزى للحملة 
التى أرسلتها الحكومة المصرية باعتبارها صاحبة للسيادة ( الاسمية 
الرسمية ) على 'السودان +٠‏ وقد اتضحت عدة نقاط منها » أن كل قوات 
جاكسون كانت من المصريين » كما توضح قلق مارثسان من خطر انقطاع 
الامدادات التى كان ينتظرها » وآخيرا فائها تلقى بعض الضوء 
على الولايات الانجليزية الفرنسية فى تلك الفترة ( أصل الوثيقة 
محفوظة بمكتبة معهد البحوث والدراسات الافريقية ) ٠‏ 

+5 قأهاظ 065 «عنروةناه2 قدصم تابطتاكم1 1.65 : عمده0 مودعم .131 


معطعةع84213 عدو تاطنامع2 ها عل غه ععنمآ3 عدو تم :ل 
67-0 .م ,1976 ر5 .701" 


بحث باللغة الفرنسية عن الاوضاع السياسية فى دول افريقيا 
السسوداء وملاجاشى 6:وهو بدرس الاأوضاع السياسية ق الدول 


كن 


الافريقية الناطقة بالفرنسية » وهى تلك التى كانت مستعمرات أفرئسا 
قبل استقلالها » ومازالت معظمها مرتيطة بها بصورة أو بآخرى ٠‏ 
وما أعقبه من احداث واكبت الاستقلال وأعقبته » تطرقت الى ديناميكية 
أوضاع الاستقلال من صراع داخلى وتكالب خارجى من القوى الكبرى 
شهدته دول غرب افريقيا خاصة » بل أنه مازال قائم فى كثير منها » 
بل وتطور الى صراع مسلح مدمر كما هو كائن فى تشاد وكما كان لسنين 
طويلة فى زائير خاصة فى اقليم شابا ( كاتانجا ) ٠‏ 

ولا شك أن صورة الاحداث فى هذه الدولة تعطى صورة واضحة 
عن الاتجاهات السياسية الافريقية ٠‏ 


مسمسطحع 1100 صذ 52165 1أهدع 201 آه وعوعرعة) : طدالهط0 .1 .134 
(٠‏ .م ماأطتظ) 1-7 .م ,1974 ,3 .اما ممعتكم 


محث ودراسة باللغة الانجليزية عن تكوين الدول السياسية فى 
افريقيا الشمالية » حيث تعرض الدراسة وتناقش الفكرة السائدة من 
أن فكرة القومية حديئة فى أفريقيا ٠‏ 


وقة أؤشحت أن الفتمور بالقومية لين حذيثا فى الغارة مل قديما» 
على الاقل يرجع الى الفترة التى شعر فيها الافريقى بتهديد المهاجم 
الانتماء القومى كان قويا فيها » وقد ركزت الدراسة على غرب أفريقيا 
لأنها تشمل عدة أقسام ثقافية ٠‏ 


أما القسم الشمالى من أفريقيا فيتضمن أكثر من نصف القارة ؛ 
ومعد استعراض الظروف الايكولوجية انتقلت الدراسة الى الجانب 
الحضارى خاصة ف مصر وبلادكوش منذ عصر ما قبل التاريخ والعصور 
القديمة التاريخية متطرقة الى تاريخ البربر والعرب الثقاف فى شمال 


156 
(م ٠١‏ مجلة الدراسات الافريقية) 


أفريقيا » ثم الى ظسروف وتاريخ :هالى منطقة الساحل الافريقى 
التى تعتير المعبر الرئيسى العرضى للقارة والتى ساهمت مع الطرق 
الطويلة عبر الصحراء قادمة من الشمال فى تسهيل دخول الاسلام 
الى غرب افريقيا حيث قام بدور ملموس ف تغيير معالم تاريخ المنطقة 
هناك ٠‏ 


وعلى ذلك فان الزنوج السودانيين قد قدموا نماذج واضحة على 
نجاحهم :فى تمثيل فكرة القومية وتأسيس الدول القديمة منذ عصور 
جد مبكرة ٠‏ 

؟؟ و4 .لما .قضقلناة متتغطغيه5 كه صصسعاطمء2 فط" : مدبجقط18:1-1 .134.4 

(39-41 .م .اطنظ) 21-41 .م ,1975 

دراسة بالانجليزية عن مشكلة جنوب السودان » وهى دراسة تركز 
على الجوانب التاريخية والسياسية فى الدراسات السودائية » وتلك 
المشكلة شغلت اهتمام وتفكير عقدين من عمر الافريقيين ىد 

وتذكر الدراسة أنه منذ الحركة المهدية اتخذت الحكومة البريطانية 
موقفا واضحا من الجنوب حيث عزلته عن ياقى شبمال البلاد وهى 
7 0 


وكان من نتيجة ذلك أن تخلف الجنوب تخلفا كبيرا من ناحية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ولم تختلف كثيرا الحالة خلال فترة السياسة 
الجديدة ( 1945 - 1508 ) ولكن مع فترة استقلال السودان وما صحبها 
وأعقبها من احداث خاصة معد ثورة مابو ١459‏ عملث على حل مشاكل 
الجئوس ماخلاص كان من نئيجته استقرار الوضع ف السودان عامة 
وفى الجنوب خاصة ٠‏ 

ولاشك أن هذا قد ساعد على استقرار الوضع السياسى فى السودان 
خاصة مع تنفيذ مخطط الرئيس النميرى فى تاليف قلوب السودانيين 


1 


من الشسماليين 00 حول المصالحة اود تحث أ 0 من 


15 سد لوعنائاهم ه رصقلن5 ممعاوة لآ أه وممتجسظ عط : 2عطديء]3 .11.1 
39-1٠‏ .م ءاطزظ) 23-41 .م ,1972 ,1 .اهلا .وزوواهمة 


مقال بالانجليزية » يدرس تاريخ الامبراطوريات والممالك التى 
انتشسرت وتتابعت تاريخا من القرن القرن الثامن الميلادى الى بداية 
دخول الاستعمار الاوربى فى السودان الغربى وذكرت الدراسة أن 
هذه الدول كانت دول غزو وجاءت نتيجة القوة العسكرية وأنها تتائعت 
محيث وزنت كل منها الاخرى فجاءت بعيدة عن التجانس كما تميزت 
بالمركزية فى السلطة التى كانت تعتمد بالاضافة الى القوة العسكرية 
على القوى الطبية والدينية ٠‏ وأوضحت الدراسة أن نظام الحكم كان 
دستوريا ( ديمقراطيا ) بمعنى أنه كان يشارك رئيس الدولة فى الحكم 
مجلس وزراء ومستشارون يشاركون بفاعلية فى اتخاذ القرارات المتصلة 
بالحكم » رغم انتشار أساليب الادارة اللامركزية والتنظيم الادارى 
الهيراركى وسيدوا أنه كان للاسلام أثر واضح فى هذا النظام والاسلوب ٠‏ 

4 ب حورية توفيق مجاهد : الاتجاهات الايديولوجية للوحدة 
الافريقية ٠ع‏ 414 هلاةا »)ص لام ١4١‏ ( بيبليوجرافية ص 18 
٠ ( ١٠‏ 

عرض المقال أهمية ( فكرة ) الوحدة الافريقية واستخدام مفهومها 
وذكرت أنه استعمك فى ثلاث اتجاهات رئيسية ١‏ وحدة ذوى الاصل 
الافريقى » الجامعة الافريضية #انصدداطة - مد | أو التضامن 
الزنجى ( فقط ) كيف ؟ وباذا ؟ هل افريقيا قارة وأرض آم سلالة 
وسلالة واحدة هى الزنجية فقط » ؟ ‏ الحكم الذاتى أو الاستقلال 
للشعوب الافريقية جنوب الصحراء والاخيرة والاهم والشائع 


1 


باورة فياك ايض تعفيما الوهذة يق الذول: الاتزيفية المتتعلة .+ 
وذكر أن رغم أن الاتجاهات الايديولوجية للوحدة الافريقية قد غيرت 
قومها عدة مرات ( ص 8 ) كان روح التضامن والترابط الاخوى 
ظل واحدا ٠‏ ومن الموضوعات التى درسها المقال أهم الاتجاهات المرتبطة 
بجذور الوحدة الافريقية ولكنها ذكرت أن حركة الوحدة الافريقية بدأت 
أولا فى الولايات المتحدة الامريكية وجزر الهند الغربية بين قلة من 
الطليعة المثقفة من أصل افريقى وارجعتها الى الايعاد الثقافية والعاطفية 
أكثر من الحركة السياسية واعتمدت الباحثة فى ذلك على رآى 
دياللوتللى ( ؟ ) وكأن بيئة القارة الافريقية غير صالحة لنمو مثل هذه 
الافكار ٠‏ واستنادا على ذلك فقد ركزت معظم الدراسة على بلورة 
أثر العناصر الثقافية والعاطفية على « الغريب والمنفى » وعندى أن كل 
هذا نتيجة الاعتماد على المصادر المكتوبة بأيد نتاج وعقول غير أفريقية 
أو متبرأة من أفريقيا ٠‏ ويبدو أن الباحثة متنهجة ذلك لقولها 
( ص 5؟1 ) أن الدول الثورية وعلى رأسها ( ؟ ) غينيا هاجمت مفهوم 
الزنوج وقد أكدت ذلك الباحثة مرة أخرى بأن تلك الافكار كانت فى 
المرحلة الأولى بعد ذلك ومنذ ١88٠‏ حمل الامريكيون من أصل أفريقى 
خاصة رجال الدين منهم لواء حركة التضامن الافريقى ( ص ”ه ) » 
وفى هذا دليل على أن الذى كان شسائعا ليست هى فكرة الوحدة الافريقية 
كما يقصد بها حاليا » ولكنها كانت تبدو نوع من التضامن بين الآفراد 
الاخريقى الأصل ) بل من السلالة الزئجية «التحديد ( أمام الأفراد 
من السلالات الاوربية فى أمريكا واحيانا بريطانيا أى من خارج أفريقيا ٠‏ 


وبعد ذلك انتقل هذا النشاط الى القارة الافريقية عندما أسس 
سيلفستر ويليامز فى عام 18610 جمعية الوحدة الافريقية بغرض أن 
تؤمن للافريقيين والمنحدرين عنهم فق العالم حقوقهم المدئية والسياسية 
الحقيقية ( ص 14 ) ثم جاء جارفى الذى كرس حياته لحركة العودة 
لافريقيا ويبدو أن حركته كانت أكثر ميلا للعنف فقد صرح : « لا القانون 


11 


فى شىء من أحلامه فقد مات منبوذا فقيرا فى لندن 194٠‏ رغم أنه كان 
قوميا أفريقيا وضد الشيوعية .لنى عملت جاهدة على التقارب عاطفيا 
مع فكرة الوحدة الافريقية وعلى العكس من ذلك تماما كان دى بوى 
الجمعيات مثل مكتب الخدمة الافريقى الدولى الذى كان ضمن مجلسه 
التنفيذية جومو كينياتا ( ص ؟١١‏ ) واعتبرت الدراسة مؤتمر مانشستر 
عام 6 نهابة المرحلة الأولى ثم بدأت مرحلة اس تخدام حركة 
الوحدة الافريقية كسلاح ضد الاستعمار ومحاريته فى القارة حبث بدا 
ظهور شعار أفريقيا للافريقيين » ثم دخلت الفكرة امرحلة الحديثة التى 
قحف الى امن القسوب الالرينية: سوام" الرمهية ان العربية م 
ه؛ عد رق .أو7ا .واتلتطها,ة 5ه طاجدعة مذ عنهاد ه بمتطصسد0 : عسور]ة .5 
.7-15 .م .1974 
ف عام وكة معد عدة سنوات من عام الاستقلال الساحق الذى شهدته 
القارة + جامييا هى أصغر دولة أفريقية ( ؛ الف ميل » أقل من ٠٠‏ الف 


نسمة تعداد 1958 ) ٠‏ 


وتعتمد البلاد اقتصاديا على منتجات الفول السوادنى الذى يعثير 
المحصول النقدى الركيسى والذى بزرعه 1/3 من الاهالى » وثئد انعكس 
هذا كله علىالوضع السياسى خاصة اذأ علم أنها محرومة من أى مصدر 
للثروة المعدئية ٠‏ 

والملاحظ أن جامبيا أصبحت عضوا فى الكومنولث البريطائى وييدو 
أن هذا يرجع امى احساسها بالانتماء الى الدولة الام خاصة كى تحصل 
على الاحساس بالامان امام السنغال التى تحيط أراضيها كلها » 
وأيضا حتى تثال المعاونة التكنولوجية من دول الكومنولث للنهوض 
وتنفيذ مشرعات التئمية ٠‏ 


145 


ند شجعت الحكومة الجامبية دخول العملات الاجنبية بالاضافة 
الى الخيرة ألى البلاد وقدمت لها الكثير من الخطط التى تحتاجها خاصة 
من مجالات السياحة والمجالات الاقتصادية الاخرى » وأن كانت خطط 
التنمية ترتبط بالافكار التى كانت سائدة منذ الاتحاد ( الاقتصادى ) 
بينها وبين السنغال ( 13 سر )ء 


ولاشك أن هذا يساعد حكام جامبيا على القيام بدور ملموس ىق 
السياسة الافريقية 4 ولكن مع التأكيد على أن ذلك محكوم مظطروف 
الامكانيات المتاحة خاصة فى الحجم والموارد ٠‏ 


5؟ ا طوعكة طاذي؟ قممتاماء: 5' وتطصدت دده مغخطع1ه0م5 : دعسصدجد]ة .11 .11 
57-7 .م ,1975 ,4 .1701 .قعستخسنامء سمعاقة اده 


محاضرة ألقيت ف الاريعاء 1١‏ من ابريل ه0١‏ » عن علاقات زامبيا 
بالدول العربية الافريقية ويغلب عليها الجانب السياسى الحماسى ‏ 
المحاضر سفير زامبيا بالقاهرة ‏ وقد ركز على نقاط التشابه خاصة 
نماذج الكفاح ضد العزاه والمستعمرين » ثم شرح تفصيلا رأيه ف أرمع 
نقاط هى : أنطلاقة زامبيا السياسية معتمدة على ديمقراطية الحزب 
الواحد » وعلاقة زامبيا بروديسيا ( زمبابوى الحالية ) وبجئوب افريقيا ٠‏ 

أما الموضوع الثالثك فهو الخط الحديدى تائزام ثائزارا » كم 
أخيرا الموضوع الرابع ,العلاقات الزمباوية العربية ٠‏ وقد شرح قْ 
النقطة الاولى سياسة الرئيس كنيث كاوندا منذ 54 أكتوبر 54ة؛ 
كزعيم للحزب الوحيد .118 » وعن علاقة زامبيا بزمبابوى وجنوب 
أفريقنا وآثار التعاون وحكسن الجوار الساكد و« 

وعن الخط الحديدى ذكر أنه منذ الاستقلال شعرت البلاد بضرورة 
فى مد هذا الخط الذى ينتهى فى تنزائيا 8 
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أما العلاقات الزمباوية العربية فقد ذكر أنه من الناحية السياسية 
تتوحد اللغة التى بتحدث بها كد منهما كما أنه توجد مجالات كثيرة 
للتعاون فى المجال الاقتصادى ٠‏ 


40 - سلوى محمد لبيب : ظاهرة الانقلايات العسكرية فى افريقيا 
بين النظرية والتطبيق مع ؛ ؛ ه/اوا ء ص "١١‏ 594 ) مصور ٠‏ 


عرف المقال الانقلاب العسكرى بأنه سيطرة جماعة من القوات 
المسلحة على الحكم فى الدولة بالقوة وفرقت بينه وبين التمرد الذى 
هو حدوث تذمر مصحوب باستخدام العنف ويستتبعه تحقيق مطالب 
الجيش دون السيطرة على الحكم ؛ ونادى المقال الى صعوبة تطبيق 
النظريات التى تحكم الانقلابات العسكرية على معظم الدول النامية 


خاصة فى القارة الافريقية ٠‏ 


وأوضحت الدراسة أن هناك اتجاهين لاشستراك العسكريين فى 
السياسة الأولى هو الاشستراك فى الاحزاب والتنظيمات السياسية 
الرسمية ؛ والثائى هو الاشتراك فى أجيزة القوة والنفوذ مما يجعلهم 
يتدخلون فى أمور وثيقة الصلة بالكانة الاجتماعية والنواحى الاقتصادية 
من انتاج وتوزيع الثروة وغيرها وقد اثبتت الاحداث فى توجو وغانا 
أن العسكريين يلجئن الى السيطرة على مصادر الانتاج بعد استحواذهم 
على قاضب السلطة السياصية »حول كلكا يسيعي ا محازلة شري ظروف 
كل انقلاب على حدة ٠‏ 

وعرض المقال للموضوع من خلال عدة نظريات هى : 

١‏ نظرية التطور المؤقت فى المجتمعات النامية الثى تقول أنه 
سرعان ما يحدث انقلاب عسكرى بلى حدوث الاستقلال ومرحلة الانتقال 
وفشل المدنيين فى الادارة غالبا ٠‏ ورغم أن هذه النظرية تبدو للوهلة 
الاولى منطقية الا أنها مضللة حيث يغلب فيها التعميم ( ص ٠ ) 5١7‏ 
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؟ ‏ نظرية الميراث الاستعمارى : التى ترجع السيب الى الخافية 
الاستعمارية وى هذه فرقوا بين النظم الموروثة الفرنئسية وتلك 
الانجليزية من حيث قابلية حدوث الانقلابات ويرون أن النظام البريطانى 
يهبىء بناء الدولة أسرع من الفرئسى ٠‏ 

م نظرية العدوى : وهى التى برى انتقال عدوى الانقلابات 
دين الدول ماعثمارها تحدث عادة على كل موجات ) موجة دبسمير 
195 » موجة نوفمير 1956 - قبراير ٠ ) ١955‏ 

4 نظرية التفسير الاحصائى : التى تزعمها المحللين الامريكيين 
بغرض التنبؤ عن حدوث الانقلابات فى المستقبل معتمدة على التحليل 
الاحصائى لبيائات الانقلايات السايقة » وقد اشتت وجود علاقة بين 
«طه ,سحدوط ) التى تعتمد على قياس النمو الاجتماعى والاقتصادى 


بتطبيق النظرية الاحصائية على افريقيا ( على عينة من ١‏ دولة ) 
اتضح أن أعلى معدل للانقلابات هو فى داهومى ١٠ره‏ كليها الكنغو 
«كرة ثم كنشاسا ٠مرم‏ و ٠ارءه‏ ف اقلها مثل مالى وتشاد ٠‏ 

وقد ريطت الدراسة بين عدة متغيرات هى : العوامل الاقتصادية 
الاجتماعية والتكوين العسكرى والصفوة العمكرية والانهيار السياسى 
وغيرها حدوث الانقلابات » وانتهى البحث الى أن دور العسكريين 
مبدىء الانقلاب هو تطبيق أفكار ومبادىء الطبقة المتوسطة ومحاولة 
تطببق مبادىء الديمقراطية الاشتراكية ٠‏ 

4 سلوى محمد أبيب : حركة التحرير الوطنى فى انجولا 
1ذةا  ١١‏ نوفمبر ه190 » أنجولا حتى الاستقلاب دراسة سياسية 
ع ه » ثلاوا 6 ص 186 ل 9و|ا؟ ٠‏ 
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دراسة سياسية لحركة التحرير الوطنى التى سبقت استقلال انجولا 
وتغطى الدراسة الفترة من ١١‏ نوفمبر ه190 فبعد دراسة الموقع 
والاهمية الجغرافية والسكان تطرقت الدراسة الى العلاقة التى كانت 
قائمة بين المرتغال وانجولا السياسية جاعت نتيجة للمساومات 
السياسية والادعاءات الاستعمارية فى مرحلة التكالب الاستعمارى 
. مما انعكس على حدودها السياسية وهى بعامة ظاهرة سائدة فى افريقيا ٠‏ 


وقد اتضح أن الهزات التى تعرض لها النظام الجمهورى ى 
المرتغال ند أثر وعكس الكثير من اثارة على انجولا كسائر المستعمرات 
البرتغالية التى اعتيرت « مديريات ما وراء البحار » ( مادة م١‏ من 
دستور عام 146١‏ ) وبذلك أصبحت أنجولا جزءا من البرتغال ويحكمها 
حاكم عام يعينه مجلس الوزراء لدة أربع سنوات يساعده مجلسان 
استشاريان هما مجلس الحكومة ( + اعضاء ) والمجلس التشريعى 
(5؟ عضوا ) منهم ( 16 منتخبون ) وبعامة فقد كان هدف سسياسة 
البرتغال هو محاولة تحقيق سياسة الادماج التى تقوم على اساس 
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أما عن تطور الحركات الوطنية فقد بدءعت منذ السنة الاولى 
للاستعمار » ومدث معده مراحل ددأت بالكفاح القيلى التقليدى ضد 
القوى الغربية ثم تطور مع تطور الوجود البرتغالى ( ص 19 )) ومن 
دلائل الوعى الموطنى أنه قد صاحب مرحلة حركة الوعى ظهور حركات 
ثقافية ودينية ساهم فيها بعض المستوطنين البرتغاليين مع مثقفين من 
الافارقة ( ص 14 ) وكان لها دور فيما بعد فى ظهور الوعى السياسى ) 
حيث ظهرت أول دعوة للانفصال عن البرتغالى ( عام +144 )/ وأستمر 
الكفاح حيث نشا تنظيم جماعة الثقافة لانجولا ( عام 114 ) واصدار 
صحيفة ثقافية ( ٠٠٠ ) ١944‏ الخ ( ص ١94‏ - كذ ) ٠‏ 

من هذا يتضح أن الكفاح السياسى فى انجولا شأنه شن معظم 
المستعمرات السابقة الاخرى ف العلاقة قد ارتبط مع نمو وتزايد الوعى 
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الثقا لواءه المثقفين » ( ولكن أقول يجب أن يكونوا وطنيين قبل 
كل تشوىء ( ٠‏ 
وقد رمطت الدراسة بعد ذلك هذه الحركة محركات استقلال زامبيا 
وكابندا نتيجة نمو الحركات الوطنية فى انجولا بعد عام ٠و١‏ 
(ص هذا ١١ا؟)ء‏ 
موارد طبيعية ( ثروة حيوانية ) : 
ع ١5١ل‏ هدص ١٠١١‏ 8؟١ا‏ مصور ( بببلوجرافية ص ١١7‏ )+ 
هو طائر الكو مليا دع ين دعاعن0) (طوعمتل لععد1- اع ه81 ) الذى سود 
فى مناطق السافانا وهو الذى يغلب على تغذيته حبوب الذرة الرفيعة ٠‏ 
وبشترك هذا الطائر واسا الانتشار فى القارة الافريقية بسلالتيه 
( كويليا كويليا وكيليا ايثوبيكا ) مع غيره من الطيور المضرة بالمحاصيل 


خاصة العمصفوق ر الدورى قله عصرم لععدمة2 (توطعدم ع5ده11 ) 
و العصفو زر الاسيائى 15 ل قطةمقتط ععدهقة2 (12201قم5 لاقتصوم8) 


و اليمام المصر ىق قتطملعععدةءة دتاعممارعم)5 (عنهم0 صسلدط) وغيرها ف 
والثمار وجذور النباتات ٠‏ 


وتلتهم العصافير اطنانا كثيرة من الحبوب فقد قدر ما يأكله 
العصفور الواحد فى اليوم يحوالى 3 جم من القمح ومعنى هذا أن 
مليون عصفور تستهلك يوميا أربعة اطنان من القمح علاوة على الفاقد 
من تمزق الفوارغ + وتذكر الدراسة أن العصفور الدورىقد اخترق 
حاجز حالة الاتزان البيئى وأصبح يهاجم محاصيل لم يكن يهتم بها 
وتذكر أن هذا جاء نتيجة انتشار العمران وتغلغله خلال الاراضى 
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الزراعية فساعد ذلك على خلق بيئة مناسبة لاستقرارها وتكاثرها أو أن 
ذلك مسبب اختفاء الغذاء الطبيعى لها ممثلة فى الحشرات والحشائش 
يسيب استعمال المبيدات فى المناطق الزراعية كما ى مصر ٠+‏ وتذكر 
الدراسة أيضا أن نقصان أعداد الصقور أما بسبب سيوع انتشسار 
المبيدات خاصة دهدءت الذى ينتقل اليه خلال سلسلة الغذاء أو سبب 
تزايد صغيرة من خلال العمليات المستمرة والمنظمة وذلك كان من أسباب 
تفاقم اعداد العصافير وتزايد خطرها على المحاصيل ٠‏ 

+6 سد سميين أبراهيم غبور : موارد الاسماك البحرية حول افريقيا + 
3 ؟ » ”اذا ء ص ١؟١  ١66‏ مصور ( بيبليوجرافية ص ١٠١5‏ ) * 

تذكر الدراسة أن الانسانية مع اقترابها من نهاية القرن العشرين 
لم تصل فى استغلال المعيطات الى الاستغلال الامثل المناسب » وتحصر 
وسائل الاستغلال فى الجمم والبحث سيرا على الاقدام ورغم أنها 
وسيلة بدائية الا أنها تنئج كميات لا بأس بها فى المنطقة المدية الجزرية 
أو على السواحل المرجانية ٠‏ 


أما الصيد فى أعالى البحار فتحدده وسيلة النقل وامكانياتها وتنقسم 
سفن الصيد الكبيرة المصنوعة من الصلب الى ثلاث مستويات : حمولة 
٠١‏ ا ءء# طن ( 6٠١ 6٠‏ حصان ) ويطول 5؟ ‏ هم مثر وطول 
وم هع مثر ( ٠+‏ +1750 حصان ) ؛ أكثر من ه؛ متر حتى ٠‏ مثرا 
(ءه؟!١‏ ءءء؟ حصان ) وحمولة ٠٠م ٠٠٠‏ طن ٠‏ 

وعن الشباك تذكر الدراسة أن من أنواعها شباك الصيد الجزاى 
ومنها الشباك الخيشومية وشباك الطرح وشباك الجر » أما المصيدة 
فتستخدم عادة بالقرب من الشواطىء وهى التى تستخدم لصيد التونة 
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وقو عرضت فى اشكال وخراط لانماط المراكب والشباك ومناطق 
'من الاسماك المختلفة ٠‏ 

كما عرضت لعمليات الصيد التى يقوم بها غير الافريقيين فى الماه 
الافريقية خاصة فى قطاع موريتانيا ‏ جزر كناريا '( سفن قسباك 
الجر اليابانية ) » كما درست المصيد الافريقى فى المباه الافريقية 
فى مصر وتونس والجزائر والمغرب وفى دول غرب أفريقيا وشرقها ٠‏ 

أما عن الجهود الافريقية لحماية المصايد البحرية وموضوع المياه 
الاقليمية فقد عرضت لاتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لصيائة وتنمية 
واستغلال الطبيعة والموارد الطبيعية ( الجزائر سبتمير 58 ) وأخيرا 
عرضت لعملبيات كربية الكاكنات البحرية ٠‏ 
موارد طبيعية ( ثروة وراثية ) : 

١ه‏ نجيب نصار : الحفاظ على الموارد الوراثية للقارة الافريقية ٠‏ 
ع 5غ “لاوا ص لاا 189 مصر ( بيبليوجرافية ص 1894 ) ٠‏ 


نشأت السلالات النبائية الجديدة ) المحاصيل المنزرعة ( كالقمح 
والقطن بأصنافها الجديدة نتيجة لاستكناس أصول برية كانت تنمو 
طبيعيا فى مواطئها الاصلية وتضافرت عوامل كثيرة كالذوق الانسائى 
والمطالب الاجتماعية ومجهود الباحثين ى انتاج سلالات ومحاصيل 
ولكن المشكلة أن السلالات البرية مهددة بالانقراض » غافلين عن 
ثافعا عظيما اذا ما أحسن الاستفادة مئها » وأبرز الامثلة الارز الاغريقى 
قستتعطة 61 مم0 ) ص الما ( 6 أن التغير السريع المعاصر أظهر 
الحلا 


الحاجة المستمرة الدائمة الى مخزون من المجمعات الجينية تفى 
* . يأئة 5 


والواقع أن هناك صعويات كديرة من جراء زراعة السبلاللات اليدائية 
((ص كما ( 6 ود نظمت الامم المتحدة المتخصصة المشكلة 2 المؤتمر 
على الأوارد الورائية وأوصى بحضر الموارد الوراثية لكل محصول 
بقدر الامكان 0 ص ىا ) وانشاء بنك عالمى للمادة الوارشية بتبع احدى 
مؤسسات الامم المتحدة وكوثيق كل النواحى الخاصة بحفظ المادة 
الوراثية ٠‏ 
جنوب غرب الجزيرة العربية هى أهم مراكز التباين الوراثية للنباتات 
المنزرعة فى العالم ( عن فافيلوف ٠) 96١‏ 
عامسة : 

؟ه ل محمد السيد غلاب : الدراسات الأفريقية ٠‏ ع 1١909 2١‏ ) 
ص أ سدالممء 
وئاسا وحضارة على هر العصور المتتامعة 6 ولهذا ظهر الاهتمام بها 
كثير منهم كأعضاء هيكة التدريس بالجامعات ومتهم من بلغ منصب 
الامستاذية ٠‏ 

وقد تطورت مناهج الدراسة أكثر من مرة حتى بلغت صورتها 
الجديدة اللتى أصبح بها المعهد يشمل على ستة أقسام : للموارد 
1 00 لطبيعية » والجعرافية » والانثروبولوجندا ؛ والتاريخ » والنظم السياسية 
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والاقتصادية » واللغات واللهجات الافريقية تعقد فيها حلقات الدراسة 
والبحث للحصول على درجة اللاجسثير ودكتوراه الفلسفة فى الدراسات 
الاخريقية ٠‏ 

وبأمل المعهد فى اعداد نخبة من الباحثين الذين يمكن أن بقوموا 
بأعمال الدراسة والبحث المتعلقة بالدراسبات الجغرافية والتاريخية 
واللغوية وغيرها ٠‏ وأوضح الباحث ٠‏ وهو من اساتذة الجغرافيا 
والانثروبواجيا أنه نظرا لما قدمته القارة الافريقية وما تقدمه من 
كشوف ونتائج خاصة بتطور الانسان وتنوع وتباين شعوبه فقد كان 
مناسبا جدا تخصيص قسما للانثروبولوجيا بعد أن كانت مثل الجبولوجيا 
جزء من الجغرافبا مما يساعد على دراسة شعوب القارة وثقافتها 
وفكوتها 'حزاسة :مهايدة مطيدة عن العفاان. والخمضف الالزرين له 


وأوضح المقال عدة نقاط جديرة بالبحث والدراسة فى مختلف 
مجالات اهتمام الاقسام المختلفة » كما ذكر بأمل أن هذا كان السيب 
الاساسى الذى من اجله انشىء المعهد ٠‏ 


لاه س محمد السيد غلاب : المؤتمر الدولى الثالث للافريكانيين ٠‏ 
ع 7ه 4لا )اص 517 ا “اه؟ ٠+‏ 


عقد فى اديس أبابا فى الفترة من .ه  ١9‏ ديسمبر ١907#‏ المؤتمر 
الثالث للافريكانيين بدعوة من جامعة هوفر الامريكية ومكتب المؤتمر 
الدولى للافريكانيين : وقد حضره نحو 7٠٠‏ يمثلون ٠١‏ دولة معظمها 
أفريقية ثم أوربية وأمريكية ) 54 وكندا ( ودولة أسيوية واصدة 
( كوريا الجنوبية ) ولم تحضر المؤتمر الدول العنصرية بما فيها 
امن كيل + 

وقد وصفت الدراسة شكيل الوفود ثم ( باختصار ) مكان انعقاد 
المؤتمر وجلساته » وأوضحت أن معظم الاعضاء من الافريقيين كما أن 


معظم الأبحاث التى قدمت باقلام افرمقية على عكس المؤتمر الاول 
مه 1 


) اكرأ ؟تية١ا‏ )) وألثانى ( داكار ككذا ) وبذلك يتضم أن افريقيا اخذت 
امورها ف :ايعيها :( أكرا كا ككزة الدعوة الأفريقية + ذاكان ات حكرة 

وعمل المؤتمر من خلال خمس لجان متخصصة بالاضافة الى 
الاجتماعات العامة ألقيت فيها محاضرات فى 


والعلم وافريقيا ووه الخ ٠‏ 


آما قرارات المؤتمر فكانت ( ص ١0؟‏ ) ٠‏ 


: التاريخ الافريقى » 


٠ سا تغبير اسم المؤئمر الى المؤتمر الدولى للدراسات الافريقية‎ ١ 
٠ اختيار جامعة زائير مقرا للمؤثمر الرابع‎ ٠” 

م الاهتمام بمشكلة الجفاف ٠‏ 

ادائة الاستعمار البرتغالى والتفرقة العنصرية ٠‏ 

ه ‏ ادانة احتلال أراضى القارة وضمها بالقوة +٠‏ 


ومجاللات اهتمامها ) ص ؟ن؟ ( ٠‏ 


هذا وقد اتضح من عرض ودراسة هذه المقالات ( جدول ١‏ ) أن 
موضوعات الدراسة الخاصة بالسياسة هى التى نالت أكبر عدد ى 
الانتاج تليها موضوعات التاريخ الحديث ثم موضوعات الانثروبولوجيا 
العامة » كما يلاحظ تعدد الموضوعات ( ١؟‏ موضوعا كبيرا ) كانت ى 
معظمها بعامة تعالج بحوثا وموضوعات وقضايا افريقية ٠‏ 
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جدول )١(‏ 
ببين عددونسسة المقالات النشورةف الاعدادالخمس)جلة الدراساتالافريقية 
151/0 91/7 1)موزعة حسب الموضوعات 


سحب 2222 سس شي يوييبئتت2 يي سس 


باللذة العربية | بللخات الأأجنبية]| الجملسة 


ا 
عد عدد| / أعدد| 1 إعدد| / 

أدب 0 *ثرة |إأس نم ؟ كنا 
أقتصاد | ١‏ ]6مره ١|‏ حي 
انير و بولوجيا اجماعية سا ]سم ١‏ إكثرة ١|‏ | ثرا 
أنثر و بولوجيا ثقافية ]اكت ١‏ إ8ره ١|‏ | كرا 
انر بو لوجيا طبيعية ١‏ ]|8لا,؟ ١١|‏ اأكلرهة |[ ؟ | ارا 
انثر و بولوجيا عامة ه |[ كم" -|١‏ أس ه | "كرك 
جغرافية أديان ذ |ثلار؟ أب إلم ١‏ [1 ىا 
. جغرافية اقتصادية م | 4 "رم | ١‏ الكَره |[ 5 [إ[هدمرلا 
جغرافية تار ننية 55 م ١‏ مره ١‏ حل 
جر افية طبيعية ١‏ الام أ ألم ١/641 ١‏ 
جغر افية مدن ١‏ إثلار؟ ١١|‏ إكره |؟ | “ارا 
جيمو رفو لوجيا ف 0 ا ١‏ اإلكثره ١|]‏ قرا 
تاريخ حديث لظا -]1١9,481[‏ أ سم 1 ١11‏ 
تاريخ عصور وسعلى 3 11 ]|]- 7 3 هرما 
تاريخ قدم ١‏ إثلاء,؟ ١١|‏ إالثماره ؟ | الا 
لغسات م 3-3 0 مره 1١ ١‏ 
إياسة ه [إ[حى"١|‏ لا |8 ١١|] 4١,١‏ 1ك" 
«وارد طبيعية إثروة حيوانية|] ؟ كهرة إس [إا فسن 
موارد طبيعية إثروةوراثية) | ١‏ ]| كلار” أسا | ١‏ ]قرا 
عسامسة ؟! إلاكهرة |[ إسم الشهننا 

اجملة 00020 إل ٠٠٠١|‏ |0( |شارفة| مه ٠٠0١|‏ 


عي 


ومظهر هن دراسة هذه المقالات المتخصصة الكثير » خفيها النتائئج 
الإخيرة للدراسات الحديئة الجارية ف الموضووع 9 
اطرق البحث المكتبى فى الموضوع 
يمكن للباحث فى الدراسات الافريقية عندما يرغب فى البحث المكتبى 
أن يدخل الى موضوعه من وعن أكثر من طريق » منها » دواثر المعارف 
العامة ثم المتخصصسة »؛ ومنها كتالوجات المكتبات العامة والجامعية 
والمتخصصة وى هذه الحالة يفضل معرفته العريضة بنظام التصنيف 
المتبع > وهو قَ الاغلب لا يكاد يخرج عن أحد ثلاث : ديوي تإع 106 
أو الكونجرس بل كذ أو بليس .ل مناظ أو مشتقاتها ) كما فى 
مكثية جامعة كاميردج ) أما نظام الفهرسة فعناصره اساسية لا يكاد 
يختلف عليها كثيرا » الا فى محتواها ومواضعها ٠‏ 


كما يمكن للباحث أن يرجع الى الدوريات المتخصصة فى موضوعه ») 
ليصل فيها ومنها الى مادة كثيرة ومن الدوريات الهامة في الدراسات 
الافريقنية ما بصدره في لندن عطقم مدعولة لمدمتحمعتم[ مثل 

تع لصهتعمناطل8 صدعقة اهدهم تاهمعمنج1 بمتعللي8 '145 
بالاضافة الى مطبوعات أخرى » وما يصمدره من دراسات عامة 
متخصصة » مثل السلسة القيمة عن وعنكة 6ه برععدة لمعنطمممههمط8 
التى مازالتك تصدر حتى الآن مئذ أكثر من خمسة وثلاثين عاما ومن 
أهم الدوربات التى تصدر أيضا فى لندن فى مجال الانثروبولوجيا 
خاصة بالكطبيق على افريقيا (جاتع ممسو) ععفصة لمعتوماهمهعطاهة 
وهى تكشف كل الدوريات الأوجودة بمكتية متحف الانسان ف لندن 
ومقبطارة لماعلصة3 ءه سنوددة ( سايبقا مكثبة الجمعية الانثروبولوجية 
الملكية: ) وعى تغطى كل فروع الاكثروبولوجيا والاثار ٠‏ وهناك أيضا 

وتصدر عن جمعية الدراسات دمن صعصيهه2 لصة طعمعع8 مممتقة 
الافريتنية ( برمنجهام ) ومن الدوريات الدولية ذات الاهتمام أبيضا 
بالدراسات الافريقية صندكد صدءنعم التى تصبدرها جمعية 
و8306 سوعتركم اوبوم] عط فلندن»ومجلة دمعمتلة. سدع تق أه. سمل عط 
151 
لع ١‏ مطة الدراسات الافريقية ) 


وتصدرها جامعة كامير دج ومجلة 00 عتسمصمء 8 ممعتكهة قط]' 
وتصدرها منظمة الدراسات الافريقية فى جامعة ويسكونسن وهناك 
مجلة 65 ح«صدعتكلم كه لمسساهل سمتلمصدن التى تصدرها جمعية 
الدراسات الافريقية فى اونتاريو ٠‏ 


ومن 5 الُورناك التى 1 نشرها الجمعية الانثرويولوجية 
الامر بكية أقتعهآمصمط8 سمعتقةُ يأعتعمامممعطاسة مسمعتعسم كما تحفل 
المكتية الامريكية يعدد كبير للغاية من الدوريات ذات الاهتمام بالدراسات 
الانثرويواوجية وتلك المتصلة بها » منها على سبيل المثال : 


ررمتطنعف مدطمتا :جرعترعظ8 لمعنومامك50 عطل 0-0 : 
معمامدمخطتصة لمعتقبطظ 5ه لممشتاومل مسمعتتعصية 
برع مامد معطاصسف لمعماءء1 درط 07 05 اقطتتامل ممعسضعسمف 


وهى فى الحقيقة تنشر موضوعات كثيرة: عن افريقيا وأهلها وسكانها ٠‏ 


وتنص در جامعة. كامه ردج دورية ) رمع سكئوية 2 
ناك تتقعدحث مصروله84 زه عناولد عدها) وهى كنشر درأسسات ويحوثا 
معظمها يقوم مها اساتذة من الجامعات الافريقية 2 المجالات الاقتصادية 
والسياسية والائثروبولوجية ١ '٠‏ 


كما تصدر مدرسة الدرائسات العليا للدراسيات الدولية. 


ا لممتتهسعنمة 6ه ادمة متهتاقمرق 5 0-5 يكلورادو 
بأمريكا دورية دبع سيكوية هى 00 مهم 02 تهتم بالموضوعات 
السياسية خاصة فى افريقيا الزنجية * ومن 0 الامريكية أيضا 
(” أعد اد سنويا ) 169168 ومنتسا5 سممتكخ 16 وتصدر عن 
ههه وم للناث ممعكلم بجامعة معنلممم ق سمخل 
فى ماساتشوستس ؛ وتهتم بموضوعات أفريقية عامة خاصة ف العلوم 
الاجتماعية ٠‏ : 


كما يجب على الباجث استعمال المواد المكتبية الخاصة ( الاطالس:» 
الخرائط » الوثائق » الشراشح +٠.‏ الخ ) غفيها كل ثمين علميا » كما أن 
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استعمالها يدل على طول باع فى البحث العلمى ؛ ناهبيك عن دقة 
استخدامها الذى يدل على علمية الباحث ورفعة شأئه فى مجاله ٠‏ 


التى يجب أن يستعملها الباحثون فى الدراسات الافريقية باستمرار 
الانثروبولوجية ) وكل الدراأسات اللتعلقة بالانسان ( خاصة الرجوع أولا 
المى البيبايوجرافيات الثاملة عند البدء بالعمل العلمى » ومن أهم 
تلك الميبليوجرافيات : 
-606 وقعتطمردععه1ادائط سمعتتة ذه وطدردعوماطتطك4 : (.«مهن) .له بدمعستطم 1 
مهن .1955 أقعوتلة 10 لاعملاع1 .350 .قمتقطة5 عط 5ه طتتامد 5ع مره عضا 
.5 ,3ة1طنآ عناطتاجوع1 ممعتقم 5011 ,مبهم1" 
بسوعتكم مععه2 8ه إادردنعمتاطا8 1هعع10ه«متسة : .014 ,ألمططهد11آ 
12/0 
وغيرها من الببليوجرافيات المماثلة ٠‏ 
ومن المر اجم الاساسية المعنية : وو«تطوعم نودم همسعنمن وومممعر 


الذى بعرض مختارات من الاحداث الجارية ؛ ور عهلصة وفستا1 ع 
الذى يكشف جريدة الب ووس منذ 1٠‏ /ره؟ حتى اليوم م 
وأيضا 2 ععنسة تلدمعتة س«معمدلكت الذى صدر عن 1949 -س 6كةا » 
ومن المفيد أن نذكر أن كشاف التايمز له نسخة ميكروفيلمية » كما أنه 
يكشف أيضا «طمموءاه؟ بولندط ' ف ططهوفاه1 تزقايسس؟ 
ف ومنتعمعدكة بيتدنط على المبكرو فيلم أيضا » وهئاك طبعا كشافات 
المجلات العلمية البريطائية والامريكية مثل عمتمدع ]1 لدعتجطموجع م0 
الذى له تجميعتين الاولى منذ بدأ صدورها ) هلدا ( حتى عام 545 


(إد) هناك فرق واضح بين دلالة لفظ مرجع 161656066 ومصدر 16561106 
ا/ا5ا اص 8؟ ٠)‏ 


ال 


محمد مر ع ل حكة ا » وجاريق سئويا 


ومن المراجع الهامة أيضا البيبليوجرافيات العامة والخاصة وهى 
هامة كما ذكرنا » وهناك أيضا الكشافات المتخصصة القومية التى من أهمها 
120676 اهمعأعم1مناءعة 1 مقتاتق8 : عجعلمة دعا تسممسسط مقلم 

العخ » وهناك الكتب السنوية مكاه200 موعلا أونتسدتم النى تصدرها 
الحكومات أو المعاهد . العلمية » وبالمثل التقارير والنشرات الاحصائية 


السنوية مكل عازومتوعلا لممتاكتتمات وغيرها من التقارير 
الدورية التى تصدرها المنظمات والهيكات الدولية والقومية » كما يجب 
ألا ننسى كلدءخلمتء2 لصة فعلهه8 صذ وص31 م1 36م الذى توالى 
نشره الجمعية الجغرافية الامريكية وهو أهم مصدر لحصر الخراكط 
و أيضا (081)) علصا 8001 786 اللنامسره2© : مو اماد وونمت1آ أمممموهح 


والشيرة ايه ا 4 دن 4 بيبليو جر أفيات عامة ولكتها 
مده تاهممعاصآ عدونطوم مومعو 

-قكاقاف ,وامدعوهتاطاظ دمامعناطت2 .م060 لمعستت : ,506 مومه بق عورم 
6015 وصتاء 


وغالبيتها متخصصة مثك  :‏ فاعهذوطه لمعنطهمومون 
( فق ؟* موضوعات ( و ع عقطكت لمع مكنا 


و وأعقوطق لمعنوم1مجمعطتهم  +٠٠‏ الخ ٠‏ 


أما عن المرااجع المتخصصة فى الدراسات الافريقية التى ترش د 
كبيبليوجر افيات وتعين بالتكشيف فهى كثيرة » ولكن لعل أهمها : 
رقهع71 1100161 ,لتتحكصواة .ةعلطم ععلصط : .1.0 ,تممصسودقم 

-طنا5 ضة سملة عاعقلط عط ؟ه معقتلاطة اسه وعلطلدىة : (صرمن) .امآ عمقسة 


لتطصيةتتعمتاطتط 0عغةاممصة صمهة 1784-1963 .ممعتركة سدتقطدة 
.1966 بطعتددع]1 لممدددعة2 102 .أناممة لقمممج!1 .وعتاطمعمسفطه10 


1958-1 رخا .8ه00هه.1 .كعتعهة5 وطمدعومناط81 معتعغم : (سم2) طاداظ رقعم30 
.(.7015 4) 
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نآ .اطنط 2611 كصدط ,010 .لجمع6 1 عمنطقناطن2 عزه80 صفعتةى ع5 
-1909 همع منطامة]؟ ,ككمهم0ة© 05 قطنا[ عطا صا تعقهلئلة عومع6 ذه أكتنآ د 
.(.7015 8) 19/4 
وبعامة مجحب على الدارس والماحث أن ببداً عمله مقاعة المراجم ف 
المكتبات التى بتردد عليها » ويتعرف على محتوياتها واماكنها تفصيلا » 
وهى بعامة تحتوى على المراجع والمواد المكتبية الاساسية التى تدخل 
الماحث الى موضوعه بدقنة وشمول » وتلك القاعة مع قاعة ( ادراج 
أو قوائم ) الفهرس دوملدئيه هى أوليات العمل العلمى المكتبى 
فى ظروفنا المصرية التى لا بوجد معها مرشد القراء والباحثين بالاسلوب 
العلمى » وأن كان هذا لا يغنى طبعا ولا يقلل من أهمية دور أمين 
المكتبة خاصة فى الكتبر المتخصصة ( فى موضوع الناحث ) فى تقديم 
المعاونة القيمة » فهو بحق عالم اذ اخلص » وكم اخرجت المكتبات 
اللتخصصة من علماء » وكم يقدرهم الباحثون ويشكرونهم اذا ما اخلصوا 
الأرشاد وهم كثيرا ما يفعلون ونرجو منهم ذلك دائما ٠‏ 
ولن يستغنى الباحث للكشفا عن الدوريات العلمية المتخصصة 
وناشريها أن يرجع الى بعض المراجع المتخصصة مثل : 
1*5 عتاأدعتدمق لصه مومه ذامعللمتنهم أممععده م2 علتتاع لعقادمدك م 
1979-1980 ,.لهه .طة 18 ,جتقممتاعاط كأموتلمعءط [همه ل ةنممام1 


5601 001,3 غ801 .1.1 د50 بجعا .تطمردمعمنتاطاط كتقليعة م801 م 
.9 ,.00) اطنط 


وغالبا ما سيحتاج الباحث أن يستدل على موضوع تواجد أحدى 
الدوريات الثتى عرف أنه بوجد فيها مادة تهمه » فكيف يستدل على 
ذلك » هناك بعض الأمراجع متخصصة تعين فى هذا المجال » عليه أولا 
معرفة العنوان الحديث للدورية المطلوبة من : 


ونه عقتاصعق5 أو أقن1 تزه :؛ (,قله) ,0.7 ,تعأوم1 لمة .1 لطأعممع؟1 بتعتصوط 
70 رقطاته 8677 ,نامقهمآ .1960-1968 110165" امعتلمتة2 بوعل3 روام1ل 


ثم يمكنه الرجوع بعد ذلك الى : 
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عتامعك5 ذه أكمآ 10عه7؟ : (.قله) «علصتاظ مع3602) ,مم ةناذ لسة عماء2 بدجوممط 
,1900-1960 ققوعل؟ عط صذ اعطقتاطت2 :قله 01مضع25 علا 


(تقع زتعاك اأتعمدعاوصنا5 قسه) .كآه7؟ 4 ,1965 ,قطاقه7؟ ععطهظ8 سمدم[ 

وعلى ذلك فان المماحث لن يستغنى عن اللجوء الى أمين المكثمة » 
خاصة المتخصص فى ارشاد القراء وبالتحديد فى قاعة المراجع فهو خير 
معين له » فلا يتحرج من ذلك مهما كان تخصصه ومسئواه فبالتجرية 
العلمية اتضح أن فى هذا انقاذا لرأسمال الباحث ( الوقت + الجهد ) » 
يصنع الانسان من قوائضها لديه القيم الثقافية » الراقية ٠‏ والتى 
تكون تراكماتها مع الزمان الحضارات المتقدمة ٠‏ التى نأمل أن تعود 
الى الظهور مرة آخرى فى عالمنا الافريقى +٠‏ 

الخلاصة 

تعتير الدراسات الافريقية مجالا هاما من مجالات البحث والدراسة 
الاكاديمية فى مختلف الجامعات واكاديميات البحث العلمى » بل أن 
كثيرا من مستى وأهمية هذه الهيكات كثيرا ما يتحدد بوجود هذه 
الدراسات بمستواها وامكانياتها اللتقدمة فيها ٠‏ 

من هذا كان الاهتمام باعداد هذه الدراسة ولقد كانت مصر دائما 
مواكية للتقدم الحضارى الانسانى بل وسياقة الى كل جيد والى كل 
جديد فيه » من خلال رؤية كاشفة مستقيلية راكدة وراكئعة » فكان 
معهدنا. العتيد الذى كان الرائد فى مجاله فى داخل القارة الام ٠‏ 
مجالا موضوعيا أيضا » فهى التى خلقت تخصصات علمية لم تكن معروفة 
من قبل ومازالت ٠‏ كما أنها تعمل وباستمرار على تطوير وتجسديد 
المفاهيم العلمية فى كثير من مجالات المعرفة الانسانية ٠‏ 
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من هنا كانت العناية يمعرفة وسائل البحث والدراسة فيها من خلال 
المكتبة الملتخصصة وادواتها وموادها » ومن أهمها الكشسافات والكشافات 
لجلة الدراسات الافريقية جامعة القاهرة » مع ذكر آهم الدوريات 
التى تصدرها أهم معاهد ومراكز الدراسات الافريقية العالمية ٠‏ 

وعلى كل » فمهما كان تقيل هذا العمل » فهو جهد المقل » الذى 

وأخيرا نصيحئى أن متخذ الماحث العلمى من عمله هوابة ومثعة 
وميدان سعادة له وان حوله بل يتخذه عبادة يتقرب بها الى الله تعالى + 


ششٌر وتقدير 


بشكر الباحث القائمين على نشر مجلة الدراسات الافريقية - 
جامعة القاهرة ويقدر بالعرفان جهود العاملين المخلصين فى مجال 
الدراسات الافريقية 04 وئأسف لتأخر نشسر هذا المعمل 14 حرق الله الجميع» 


يعدله وبرحمته ٠‏ 


11 


سبليو جرافية عامة ببعض المصائر العامة 
فى المجال لفتح باب البحث واللفكر 
«تتقن) مقعاعكم ممتقطهذ-طاناى صا سدكت [دتهمامه مغ علتنع أمعتطاممعهتاطز8 م - 1[ 
وعلط 
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.561 ,173لاأقصط57 0013همآ ص مملائع ووع:1 للخ لهمتامء 21:51 
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سسمتصطة سعسلئتطه4 .تعلكلة صا سذاءع 13505 : معطمم 1 ,لزعاومم 7‏ 3 
071 279 .أم”ا 


التاهرة ‏ ثوفمير 1141 
فاروق عبد الجواد شويقة 


اكول 


أثر الأزمة الأنيوبية على السودان 
ال 


للدكتور 
تمسام هيام تقمام 
أستاذ ألثار بح الحديث و المماصر 
المساعد بالمعهسد 
تهدف هذه الدرأسة الى معالجة قضية هامة لعلها لم تبحث بعد 
أو على الاقل لم تعالج أكاديميا فى وحدة متكاملة رغم خطورتها لانها 
تتعلق بعلاقات شعبين فى بلدين متجاورين ى حوض الثيل تجمع بينهما 
روابط قوية منذ أقدم العصور ٠‏ 


وان ما يحدث فى نتلحد البلدين ( اثيوبيا أو السودان ) لابد أن 
يؤثر على الآخر بحكم القرابة الجغرافية والعرقية والمشاركة ى بعض 
المصادر الطبيعية » فضلا عن الظروف المستقبلية التى لا تقتصر على 
احداهما دون أن يتأثر بها الآخر ٠‏ 

ونظرا لاهمية القضية التى نتجت عن هجوم سافر من دولة أوربية 
) ايطاليا ( على دولة أغفريقية ) اثيوبيا ) فى وجود عصبية الامم وقتذاك » 
فان الدراسة تدور حول الكشف عن دوافع ايطاليا التى خلقت الازمة 
مانا فى لبدو ةا ل عدف ارين بن لودو قي ونا دبج كرية وات 
وذلك من واقع الوثائق الاصلية فى اطار منهج البحث التاريخى والتحليل 
اللمى + 

1/ؤا 


دوافع الازمة الاثيوبية : 

ترتب على انتهاء الحرب العالمية الاولى » أن تكونت عصبة الامم ؛ 
لصيانة السلام العالمى » وللمحافظة على حقوق وأملاك الاعضاء 
الشتركن فيها #رومن حم :قد اليدوة النسبى يهم على العالم م وصتاز 
الناس يستبشرون خيرا » بعد أن ضمدوا جراحهم من تلك الحرب » 
التى لم تقتصر على مركز اشتعالها فى أوربا » وانما امتد لهبيها الى 
خارج تلك القارة الامر الذى ترتب عليه أن لحق الضرر بيشعوب 
لا مصلحة لها فى تلك الحرب ٠‏ 


ولكن سرعان ما تغيرت الظروف فى أوربا نفسبها وذلك يمجىء 
زعامات وقيادات وأحزاب سياسية جديدة » جرت فى عروقها منذ البداية 
مطامع اقليمية أو مكاسب استعمارية )١(‏ وصار السلام الدولى » 
مرهونا بعلاقة قادة تلك الاحزاب السياسية الجديدة بعضها البعض » 
أو علذقة احداها أو جميعها مع غيرها 1 


وكانت الدول الاوربية التى خرجت منتصرة من الحرب العساية 
الاولى وحصلت على مكاسب اقليمية أو سياسية داخل أوربا نفسها » 
أو حققنت مطامع استعمارية. خاصة ف افريقيا » تأمل فى استمرارية 
الاوضاع التى أقرها مؤتمر الصلح العام فى باريس حفائلا على السلام 
الدولى والضمان الجماعى الذى كفلته مواثيق عصبة الامم ٠‏ 


وكانت بعض الدول التى خرجت من تلك الحرب ولم تستفد منها 
مثل ايطاليا » أو خسرت فيها مثل الانيا قد سلكت نهجا مخالفا تماما 
عن نهيج الدول المنتصرة ومن ثم صار مستقيل السلام الدولى يتذيذب 
بين هذين الطرفين اللمتناقضين ٠‏ 

وكانت أيطاليا التى أوجدت الازمة الاثيوبية خرجت من تلك الحرب 
العالمية الاولى منهوكة القوى » فقد خسرت فبها الكثير ماديا ومشريا 
على أمل أن تعوض خسارتها » بالمكاسب التى تضمنتها المعاهدة السرية 


إفن 


التى عقدتها مع بريطانيا وفرنسا وروسيا فى 8؟ ابريل 1416 »2 والتى 
دخلت على أساسها الحرب بجانب دول الوفاق وشملت أقاليم ى 
أوربا (1) وتوسعات فى مستعمراتها الافريقية » فضلا عن تعهد بريطانيا 
بمعاونة ايطاليا يمنحها قرضا قدره خمسون مليون جنيها بشروط ميسرة 
واشراكها فى الحصول على نصيب من تعويضات الحرب () ٠‏ 

لكن الذى حدث أنه بعد تلك الحرب الدولية لم تحصل ايطاليا على 
كل ما تضمنته المعاهدة السرية () » ومن ثم صارت الاوضاع فى أبطالنا 
عقب تلك الحرب اسوأً عما كانت عليه قبلها اقتصاديا وسياسيا ٠‏ 


وقد شاءعت الظروف فى تلك الفترة اللقلقة فى ابطاليا أن تظهر الحركة 
الفاشية أو الحزب الفاشستى ىف عام 5 يبزعامة بنيتوموسولينى » 
والذى سرعان ما تمكن من السيطرة على مقاليد الامور فى ايطاليا 
عام ؟1ة| ٠‏ 

وبدأت الحكومة الفاشية ببذل جهود متواصلة لانتشال البلاد من 
حالة الانهيار الأحدقة بها ولاعادة عظمة ايطاليا ومجدها السابق () * 
ورغم الجهود التى بذلتها الحكومة فان صورة ايطاليا لم تتحقق كما 
أرادها موسولينى فهناك قطاعات من الشعب لا عمل لها » مما ترتب 
عليه أن أنحرفت الى ارئكاب الجرائم والاعمال غير الشريفة ومن ثم 
شكلت عبكا آخر فى الدولة وعلى الحكومة ٠‏ 

وقد ترتئب على كل ذلك بجانب رغبة الفاشست ف اعادة عظمة 
أيطاليا القديمة التى كانت على عهد الرومان أن رأى موسولينى أن 
جديدة ق الخارج لتكون متئفسا الشعب الايطالى الذى يزداد يوما 
بعد يوم ولانعاش اقتتصادياته وتئدمه ٠‏ 


والواقع أن مسأآلة تزايد السكان واتخاذها مبررا فى الاعتداء على 
الغير وسلب ممتلكاته تحتاج الى وقفة فهى أمر غير منطقى وعمل غير 


انين 


مشروع وائما هى حجة ‏ رغم أنها واهية ‏ ترفعها حكومات الدول 
العدوانية أو المتسلطة عندما تشعر بانها غير قادرة على ايجاد المشروعات 
الاقتصادية الى يستوعب العمل فيها ثلك الزيادة ومن كم تضطر الى 
توجيه الزائد من العمالة سواء كانت شريفة أو حتى غير شسريفة الى 
المستعمرات الجديدة ٠‏ 

وبالفيدة لاطاليا كعد :إن هد« الكترين 7 لمنان. لداجي الساينخة 
فكانت حكومة موسولينى الفاشية تشجع على زيادة النسل وذلك بمنح 
العائلات العديدة الافراد مكافات طيبة كما أنها كانت تحرص على 
اعادة المهاجرين الى الوطن () ٠‏ 

ولعل الصحيح هو أن ايطاليا الفاشية كانت فى حاجة! شديدة الى 
المواد الخام التى لم تتوفر فى مستعمراتها وذلك لتشغيل مصائعها يكامل 
قوتها خاصة بعد أن ائمعت سياسة اقتصادية تهدف امى الاكتفاء الذائى 
بل وأن تجد لها أسواقا فى الخارج لتصريف الفائض من انتاجها الصناعى 
ومن ثم تطلبت الضرورة أمام ايطاليا الحصول على المواد الخام بأية 
وسيلة لان المسألة صارت كما قيل « مسألة حياة أو موت ©» ٠‏ 


وبينما كان الفاشيون يعمقون فى مفهوم مبادىء الحزب بين 
المواطنين » كان موسولينى يستعرض الاوضاع فى أوربا التى ترتيت 
على أثر الحرب العالمية الاولى » فوجد من الصعب فى تلك الفكرة 
أن يتعدى على حدود دولة أوربية خاصة وآن عصبة الامم كانت تحاول 
جاهدة علاج المشكلات بين دول تلك القارة وذلك لصيانة السلام 
والمحافظة على الضمان الجماعى فتحول بتفكيره الى افريقيا لمسبين هما : 


٠ وجود علاقات قديمة بين روما وبين بعض بلاد تلك القارة‎ ١ 


؟ - لكون أفريقيا تحولت الى مئاطق استعمارية صارت حكرا 
على ببعض الدول الاوربية الاستعمارية )0 «٠‏ 


يمن 


: .ومن: هنا. استجاب فوسولينى, للنزعة. الفاشيئة :وأخذ يكرر برئامج 
الحركة الذى يتضمن تأكيم العظمة المادية والزوحية للشعث: الايطالى ‏ 
وكان يرى أن مسآلة السلام التى تحرص عليها. عصية ٠‏ الامم هى سيد 
منثلق العصر القائم وقتذاك وهذا يعنى أن الروح الاستعمارية صارت 
تسرى وتقوئ فى الحركة الفاشية » ومن ثم بدت عليها الرغبة الجامحة, 
فى التوسع والسيطرة ٠‏ 
' ولعل موسولينق كان يُآمل بعد أنتهاء'الحرب العالمية الاولى خاصة 
وأن ' ايطاليا اشتركت فى احراز النصر أن, تعسان النظلن فى مسألة 
مستعمراتها الفقيرة وأن تنفذ دول الوفاق ما وعدت به وائما لاحظ 
أن تلك. الدول لكتفث بمنح. ايطاليا فتات الوليمة خاصة فى أورها [) » 
ولعله رأى أيضا أن ليس من المنطق ‏ حسب تصوره الفاشى أن' تحتكر 
بعض الدول الاوربية التى ليست لها عراقة حضارية مثل ايطاليا » 
مستعمرات فى أغفريقيا تتميز بموارد طبيعية متعددة () * 


وسرعان ما :التقت الاوضاع التى كان يعيشها _الشبعب: الايطالى 
مم أفكار موسولينى فى نقطة واحدة نتج عنها ضرورة ايجاد ( مفرج ) 
لملاج تلك الاوضاع ولفحقيق التزعات الفاشية بمعناها الواسبع » 
وكان ( المخرج ) يتجسد فى افريقيا ٠‏ 

والمعروف أن ااستععرات الايطالية ف أفريقا ‏ 0 وكلم فقيية - 
كانت تتمثل وقتذاك فى : 


سا لديا وهنئى مخاطة بالوجود. الفرئسئ من ناحية الغرب والجئنوب » 
0 الانجليزى الذى كان بصورة. أو بآخرى فى مصر من تاحية. 
5 ا مفان بالوجود | الانجليزى فن: فاحية ؛ السؤداق. 
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التى كانت جولة عمو في عصبة الامم و يتمد يتمتع بكلٍ الحقوق وعليها كل 
الواجبات التى يتضمنها ميثاق هذه الهيئة ( 0 

الصومال الايطالى وكان محاطا بالوجود الانجليزي من الجنوب 
والشمال وأوجادين من ناحية الغرب التى كانت تخضع للحكومة 
الاثيوبية (1) ٠‏ 

ويبدو أن موسولينى فكر بأنه اذا أوجد ( المخرج ) وذلك بالتوسم 
فى تلك المستعمرات على حساب انجلترا وفرنسا ريما تكون النتيجة 
وخيمة بالنسبة لايطاليا وذلك لاسباب منها : 

١‏ ب ليس لايطاليا القدرة العبسكرية لمواجهة انجلترا أو فرنيسا 
وقكيذاك ٠‏ 

 *‏ كانت الحركة الفاشية غير مقيولة لدى معذلم الاأوساط ق 
أوربا بل وى العالم ٠‏ 

+ لا يوجد حليف قوى يعتمد عليه فى تحثيق أهدافه‎  #* 


4 كان لا'يزال ‏ أى موسولينى ‏ يرغب فى كسب عطف انجلترا 
وفرئيسا لابيجاد ذلك ( المخرج ) ٠‏ 


وكان منها : 
١‏ س أن هناك عااقات قديمة بين ايطاليا والحيشة « اثيوسيا » 
منؤ الوجود. الايطالئ فى شرق افريقيا (") ٠‏ 
؟ ‏ كانت هناك معاهدة « أوتشيالى © التى ابرمت بين ايطاليا 
ومئليك الثانى ى ؟ مايق حخذا قد فرضت الحماية الإيطالية على 
الحبشة (1) ٠‏ 
كال 


سو ب هناك اعتراف متايّق” من جهة فرتتسا وائجلثرا 'طبقا للانفاقية 
الثلاثية التى وفعت مين ثلائتهم. 2 ديسمير وه : وكسمت الحيشة 
الى مناطق نفوذ بين الدول الثلاث [0 ٠‏ 


لح فكيك عاق بين ايطإلنا والحيشة فى عام مولع الوسر 
جدود معينة : وواضيجة: بين املاكهما وكات ايطاليا وقتذاك تجاول كسب 
صداقة الثانية فقد جمعت المصاحة المشتركة بينهما وتطلبت يي 
الخلافات على تعيين الحدود وعدم التشدد حولها ومن ثم تنازلت 
ايطالميا عن دعواها ىف جزء كبير من الضومال نما فيه ' الجزء المعروف. 
بأوجادين والذى كان يضم منظقة « والوال » الشهيرة بآيار' المباه ». 
وضار اقليم أوجادين: منذ ذلك الوقت تابعا 'للحكومة الاثيوبية )١(‏ .. 


ه كانت هناك اتفاقية بين اللورد « ملئر » والسنيور «'شيالوجا » 
ف عام © ثئص “على تخويل أمطاليا حق تحديد مستعمرثيها 
المجاورئين الحيشة 2 اريتريا «المكومان الايطالى » بمقدار 1١١‏ ب. 
ألف- “كليو مثر ف اريتريا والفن كيلو مثر ق 0 الايطالى ٠‏ 


505 أتترجت. 0 00 ؛ أن تتعاقدا سوبا 9 
تنظيم فخا جين الثلنا فى الحيشبة وتتلخص فى الجانب الانجليزئ' ؛. 
ق انثناء قناطر. ,على مهازة « تابا » وانشاء لريق .من السودان الى. 
التشرة وف الجائب الايطالى انشاء خط حديدى يخترق غرب الحيشة 
بن :ارطاديا :والطتومال مار! مقريه :انيس اأبايا:وتخويل ايظاليا حلوق 
الامتياز على_غرب الحبشة » وكانت هذه المفاوضبات. الجديدة قد دخلث. 
الى دور تبادل الوئاكق فى 'المدة من ١4‏ الى ١؟‏ ديسمين ه؟وا إلناا 0 
. 5 .رأى موسولينى أن الحبشة نقضت روح معاهدة الصداقة 
التى آبرمت بينها وبين ايطاليا فى الثانى من أغسطس 1958 .»2 وكانت. 
تنص على أن يسود السلام والصداقة بين الطرفين وثنمية العلاقات. 
الاكتصادية بينهما والعمل على انعاشها وتوسيع مجالاتها (1) فكاني 

يذذ 

(م ؟١-‏ مجلة الدراسات الافريقية ) 


اثيوبيا لاتزال تمنح الامتيازات لغير ايطاليا فقد وافقت على منح 
شركة النقل اليريطانية فى ابريل 1959 » امتيازا بمد خط سكة حديد 
طوله نحو ستين ميلا من ( الجمبيلا » على نهر « يارو » الى حدود 
السودان » وكذلك وافقت على منح ذات الشركة امتيازا' آآخر بانثشاء 
طوبك. للسباراث٠من‏ الجمبيلا الى هنظقة «' جتزرو © ود لاحظت- الحكومة 
الايطالية: أن هفه: المناطق من أنخضسسب. المناطق التوسغ البريطانى فق 
الحبقنسة (01: ٠‏ 

7 لاحظت ايطاليا أن هناك نوعا من الغزل بين اثيوبيا وفرئسا 
تمثل فى وجود علاقات اقتصادية قوية فبجانب سكة حديد جيبوتى 
التى كانت تطمع فيها ايطاليًا منذ الحرب العالمية الأولى والتى كانت 
تعتبرها من الاهداف التى دخلت على أساسها الحرب (') » فانها ‏ 
أخ: الحيشة ... منحت: الفرئنسيين امتمازدات لاستغلال هخاجم: الذهب 
والبلاتين على.نمد « بإرو »'وف منطقة: « بربيل » (7) ٠‏ 


وكانت حكومة موسولينىئ تطمع .فى أن تحصل على, هذه الامتيازات 
الاقتصادية من منطلق معاهدة م؟5١‏ السابق الاثارة أليها ‏ خاصة 
وأن ابطاليا كائك تسشس وفتذاك: فثرة- حخرجة سعبب' تدهور أؤضاعها 
الاقتضتادية' ألسانها: ونسبيك٠‏ الآثاز الننيقة التى انعكست. علتها نثيجة 
الازهة المالية العالمئة ى بعاية الثلاثينات" من. القرن العشيزين (5") .. 


م د .لاتز ال موارد. كثهرة ق الحيشية قف انتظار الاستغلال ونامكان 
8 رأى مؤسولينى أن اثيوبيا' تتكرت. لأيطاليا ولم. ترد الجميل 
اليهاه حين وقفت. بكل قوتهط لانضمام اثثوبيا فق عصبة: الامم, رغم 
لاثزال: تمارس التجاررة. فى الرقيق (') وكان جهيلها. كما تبن حكومة 
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ابطاليا كثرة. الغارات التى يشنها الاحياش القاطنون على الحدود على 
القبائل التابعة للمستعمرتين الايطاليتين ( اريتريا والصومال ) بعلم 
حكومة الامبراطور الاثيوبى أو على الاقل التغاضى عن ما يعدث 
على الحدؤد (*) ٠‏ 

1 اقتنع موسولينى نفسه أن أشوبيا لا تستحق. أن تكون دولة 
مستقلة ولها وجود فى عصية الامم وأنها لن تتميز عن أى مستعمرة 
أخرى من حيث الهوية الحضارية ومن كم يجب على. حكومة ابطاليا 
تحديث أثيوبيا وتحويلها الى مجتمع متحضر (*) ؛ وذلك عن طريق 
الاستيلاء عليها وضمها الى مستعمرتى اريتريا والصومال » وى هذه 
الحالة تؤسس ابطاليا من هذه المستعمرات وخدة اقليمية تكون نواة 
لامبراطورية ايطالية فى افريقيا » تتصل بصورة أو بأخرى بمستعمرتها 
فى.ليبيا ٠‏ 


١‏ وآخيرا ضغط هوسولينى على نقظة الضعف التى تتجسد'ف 
حدود الحبشسة السياسية مع جاراتها المعتلة. من قبل الذول الثلاث 
«-فرئسا وانجلترا واتطالنا » وكانت لاتزال غير محدذة تخديدا دقيقا 
فى أكثر من جهة وأنها كدولة افرنقية وضعيفة وبعيذة:عن القارة الآوربية 
ولاتزال غيد مستعمزة من. المستطاع: أن يخقق أهداف ايطاليا الفاشية 
كيها .. 

وعلى ضوء كل فلك المبررات التى نعتقذ أنّها غير مستساغة مم 
اخلاقيات القرن العشرين الا أن الشهوة الأنتعمارية والنزعة الفاشية 
والنظرة الاوربية لافريقيا. أوصلت. حكومة موسولينى الى نتيجة: 
.مؤداها.ء.أنه.اذا خريت ايطاليا ضربتها فى الحيشة ».فان فونسا وانجلترا 
لن تتآثرا : بالدرجة' التى. تكون اذا اقدمت ايطظاليا على شىء ف؛ أوربا 
يربك الاوضاع التى ترتيت على تسويات ما بعد. الحرب العالية الاولى. 
ميل ومن المحتمل أن تتغاضيا عن التوسع الايطالى فى, الحبشة واذا 
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ففى عام ١‏ 506 أيطالما ' الستعد د للاستيلاء على الحيشة وكانت. 
منطقة والوال نقطة البدنية فرفعت عليها الاعلام الايطالية فى عام ١٠‏ 
" معارضة القؤات' الحبشية » وسرعان ما تفجرت الازمة فى ؛ ديسمبر 
و( -على أثر سماع طلق عبار نارى دون معرفة مصدره واعتبرته 
ايطاليا آيذانا بالهجوم على اثيوبيا ولم تتوقف فى هجماتها رغم موقف. 
عصبة الامم ضدها ٠‏ 
مسدى الازمة فى السودان : 
ذكرئا أن السودان من الدول التثى لها حدود جعرافية مع اثيوبيا 
وبالتالى كان لابد أن بيتأثر يصورة أو بآخرى بالاحداث التى تجرى 
حوله خاصة اذا كانت مصادر العدوان من الخارج » فاقد خبر 
السودانيون والاثيوبيون على حد سواء سلوكيات الاوربيي 
الاستعماريين » وقد جمعت المصلحة مين الطرفين ف ولخدي الاحيان 
الى التفاهم المشبترك ضد الاعداء 6 | 
<' فبعد أن؛ بدأث الجن فى تنفيذ المرخلة الثالثة من خطتها السياسية 
تجاه السودان وهى مرحلة غزوه واسترداده من الحكومة الوطئية ى 
عام 1855 وخشيت من أن يحدث تقارب بين الاحباش والسودانيين 
أو على الاقل السماح بوصول السلاح الى السودانيين عن طريق 
الحيشة ». سارعة: انجلثرا على الفؤر وقطعت الطريق. مين الطرفين 
حتى لا يحدث أى لقاء بينهما فأرساثة فى ل؟ ابريل كما قنضلها 
الغام فى القاهرة « رينيل رود » على رأس بعثة لاسثمالة الامبراطور 
الحصشى وانتزاع عواطفه تجاه السودان والسودائيين لييةا , 
:'وبعد أن نجحت انجلترا وسيطرت على السودان عن طريق « الحكم 
الثنائى » 0( صارت تهثم بحدود السودان » وتمكنث من وضسع 
+1 


حدود سياسية » ينه وبين اثيوبيا. من ناحية وبينه وبين أريتريا الثتى 
تخضع للطليان من ناحية ثانية () ٠‏ 


وكانت السلطات الانجليزية ف السودان تتدخل من حين لآخر لهل 
الساكل بين القبائل التى تقطن على الحدود بالطرق الودية وتحرص 
على عدم التدخل العسكرى من جائيها ضد القباكل الاثيوبية الثى دأيت 
على القيام بعمليات النهب والسلب والاغارة على القبائل السودانية 
.التى كانت تسكن على تلك الحدود ٠‏ 


حقبقة كانت السلطات الانجليزية فى السودان فى بعض 'الاحيان 
:تعبر عن استيائها لهذه الاعمال من جانب الاحباش وتخافى حكومة 
.أديس أيايا عنها » ولكنها سرعان ما كانت تدرك أن هذه الغارات من 
«العادات المألوفة لدى القسائكل وأن الامر لا يسسظرم 0 
العسكرى (3") » وتعكير العلاقات | الانجليزية مع حكومة الحيشة 
التى كانت تزداد دما بعد يوم © بعد التخلص من الامبر اطور الاثيوبى 
السابق « ليج ياسو © الذى كان يتعاطف مع السودانيين (") ٠‏ 


وكانت انجلترا حتى بداية الثلاثينات من 'القرن العشرين »'تأمل 
أن يسود السلام ربوع العالم بعد أن ضمدت: الدول: جراحها' المسْخنة 
.من آثار الحرب: العالمية الاولى » وكانت علاقاتها مع. ايطاليا فى تلك 
الفترة بشوبها .نوع من الاطمئئنان حبث كانت تعتقد' أن موسولينى 
يكفل سلامة مياه البحر المتوسط ومن ثم يكفل سسلامة مصالح 
'الامبراطورية البريطائية ‏ يصفة عامة ‏ وركزت نشاطها فى معالجة 
الازمة المالية الدولية التى عانت منها هى ومستعمراتها فى عام +15 » 
يجائنب حل قضية ؛ الهند ٠‏ 


وكانت ايطاليا تزيد من بناء قواتها فى اريثريا والصومال الايطالى 
وتقوم بمساريع غين عادية ق تلك الجهات وكانت الادارة الانجليزية 
.فى السودان ترقب المشروعات الايطالية فى اريتريا من حيث شق الطرق 
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وتعبيدها وتركيب أعمدة الثليفونات .واققامة مواقع عسكرية وحزائلت 
للمياه وانشاء خط سكة حديد ما بين مصوع واريتريا » وتوسيع ميناء 
ممتوع لاستكال البستن العرينة :وما الى ذلك من مسباريم لم نهدا 
اريتريا من قبل في عهد الطليان (") » ويسبب اطمئنان انجلترا من 
نام انطان و جووا اند ليد ياكظر يمنا كلق تاي لا ويد 
البريطانيين فان حكومة لندن لم تهتم بنشاط الطليان ى شرق أقريقيا 
وريما بسيب ظروف انجلترا نفسها ‏ المشسار اليها سابقا ب وريما 
تصورت أيضا أن نشاط الطليان نوع من معالجة قضابا ايطالية محلية » 
لان انجلترا كانت لاتزال تعتقد أن ايطاليا من الدول الراقية العظمى 
فى أوريا ولا يمكن أن يحدث منها ما يعكر جو الببلام الدولى ٠‏ 


لكن بعد أن فجرت أابطالبا الازمة وهالها 2 أي ابُجلترا ‏ الاهر » 
أن موسولينى يقوده جشعه الى الرغبة فى اجتلال الحبشة وتقاربه 
من الهبر هتلر » ترتب على كل ذلك أن تغير موقفها من ايطاليا 
وصارت تسعر بالخوف من أن تتحول هذه الإزمة الى أزمة دولية يترتب 
عليها انميار السلام الدولى المكفول بمواثيق عصبة الامم » فهناك 
توترات جولية أخري ؛ فقد انسبحجبت ايطاليا وفرنسا من مؤتمر تخفيض 
: السلاح فى عام ١9٠‏ ؛ واعتدت اليابان على الضين وسياسبة حتلر الرامية. 
المى التوسع ؛ فرت انجائرا أنه اذا احتدت هذه الازمات من الممكن, 
اذا لم تعالج بصورة أو بأخرى أن تؤدى الى جرب على رار الحريه 
الالمية الاولى (8) ٠‏ 


خدراير 9؟؟9١‏ وتحفظاته الاربع المعروفة بخصوص وجودها فى وادى 
انيل () + 
وقد ترتب غلى تثير الموقف البريطانى تجاه ايطاليا أن صبارت 
الاخيرة تشن حربا بأردة ضد الانجليز فى مصر والسودان بل وفلسطين 
1 


وغيرها من مناطق الشرق الادنى (3) ؛ وتزيد من قواتها العسكرية 
ف كل من ليبيا واريترنا والصومال الايطالى وظارت الاشاغات الغلفة 
بالتهديد بان ايطاليا .قادرة .على .سحجق القوة البريطانية .فى أى .مكان 
وآنها ستهجم على مصر من .تاجية الغرب وعلى المسودان .من جهات 
اريثتريا ولها :تظطلعات ق عدن والخليج فنا 3 


وكان هدف ايطاليا من اطلاق هذه الاشاعات هو الضغط على انجاترا 
لترخع يدها عن قضة الجيشة ,واثارة الرأى العام فى جمصر والسودان 


٠ ضدها‎ 


والوااقع أن .هذه اناقولة ‏ تحنلا 'الاشباعة حتى .ولو كانت قرسة 
من -الحقيقة فانها قد تنظبق غلى السودان .ولا .تنطبق على مصر لانه 
من غير اللمجقول “أن تفكر ايظالينا ووقتذاك “فى أن تفتح جبهة عيسكرنة 
ضدها من تاحية ليبيا نظرا موقف ايطاليا غير المستقر فيها يسبب 
تجفز الليبيين للاخذ بثآر المجاهد عمر إلمختار بالاضبافة 'لى أن مصر 
لن تتهاون رغم ضعف قواتها 'العسكرية حيئذ| ذاك فى الوقوف ضد الطليان 
لسياستهم التعسبفية واللا انسانية فى ليبيا ولانها لن تقيلٍ اجتلالا بديلا 
عن آخر 'لانها كانت تطالب بالتخلص هن الاحتلال الاجنبي يكل ما بحويه 
التعبير من معنى »؛ وعلى أسوا الظروف فانه كان فى امكانها تخريب 
قناة السويس .وجى الطريق القصير الوحيد آمام .السفن :الابطالية الى 


فرق اللزينيا + 


لعن لمن سعد طلا أن حمر اأعداكا لططودها الغربية فقد تم رسنال 
بعض القوات المصرية بمشاركة بعض "القوات البريطانية :الي الصحراء 
الغربية لواجهة القوات الايطالية اذا حاولت اختراق الحدود 
المصربية ب(ل) ٠.‏ 


الكن بالنسبة للسودان فانه من الممكن اذا سيطرت ايطاليا على 
الحبشة أن تتخذ منها محطة انطلاق اليه والى أعالى النيل وهذا له من 
الخظورة بمكان من وجهة نظر السودانيين والأدارة السوداتية نفسها » 


الأملة 


لان الامن فى النيل وق اليحر الاحمر سيكون تحت رحمة الطليان 


لذاك نعتقد أن انجلترا كانت فى ذلك الوقت تحرض على السودان 
أكثر من أى وقت سابق نظرا موقعه الاستراتيجى بالنسبة لاملاكها فى 
اشرق افريقيا ولانها كانت تدرك أن نقاءها فى مصر لن يطول بل أن ذلك 
البقاء كان مرهونا برفع يد المصريين عن السودان » ومن ثم حاولت الادارة 
,السود فية ضرب الدعاية الايطالية المضادة ق الملاد حتى لا يتأثر 
'السودانيون يها من ناحية (55) » ومن ناحية أخرى كان حاكم السودان 
العام « جورج ستيوارت سايمز »© ينشط لكسب الحركة الوطنية 
'السودائية واثشراك المثقفين السودانيين فى الادارة اشتراكا فعالا ('؛) » 
.وقد ردد البرلمان البريطانى أن اسثيلاء ايطاليا على الخيقنة بهدد 
الوجود الانجليزى فى قاد وشزق أفريقيا والخليج والشرق 
الأقصى 0+ 

وعلى كوه فلشريكاف النار وى 0 كانت أوريا تعيشها 5 
فضلت الحكومة البريطائية التريث وعدم الاندفاع. فى اتخاذ ما يثير 
الدكتائور الايطالى حتى لا تدخل معه فى حرب ساخنة لا تدرى عواقيها 
خاصة بعد أن تغيرت موازين القوى الدولية ٠‏ ْ 


وقد انعكست سيائنة الحكؤمة البريظانية على الادارة السوداننة 
وصارت تصرفات حكومة السودان تجاه الازمة الاثيوبية تسير على هدى 
مواقف لندن..مع الاخذ فى الاعتيار الظروف المحلية والتى كانت تلك 
الحكومة ‏ السودانية .تتبادل الرأى حولها مع الحكومة البريطائية 
كما نثسير اليه بعد قليل ٠‏ 

كما أن حكومة السودان رأت وقتذاك أن الظروف المحلية تتطلب 
منها اللوكوف على , الحياد بالنسية لطرق الازمة. « امطاليا واثيوبيا » 
وعدم التجخل للمحافظلة على مياه بحيرة ثانا التى تروى منها مشروعات 
الجزيرة والتى كانت تدار. لحساب وصالح. الانجليز في المقام الاول + 
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والغريب حقا أن الادارة فى السودان بل وحكومة لندن نفسبها 
لم ينزعج أحد منهما ويهتم بمسألة بحيرة تانا كما كان يحدث منهما قبل 
وقوع الازمة » الامر الذى يشكل علامة استفهام » فمثلا فى عام ةا 
عرض بعض الامريكان على الرأس « تفرى » هيلاسلاسى فيما بعد 
« اإقامة مشروع كبير باتخاذ محيرة ثانا خزانا للمياه لتنظيم الرى ف 
تعفن فاليم الحيقة وتوليد الكبرماء بعد ري الباغية بيك امكان 
بيع المياه من خزان ثانا الى حكومة السودان لرى أرض الجزيرة فصار 
القلق يساور' الحكومة الانجليزية من تدخل واستكثار أمريكا بانشساءِ 
الخزان وأقامت الصحف البريطانية ضجة كبرى حول النفوذ الامريكى 
الجديد فى الحبشة وقد لوح السير « أوسئن تشيمبرلن » وزير 
خارجية بريطانيا فى خطاب القاه بمجلس العموم البريطائق في ١١‏ نوفمبر 
1951 ؛ يما يفيد التهديد ثم أشار الى أن الامبراطور مئليك الثانى تعهد 
فى عام ؟١19‏ باغطاء حكومتى انجلترا والسودان حق الاولوية فى 
حون مادو باك جأنا خم مصرج ب ن الرأس تفرى قد أنهى اليه 
امفثل البريظاتى فى انين انايا بوجوب احقرام -حقوق الغن ف مقيرة 


٠ )5( تانا؛‎ 


فبيئما كان المصريون يضغطون على هذه المسألة حيث أثشار اليها 
.مصطفى النحاس باشا زعيم الوفد المصرى فى خطابه الذى القاه ف 
.حفل محامى الاسكندرية 4 سبثمبر ه9١‏ ؛ « بأن ميد ن 0 
الابطالية الاثيوبية هو ارضنا هو جونا هو بنابيع نيلنا » 6 كانت 
معزي السودان ترقب الاحداث ولم تتضمن الوثائق الرسمية التى 
أتبحت للباحث ما يشير الى قلقها ازاء هذه المسآلة رغم ادراكها بحيوتها 
.وأهميتها للسودان » ولكن السودانيين وهم أصحابالمصلحة الاصلبين 
.شباركوا أشقاءهم المصريين خوفهم وقلقهم من هذه الازمة التى قد يترتب 
عليها آثار سيكة لا تقتصر على بحيرة ثانا ('؟) » وانما خوفهم على سقوظ 
اإلسودان نفسه فى يد الايطاليين (؟؟) فى.وقت جاءت فيه ادارة « سايمز:). 
«باتجاه جديد ونظرة حديثة بالشسية للسودان والسؤدائيين (*) ؟ 
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ولكن اليس معنى ذلك أن حكومة السودان كانت فى موقف اللاميا لاق 
من الازمة وأن أتفاعها سثاسة الحياد يسبكلزم منها عدم اتخاذ 
الاستعدابدات 'العسكرية حتى ولو كان ظاهريا » ففى تقرير بتاريخ 
9 سيتمير ١900‏ تضمن أن الاخبار تتردد بأن ايطاليا تعمل جاهدة 
على احتلال 'السودان ومصر ولها تطلعات فى عدن والخليج ولذا تحشد 
قواتا عديدة فى اريتريا وليبيا ء ويتوقع المسثولون فى السودان أن ايظالية 
سييداً غزوها لاثيوبيا فى اليوم 'الرابع والعشرين من شسهر سبتمير 1980 
ولذلك جهزت غرفة 'العمليات 'الحردية فى الخرظوم وحدة عسكرية جديدة 
واستدعت 'الوحدة «المتاسعة السودانية والاحتياطى من أرياب 'المعائسات. 
وصار الجميع على أهنة الاستعداد 'للتحركٌ وخقا للتعليمات اذا تطليت. 
الامور ذلك (؟) ٠‏ 


يوا لاجظت يحكومة البسبودإن,تصاعد العملياتِ العسيكرية بين الابظاليين, 
و الاثبوبيين وجهت .قيإدة.قوةٍ حفاع .السودان بعض االوحدات العسكرية. 
لترابط على حدود السبودان الشرقية أى مع اريتريا واثيوبنا ولكنهلا 
ارسلت فى ذات الوقت أوامرها الى قائد القوة السودانية بكسلا تشير. 
عليه بالا يسمح لقوة داع السودإن باختراق الجدود مع اريقريا واثيوبيا 
ف أي جالٍ بن الاجوال ب(0) + 


وكان 'الأمبراطور هيلاساسى يستصرخ عصبة الامم الاغاثته من. 
'العدوان الايظالى لى وتطلع الى 'انجائرا التى كانت فى نظره من الدول 
الصديقة » فقد طلب من حكومة الندن بعض المطالي التي صرح بها 
ل راستل جريدة الايمز اللندنية فى + سبتمير وا بأئه يبرجو أن تقدم 
له ترريظائيا العظمى سفيئة ,مشحونة بالسلاح والذخيرة وقرخيننا مالا" 
يضمان مصادر دخل الحكومة الاشوبية » ورغم عدم استجابة الحكومة 
الانجليزينة » غنان :الأميراطور كان ن تأمل على لاقل مساعدة قوات السودان. 
وقونات المستعمرنات الانجليزية الاخرى المجاورة لبلاده بصورق 
أو ,بأخرى (83) ٠‏ 


15 


وتعود الوثائكق الرسمية وتشير الى الاوامر اللوجهة الى قائد قوم 
كسلا التى تتضمن أنه اذا استخدم الايطاليون أو الاثيوبيون الاراضى 
السودائبة فى عمليات عسكرية ضد بعضهما البعض أو اذا اخترقت 
جماعات مسلحة الحهدود السودائية يجب على وات الذفاع 
المسودانية ايقافها وتجريدها من السلاح ؤارسالها “لى انلعسكرات 
السودانبة على الفور اذا كانت القوات المخترقة للحدود أكبر وأقوى 
من القوات السودانية المزابطة » فعلى «لاخيرة أن تتحاشى الصدام معها 
ثهائيا وارسال تقرير للقيادة العليا ذلك على وجه السرعة و 


كذلك اشارت الاوامر الى أن اللاجئين المسلحين من كلا الطرفين 
الى أرض السودان يجب نزع السلاح منهم .وارسالهم الى أقرب 
معسكر أو مركز. سرطة تحت الجراسة المشددة.واذا طلب هؤلاء اللاجكون 
العودة ومغادرة الاراضى السودانية يسمح لهم بذلك واعادة أسلحتهم 
اليهم ٠‏ 


.ورغم .موقف حكومة السودان .هذا ».وغدم .رغيتها فى التدخل فى 
الحرب الابطالنة 'الاثيوبنة الا :أن السلظات الابطالية كانت حجريصة 
جدا على حدودها مع .السوذان وكانث تقتير تلك الهدود من 'أخطر 
الحدود ألتى من الممكن عن طريقها مساعدة ‏ الاحباش ضدها » ومن ثم 

.تثق فى نوابا جكومة 'السودان خاصنة ,بعد أن وافقت الآخيرة على 
تنقيذ العقوبات “الأقتصادية التى خرررتها عصبة الامم نضند ايطاليا فى 
ه أكتوبر ه*و١‏ (3) ٠‏ 


فقررت السلطات الايطالية فى ابريل دلره؟ أن فرحف تمواتها على 
طول 'الحدود لشرقية السودانية بوعززت 'المؤاقع “العسمكرية #بالعربات 
المساخبة السربعة وفرق' الواجانة بالجفلن القويية اازؤدة بالذخائر الكافية 
وتكقيف الروابة على منطقة :القلائات التق كان من أهم المنلطق باهتهاز 
مدينة القلايات تفسنتنها هركا تجارما بالاضافة .الى اهميتها كطريق 


1// 


من مناطق الحدود السودانية للقوات الائيوسة 2( 5 

والواقع أن القلابات وكسلا عامة » لعبتا دورا واضحا خلال الازمة 
فى توصيل المعلومات التى كانت تجمعها القنصلية الانجليزية في أديس 
أبابا امى قوة دفاع السودان بالخرطوم فكان مستر « روبرتس »© يمطر 
الخرطوم بالتقارير المسثمرة عن معرفة الحيوش الأيطالية وأسلحتها 
ونوعها ومدى فعاليتها وتحركات الجيوش ف الناطق المختلفة فى الحبشة 
ومواقف لقوات الأثدونية منها إل و« 


وكانت حكومة السنودان ترسل هذه التثارير بالاضافة الى التقارير 
الواردة من رجال مخايراتها على الحدود الى المندوب السامى البريطائى 
فى القاهرة لارسالها الى الحكومة البريطائية ف لندن وذلك اللاسترشاد 
بها ومواقفها تجاه الازمة فى عصية الامم من اناحية مق فاجية أخرى 
تزويد آدارة السودان بما يتبع من سياسة تجاه طرق الازمة ٠‏ 

فمثلا أرسل الحاكم: العام ف الخرطوم برقية الى المندوب السامى 
صباح يوم ١9/5/54‏ » تتضمن تقبيما دقيقا للموقف فى الحبشة 
بناء على التقارير التى كانت 0 ف الوم البريطانية فى 0 


١‏ اعلان'فقدان الامل فى موقف عصية الامم ومن ثم تأكيد 
الاحتلال الايطالى للحبثة وكنتيجة لذلك يرسل الطاب ن بعض القوات, 
لاحتلال شرق الحيقشة ٠‏ 


؟ م أن تسثمر كل الاطراف ف خداع الئفس 0 ٠‏ 
وأن ايطاليا لابد وأن تحقق هدفها » ومن المستحسن عدم معارضة 
الطليان خاصة وأن الرؤسن الذين كانوا على عنداء هع الاميراطور 
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والواقع أن الحكومة البريطانية أصبحت فى موقف لا تحسد عليه 


معد أن تعقدت الازمة فقد رأت, أنه ٠:‏ 


١‏ من الصعب أن يثراجع هوسولينى لان هذا يعنى نهايته ونهاية 
الفاشية و:أهتزاز مركز.:أيطاليا فق أوريا 'خاصة أمام القوى الجديدة 
الممثلة فى النازية والشيوعية ٠‏ 


مالكراهية ضد الدول الاوريبة فى المستعمرات الافريقية وأن كان فى 
ذات الوقت' بقوى من هببة الوجود الاستعمارى فى تلك الجهات ٠‏ 


م واذا انوزمت ايطاليا ولم تحقق مطامعها .فى الحبشبة يترئب 
عليه أيضا حدوث هزة ف مكانة الدول الاستعمارية فى المستعمرات 
وقد تحدث ردود فعل. مضادة للوجود الاستعمارى وربما يتطور. الى 
حروب قبلية وتكتلات اقليمية ٠‏ 


باستيلاثه 0 الفداء 2 انوبيا 4 وعدم 0 3 لا يحمد 2 
فى أوربا ليستفر ٠الحفاظ‏ على السلام لدولى والضِمان الجماعى ٠‏ ' 


وسرعان ما انعكس هذأ الموقف على حكومة السودان فد .أوعزت 
الحكومة الدريطائية الحكومة السؤدان معدم اقيام عاى خركة تستفز 
الايطاليين فى أثيونيا حيْن دخلث القوات الايطالية أديس أبابا ؛ وكان 
الددير الايطالى فى لندن قد أرسل رسالة الى وزارة الخارجية البريطائية 
تتضمن أنه تلقى تعليمات .من روما مفادها .أنه من غير المسموح. لاى 
طائرة مدنية أو عسكرية بأن تجلق فى الاجواء الاثيوبية قبل .الحصول 
على أذن مسبق لكل حالة.بمفردها من النلطات الايطالية قى أديس: أبانا 
.وكان مستر « ايدن » رفض الرد على هذه الرسالة وطلب عرضها فلن 
المجلس الاعلى للجبشش البريطانى كمؤشير لنوايا الضكومة الابطالية 
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قانونى لدعوى الحكومة 0 1 0 5 اثيوبيا 
لإيطاليا ولكن_.نظر! للظزوف الرإهنة ‏ وتقِتذاك ‏ ظلبت لندن من 
حكومة لسوذان الرجوع ؛ الى مستر. أيدن عند» الضرورة. ف كل. حالة 
لتقدير المسآلة ("6 ٠‏ 


الهجحرة-الى .السودان : 


اتوقع |المسثولون فى السودان مئذ بداية الازمة أنه لادد أن. تحدث 
فجرة سوا .من ارنترنا أو افونا الى أرقن السوذان :ولدلك تفجييا 
“فرع المغايرأت .العامة بتتبع, هذه المشنآلة.ورضدها وتغليلها. والاثار التى 
من المحتمل .أن تتؤتب عليها فيدر تقرير مخابراث كسلا رقم ( +٠‏ ) 
والمرفوع الى السكرتن الادازى بالخرطوم 2 ه/ح/ه»ة ٠:‏ أن السيد 
محمد عثمان المرغنى » حين زار مصوع وأستهرا :وكيزن. وأخوردات فى 
يوليو ١4#‏ آذهله. انكماش المساحات الأمزروعة فى تلك الجهات.عندما 
شناهدها فى عام 1984 والاعوام. السإيقة عليه.» ويعزو ذلك الى أن 
السلطات الايطالية قامت بتجنيد المزارعين فى اريتريا فى الخدمة العسكرية 
ويتوقع نقصا حادا ف المواد. الغذائية. ومشكلة .كبرى توراجة ايطالنا ق 
الحيشة ©) 7 

وقد رأث المسئولون فى السودان أنه لابد أن تحدث هجرات من 
أغالى أريتريا' الى كنلا والنيل الازرق أو طلب المواد الغذائية من 
الننودان التى لابد أن يرتفع اثمانها فى البلاد (هه), .. 


وكان بنعض. السودائيين يغامرون .بالذهاب المى اريتزينا للعمل هفاك 
مقابلك مرتبات .مجزية:دون اللعصول غلى تضارببح: من حكومة: السودان 
وعندما اشتدت الازمة بين الايطاليين والاثيوبيين انمكست آثارها. على 
هؤلاك الثمال: الذين جار وا تسيكون. ذوعا حى مسافلة الانطالني ' القانيية 
لهم ومحاولة. امتصاص قدراتهم: ف العمل وى الوقت:نفسه لم يتمكنوا 
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. عن تحويل أجورهم الى ذويهم بالسودان ومن. ثم صاروا يفضتلون 
العودة المى العلاد بعد 0 ن تعايشوا مددا طويلة ف رمتريا له 


يضاف الى ذلك أن. القبائل على. الحدوذ كانت' تحبذ الهجؤة الى 
السودان لان السلطات» الايطالية صاررت تلزم.كبار السن والنستاء باداء 
أعمال فوق الطاقة (27) ٠‏ 


ومن ناحية اثيوبي! يشير التقرير اذى رفعه « ناصر عبد الله » من 
القلابات الى أن الحكومة الاثيوبية أضدرت أمرا للمواطنين القادرين 
على حمل السلاح للانضمام. فى سلك الجندية والخدمة الحسكرية أو أن 
يدفع. المواطن خريبة مالية وقد استخاب الاثيوبيون. للنداء الوطنى 
وتسلم كثيرون منهم. الاسلحة' ولكن:سرعان .ما باع البعض فى غرب اثيويدا 
ما لديه من. أستحة وذخيرة: وهاخرا الى منطقة القلابات علئن الحدود 
مع . الستود ان. (608): ٠‏ 


واد تزتب على هذة الهجرات أن تشكل عبء كان علنى حكومة 
السؤدان لأند أن تعمل حسابه وتتخذ : الأحقياطات لو اجهته 7 


ولكن بلاحظ أنه رغم أهمية هذم الهجرات التى كانت تبمحث عن 
.الأوئ ب الغذاء:ء فائها كاكت “لا تمك -خطؤز ة“كييزة: أأغام حكومة النعودان 
وناقما. الذئى' كافت- تخثنناه تلك: الحكومة” هو اليجرناك- المسلحة واللاجكن 
النسياسيين الثى ريما يتحؤل 00 ينسيبهما: الثى منسرح للْعملياك 
الغسكرية: بين طزق- الازمةة أؤ أن تتحؤل. تلكا الهجزاث المسلحة الى 
عصائات: خط 'و الاغتفاء ' على اكات ' السؤادنيين 3 أن بمارش 
الم ا أيظاتنا عن الفكرمة لد يطانية” ا كانت 24 ال 
متساريف قكاة 0 0 ١‏ 


والواقع .أن الحكومة البريطائية صارت منذ أعلن: السنيور موسولينى 
أن الحبشة صنارت: ايطالية: تخثى على مبكمراتها فى شرق. افزيقيا'» 
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وخاصة السودان لاعتباره قنطرة 'المى أعالى النيل ووسط. اغريقيا > 
ومن ثم 'أأخذت تأرفع بدها عن الازمة بالتدريج وحتى لآ يجنح :الدكتاتور 
الايطالى الى إرتكاب .(عمال ضد: ممتلكاتها فى افريقيا أو أن! بزواد: تقاريا 
مع الدكتاتور النازى الآخر فى الانيا ( هثلن.) (') ٠‏ 


لذلك كانت الحهكومة البريطانية تحذر حكومة السودان من أى 
نشاط سنياسى أو عسكرى يقوم به اللاجثون الاثيوبيون فى السودان ٠‏ 


. فمثلا طلبت المفوضية البريطانية فى أديس أبابا فى ١9‏ توفمبر 
نم1 + الى .مكتب السكركن ‏ الادارى بالقرطوم. منج رهق اللجتوء 
السياسى المى « فكرى ماريام 4 000 » الذى ,صارت قواته تعانى من. 
تشديد الخناق عليها من.قبل القوات الايطالية وطلبت المفوضية أن تبلغ 
سلطات الحدود بالتعليمات اللازمة » وجاء الرد من لندن فى >٠5‏ نوفمير 
اما بقبوله هو أو غيره من الاثيوبيين بعد تجريدهم من السلاح وعلى, 
أن يضعوا ى اعتبارهم أنة فى حالة توأاجدهم بالسودان يجب عليهم أن, 
لا يمارسوا أىّ عمل يكدر السلطات الايطالية فى اثيوبيا (") ٠‏ 2 


1 وسرفان ما أمتدت خيوط الود بين جكومة السودان والطليان ف 
اثيوبيا فقد ارسل السكرتير الادارى فى ؟؟ ديسمبر م1 الى قادة 
' القوات التى ترابط على الحدود مع الحيشة » يشير المى أأن معالى الحاكم 

اإعم بيدى اهتفامه البالغ تقترورة التتقبال: الضفاط الايظالين هين 

زيارتهم لنقاط الحدود مع السودان والترحيب يهم » وافادهم بانه تم 
التصديق على صرف الاموال اللازمة لتغطية تكاليف مثل هذه 3 
على بند الخدمات. العامة المركزية » وصدرت الاوامر الى حكام كسلا 
ومديّرية النيل الازرق بالسماح بتصدير المشروبات الروحية والبرة 
وغيرها للجيش الايطالى فى اثيوبيا (") ٠‏ الامر الذى يشكل علامة 

استفهام » هل هناك توجيهات من جائب حكومة لندن باتخاذ مثل هذه 

المواقف الطيبة وايجاد علاقات حسنة مع السلطة الايطالية فى اثيوبيا » 
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أم أن الظروف الاقليمية جعلت حكومة السودان تتصرف من منطلق 
رؤيتها للامر الواقع فى الحبشة ٠‏ 


نقول ونحن مطمئنين تماما أن حكومة السودان لم تكن لتجرو على 
تففيذ كلك السياسة دون توجهات من لندن لان الدول الكبرى لا تدخل 
فى عداوات ساخنة ضد يعضها من أجل دولة صغيرة وضعيفة حتى 
وأو كانت مستقلة كالحيشة ٠‏ 


الحركة التجارية : 


المعروف أن هناك علاقات تجارية بين السودان واثشيوبيا ظلت مستمرة 
بين الشعبين حتى فق بعض الفترات التى كانت تسوء فيها العلاقات 
الرسمية » وتشير الوثائق الى أن الازمة أثرت الى حد كبير على الحركة 
التجارية بين البلدين وأن كانت بدرجات متفاوتة » فبالنسبة لاثيوبيا ترئب 
على ظروف الحرب فيها أن تأثر الانتاج الزراعى والرعوى والتعدين » 
وعندما اشتدت الازمة كان السودان أقرب وأفضل البلاد التى من الممكن 
أن تمد أثيوبيا واريتريا بالمواد الغذاكية » وقد تلاحظ أثناء الازمة أن 
تجارة اثيوبيا تسير فى طريق الركود والانهيار لدرجة ازعجت الحكومة 
أن يعيد الطريق من أديس أبابا ‏ جميا ‏ جورى - قمبيلا الى الحدود 
السودانية (14) » وذلك لوصول تجارة السودان الى الحبشة خاصة المواد 
الغذائية التى صار الناس يشعرون بنقص فيها ٠‏ 

كما تشير الوثائق أيضا الى أن السلطات الايطالية فى اريتريا أوقفت 
العمائل ببالسماقة السفيةات استرلقى تت مارك م قولار حت وقزقيت 
قيودا شديدة على “التحويلات الخارجية مما ترتب عليه أن حدث شلل 
فى الحركة التجارية وحدث شبه توقف فى الواردات الاجنبية الى البلاد ؛ 
وهذا نتج عنه ما يكسبه الشوق السوداء ق ثجارة العملة الافر' الذى 


يكل 
ارح “ا ب سحلة الدراسات الافريقية ) 


شجع بعض المغامرين ف السودان على هرب العملة من كسلا الى تجار 
أسمرا حيث وصلت قيمة الدولارات الى عشرة ليرات ("ا) و 


ولكن من ناحية آخرى فانه ترتب على صعوبة الاستيراد من الدول 
الاجنبية أن صار التجار فى اريتريا والحيشة يستوردون كميات كبيرة 
وعلى غير العادة من سلع السودان .مغذائية مثل الذرة والدقيق والسمسم 
والعسل واللحوم والماشية وغيرها وصارت عريات النقل المحملةبهذه 
لزاه قخرج يكتر من نام دزمان لكوكها المركى التجارى الأول .فى المبودان 
وتشاهد فى طريقها الى اثيوبيا واريتريا » كما نشطت جهات شرق 
السودان فى تصدير منتجاتها الزراعية والرعوية الى تلك الجهات (7) » 
| وأن كان حدث فى ذات الوقت أن توقف بعض التجار فى السودان واوقفوا' 
نشاطهم التجارى مع اثيوديا واريتريا بسبب خطورة الازمة وفضلوا 
أن يصدروا تجارتهم الى مصر كما تراه على سبيل المثال فى حالة الشييخ 
« محمد أحمد بربر » سر تجار أم درمان وشريكه كونت ميخالوس ٠)١(‏ 


والخلاصة أنه ترتب على الازمة فى قطاع التجارة ما يلى : .. 


١‏ انتعاش الحركة التجارية فى السودان الذى استفاد منها التجار 
ف المقام الاول ه ‏ ' ١‏ 

٠‏ #ابو اناده هانق السوكان رسكل اعبار انان لسعو ار 
العادى اليه ٠‏ 


ع ظهور عصابات من اللضوص وقطاع' الطرق للانتيلاء على 
الحيوانات وديعها بأسعار منخفضة اتجار الماشية لتصديرها الى اثيوبيا 
واريتريا + 


حدوث خلخلة فى الامن الداخلى بالسودان » نتيجة ظهور تلك 
العصابات ٠‏ 


0 شلال كامل ف صادرات أثيوفيا. واريكرنا إلوه * 
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هذا والجدير بالذكر أن هؤلاء التجار رغم أنهم كانوا يستفيدون 
من وراء تجارتهم مع اثبوبيا الا أنهم كانوا فى ذات الوقت يكرهون 
يشدة الطليان لاعتداثهم الوحشى وغير الاخلاقى على الحيشة » 
ويتسايقون فى تقديم المساعدات المادية لاخوتهم فى اثيوبيا واريتريا » 
كما نشير اليه بعد قليل ؛ وهذا دليل على الروابط والعلاقات القوية بين 
الشعبين المتجاورين رغم وجود الاحتلال الاوربى قى كلتا البلدين (") ٠‏ 


موقف السودانيين من الازمة : 


شعر السودانيون فى وقت مبكر بان هناك شيئًا يدير من جائب 
ايطاليا ضد الحبشة وذلك عن طريق بعض السودانيين الذين كانوا 
يعملون فى اريتريا وعندما تفجرت الازمة وتوغلت القوات الايطالية 
فى الاراضى الاثيوبية حتى وصلت الى بحيرة « تانا »6 واستولت على 
نصف بلدة القلايات على حدود السودان له » صارت الاخبار تتناقل بين 
السودانيين تتضمن. أن موسولينى لا ببغى من وراء ارسال قواته الى 
شرق افريقيا الاستيلاء على الحبشة ذات الاحجار الصماء والاراضى 
الصحراوية وائما يريد الاستيلاء على السودان ومصر وأعالى الثيل 
وانصالها بمشتعمرة ليبيا وتكوين ألمبراطورية ايطالية تشمل الركن الشسمالى 


الشرقى من افريقيا على غرار الاحتلال الفرنسى للركن الشمالى الغربى 
من تلك القارة *, 


وشكل سقوط بحيرة تانا فى يد' الايطاليين علامة استفهام أمام 
السودانيين لانهم كانوا يدركون جيدا ان. اشراف أثيوبيا على هذه 
البحيرة يضمن لهم وضول مياهها الى أراضيهم وهم على غاية من 
الاطمئئان ؛ وأنه مهما كان يحدث من توترات فى العلاقات الرسمية 

بن الحكومات لا تؤثر على العلاقة المائية.بين اثيوبيا وبين كل من بمصر 
لمان بحكم الجوار .والقرابة الافريقية اما .اشراف ايطاليا علبها 
فيجعل. من .النبعب عليهم معرفة ونوايا الطليان تجاه هذه البحيرة ٠‏ : 
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وكانت الدعاية الايطالية تغطى مساحات كبيرة فى منطقة الشرق 
الادئى وشمال وشرق افريقيا تشير الى القدرة الايطالية على تحطيم 
القوة البريطائية فى البحر المتوسط وتكسير قلاعها فى مالطة وكانت هذه 
الدعاية تهدف الى تحريض الشعوب الافريقية الشرقية ضد بريطانيا 
وكسب تعاطف هذه الشعوب مع ايطاليا التى تصورها تلك الدعاية على 
انها ايطاليا ‏ هى الوحيدة من بين القوى الاوربية الصديق الكبير 
للشعوب العربية والاسلامية () دم 


ورغم هذه الدعاية التى اعتيرها العرب والمسلمون ‏ عامة سد أنها 


الموقان بونقك يعر مله قا يؤه لاتبونيا يشا الطاليا مذ يدان ابره 
بالازمة وذلك من منطلق عدة اعثيارات منها : 


.. الامتراك فى حدود جغرافية‎ ١ 
حك ان اثيونيا دولة مستقلة ضعيفة تهاجمها دولة انستعمارية‎ 
٠ قوبة‎ 


م ب أن أثيويبا دولة افريقية بها الكثير من المسامين تهاجمها 
ايطاليا المسيحية ٠‏ 


4 ل أن اثيوبيا كدولة مسيحية سيق ان كرمت انصار رسول 
الاسلام فى هجرتهم الاولى (5) ٠‏ 


ه ‏ الصلات اليشرية والمعلاقات التجارية والمائية بين السودان 
واثيوبيا وتشير تلك الوثائق بان اهتمام السودانيين بالازمة كان اكثر 
الدين والتجار والطلبة وامفنانين والعاملين فى القطاعات الحرفية 
الأخرى ) من سكان الريف السودانى الذين كانوا مشغولين بحياتهم 
اليومية فى الزراعة والرعى » وان كانت هذه لوثائق تعود وتؤكد ان ذلك 
لا يعنى'ان أعل الريف 'كائوا لا يتعايشون مع :هذه الازمة فقد كانوا 


اهم 


بتعاطفون مع الاحب'ش وأطل اريتريا لما يسمعونه من تعسف وقسوة 
الطليان فى اريتريا والصومل الايطالى وليبيا » وذلك. عن طريق 
بمعض السودائيين العائدين من تلك الجهات » ومن ناحية أخرى سما 

عن الاعمال البطولية التى كان يقوم بها اشعب الاثيوبى ضد النزاة (:) » 
فقد انعكست مثل هذه الاخبار ‏ ككل ' على أهل الريف ومن ثم كانوا 
يتأثرون بالازمة ويسارعون فى تقديم المساعدة بقدر امكانياتهم لاخوتهم 
الايرتريين وللاثيوبيين ("0) . 


والمعروف ان السودانيين ‏ ككل بحكم البيئة والتقاليد الموروثة 
يعشسقون الاعمال البطولية » وقد اشارت الوثائق الرسمية الى ان تأثير 
الازمة لم يقتصر على الكيار فقط وانما امثد الى الاطفال فكانوا 
يعبرون عن تأبيدهم وعواطفهم تجاه الحيشة فى العايهم البسيطة 
فكان من اساليب اللعب عندهم انهم ينقسبمون الى مجموعتين احداهما 
تمثل ايطاليا والاخرى تمثل اثيوبيا وبينما كانت المجموعة الاثيوبية 
تختفى فى حالة فوضى وعدم نظام كانت المجموعة الايطالية تسير ى 
طوابير عسكرية منتظمة وى نقطة محددة تهاجمها المجموعة الاثيوبية 
وتجردها من العصى التى تحملها وكانت بمثابة السلاح الايطالى وتوقع. 
بها الهزيمة (7) ء 

' فهذه اللعبة رغم بساطتها الا انها تعبيير حى وترجمة حقيقية 
لعواطف السودائيين ‏ ككل تجاه الاشوبيين ٠‏ 

اما شباب السودان فقد ترجم هذا التأبيد وذلك التعاطف فى صورة 

مساعدات مادية فقد قام بعض الشباب بوزعون نشرات تتضمن طلب 
“التمرعات للاثيوسيين وكان ذلك بتأييدٍ وميباعدة زعامات شعبية قيؤية 
لها وزنها الاجتماعى والسياسى فى السودان () ٠‏ 
كذلك تشين"تلك الوثائق الرسمية الى طلبات أبناء اللسودان 
يزغيون التطويع فى الجيش الاثيوبى لدحر القوات الابطالية 0 


وا 


وتضغط تلك الوثائق على الحاح السودانيين العائدين من اريثريا 
بالذات (") ٠.‏ 


وكان المستنييون فى السودان يعشون ما يحدث هناك فى مصر ضد 
< الانجليزودعاية -الؤفد .الشديدة: واشتغلاله الازمة الاثيوبية لاجبسار 
انجلترا على تصفية العلاقات السيكة مع مصر مما جعبل الحكومة 
السودانية تتحسب لردود الفعل المصرى وخشيت من ان يمتد اثره 
على الرأى العام السودانى خاصة المستنيرين ‏ فيشير تقرير مرخ فى 
.اكتوير ه148 » بان السودانيين حاليا أكثر قابلية للتآأثير بالرأى العام 
الاضرى والموقف المصرى من أى وقت سابق (13) » منذ ضرب الحركة 
الوطنية السودائية فى عام 4و١‏ 69 » ومناهضة الحكومة السودائية 
لوصول التيار الثقاف من مصر الى السودان الامر الذى ترتب عليه ان 
افتقد الخريجون من ذوى الوعى السياسى الاثر الملهم الذى كان ينبعث 
من مصراء ْ 

وبددو أن حاكم السودان العام «'جورج ستيوارت سايمز © لمس 
رغبة السودانيين فى تجديد الحركة الوطنية فحاول ان يكسب صف 
الوطنيين وذلك بالتغاون معهم وادخال غناصر من الخريجْينَ فى شنغل 
الوظائف العامة الكيرى بمعنى آخر اشراك المثقفين النودانيين فى 
الادارة اشتركا فالا (01) ٠‏ 


ولكن رغم أن لحركة الوطنية السودائنية أو بمعنى آخر الوطنية 
الجحجدة كانت وتبعولة الى حد كبير خلال خثرة الازمة فى بناء وتجديد 
حنويتها » ورصد أعمال الآدارة السودانية ومدئ تنفيذها للذكرة 
شنايهز السياسية التى كتبها فى عام ه١9‏ ''ؤتناول قيها فى الاعتبار 
الاول. وضع السودان ف. المستقبل وتحديث نظام الجكم: (") » خانه 
لم مبغب عن بالها الازمة”الاثيوبية .وتطوراتها فكان كثيدون , من أعضاء 
الحركة سواء فى آم درمأن, أو الخرطوم أو واد قدنى أو غيرها من أمهات 
المدن السوذانية بثيرون هذه' القضية وْمًا تنطوئٌ علية من أبعاد سناسة 
وأققضادنة"” "واجتماعية وتأثيراتها على النسودان: '«المنتودانيين ,»وقد 


مس 


صورت مجلة « الفجر » عور السودانيين المتعاطف مع الاحباش وقلقهم 
من تطورات الازمة (”) » وانصب الاتجاه العام فى-مختلف المقالات 
السودانية التى صارت تدعو الى تقديم المساعدات الاقتصادية لاثبوبيا 
الجارة الافريقية (01) ٠‏ . 

تأتير الازمة على السودانبين فى نظرتهم تجاه انجلترا : 

كانت عيون المخابرات السودانية مفتوحة على كل ما يجرى بين 
السودانيين وله صلة بالازمة الاثيوبية ولم تتورع ادارة المخابرات عن 
ارسال نفر من رجالها الى اماكن متفرقة لجس النبض ومعرفة شغور 
. السودانيين تجاه الازمة من ناجية ؛ ونظرتهم الى الحكومة. البريطانية من 
ناحية أخرى ٠‏ 


وند اجمعث .التقارير. دون استثناء ‏ على أن السودانيين بصفة 
عامة متعاطفون مع الاحباشن وهناك شعور عام بكراجية الايطالبين .+ 
ولكن السودائيين كانو يطلقون اللوم على موقف انجلترا وعدم مساعدتها 
للحيشة مما يجمل الاخيرة لابد أن تسقط فى قبضة ابطاليا المتقدمة 
عسكريا (00) ٠‏ 


وكان هناك أمل لدى السودائيين أن نسدد ابجلئرا قْ عصية الامم 
ضد ايطاليا حتى يمكن طردها من الحبشة ورغم أن بعضا من السودانيين 
كان بنظر الى الغزى الايطالى على أنه. شسبيه بالغزوات الاستعمابية 
السابقة. لكل من انجلترا وفرنسا » فانهم لم يفقدوا الثقة فى الامبراطورية 
البريطانية التى تمثل افضل الامبراطوربات الاوربية الاستعمارية (81) م 
واشارت ثلك التقارير الى أن حدوث الازمة وكراهية السودانيين لايطاليا ) 
افاد انجلترا بطريق مباشر وابعدها من انقلاب الرأى العام السودائى 
ضدها (') كما كان بحدث فى مصر وقتذاك وهذا من مصلحة الحركة 
للحفاظ على وجودها فى السودان (*) ٠‏ 

ولكن كان هناك رأى أكثر جرأة فى تعرية موقف انجلترا وتخاذليا 
اتهمها صراحة بأن ايطاليا لم تكن لتتورط فى سياسة الغزو للحيشضة 


5 


وتصعيد عمليات الهجوم عليها اذا لم تكن انجلترا تؤيد يصورة أو بآخرى 
السياسة الايطالية أو على. الاقل التجاضى عن أعمال الطليان فى 
الحبقة (01) ٠‏ 

وكانت انجلترا تتراخى فى سياستها الخارجية القائمة على أساليب 
محددة لعل أهمها ما على : 


؟ ‏ اشسعار الاخرين بأنه فى امكانهم الاعتماد عليها ٠‏ 


ولكن تمسك انجلترا بمثاليات الامن الجماعى جعلها تتخلى عن تلك 
الاساليب السياسية المسابقة وأن الارهاق الذى أصاب بريطائيا وقوى 
أخرى فى الحرب العالمية الاولى جعلها تقلل من قيمة القوى الوطنية 
الشرقية المنبعثة من جديد ومن ثم فهى غير راغبة فى التدخل بصورة 
منفردة لمنع ايطاليا من هجومها على الحبشة ('') والتى يعقبه هجوم 
آخر على السودان وعدن وغيرها من .الدول المجاورة ٠‏ 


وخلاصة القول أن الطايع العام لرأى السودانيين فى موقف اتجلئرا 
كان غير مرتاح مسايرتها العدوان الايطالى على دولة ايفريقية مجاورة » 
أن .تصطدم دولة مع شريكة لها فى الهوية الإستعمارية من أجل دولة 
ضميفقة ٠‏ . 
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الهوأمش 

١‏ ل كما ثراه على سبيل المثال فى ظهور الفاشية وزعيمها بنيتى موسولينى 
فى ايطاليا والنازية وزعيمها الودلف هتلر فى المانيا .. 
والعشرين ( 11/89 - .116 ) الجزء الثانى » ترجمة محمد على 
ابو درة ولوسن أاسكتدر 6 ومراجعة البدكتور أحبد عزت عبد الكريم 
ص لام؟ وما بعدها ( لالقاهرة 15517 ) ٠.‏ | 

«# ب دء بوئان لبيب واخرون : اوربا فى عصر الامبريالية ص لاه وما بعدها 
( القاهرة 15419 ٠.)‏ 

5-1 خه سرمكع عط اسه غبمطارط :2 وأثامقة اسه ٠.‏ ,دمومصسمط1 

.«1968 متصسمكتله0» 14 - 13 .مم يمعقق4 

ه ‏ كريستوفر هيبرت : بليتو موسوليئى : تعريب خيرى حماد ص ١١5‏ 
( القاهرة ه151 ) 

ا له يونان لبيب واخرون “مرجع سابق »6 ص ءللمأا ٠.‏ 

/[ا الم تكن فى افيريقيا فى ذلك الوقت سوى ثلاث دول مستقلة هى اثيوبيا 
وليبيريا وجمهورية ,جنوب افريقيا » وكانت مصر مسستقلة اسميا 
بعد الغاء الحمابة البريطانية عنها . 

م جرانت وتمبرلى : مرجع سابق 4 ص 147 وما يعدها ٠‏ 

4 دخلت ايطاليا الميدان الاستجماري متآخرة بسسيبب عدم وحيتها التي 
اكتملت في .لإلم! ب الاما .. 

.ل ظليت ايظاليا فى عام من اثيوبيا ان تتقدم لإلى الانضمام الى عصبة 
الامم » وقد وافقتٍ العصبة غلى انضهامها اليها » يسبيب تيد ايظالها, 

١‏ اعترفت ايظاليا بذالقا لبقا للإنقساتية المبرمة بينها وبين انيويا في 
عام 11.8 انظن : 


:1701.1 مم1" عوط معاعلة أه د11 عط :.لعدك1 غله راعاماعة11 
: .<1909 دملوه 0لا ,425 0 


كن 


5 يبدو من مذكرات دى بونو » إن ايطاليا عقدت المزم ممحلى مهساجمة 
الحبشة فى عام 1118 انظر : 


, 
2. 


5 الغى الملك منليك هذه المعاهدة فى /!؟ فقبراير 14897 4 ومن ثم كانت 
درسا قاسبيا للاتطاليين © وجرحت كير باع ايطاليا كدولة لها وزنهسا 
فى اوريا وكسرات هيبتها فى مستعمراتها » ويرى البعض انها كانت من 

هب الباحث : موقف عصبة 'الامم من. الغزو الايطالى للحبشة »؛ ص © مسجلة 
الدراسات الافريقية 6 العدد التأاسع »* جامعة القاهرة 15٠.‏ . 

ات الساحث : حركة اللجهاد الوطئى فى الصومال © ص 55 وما بعدها » 

( القاهرة ل#بمؤا ) . 
رسالة دكتوراه غير منشورة بسمهد الدراسات الافربقية ب جامعة 
القاهرة 1919/56 ٠.‏ 

١-4‏ د. زاهر رياض تارم اثيوبيا » ص /3؟ 1. وما بعدها » القساهرة 
1 . 

الاهرام المصرية 1988-50-15 . 

21 5- 13 .مم غذن :م0 :.لمقطعتظ ,ككاوقة لصه .ا ,ردممومردم1" 


٠ 1978 الاهرام اللصرية فى :5-15 س‎ ١ 


ا .5 .م مقت«منطظ ما ععصوحلة ممتلةخ1 عط" : .ده11115آ رقدمامع 
: .1962 صملمدمط» 


ع . 20.0 - 19 بوم يفتصتووبوط4 01 اأمعدوده0), 108195 ١‏ : .جقصصت]2 يصمكاه2 
.«1956 «ملصمآ؟ 
8 00 11000 ال لسك 1 فنا لوي تلق عجع؟ رمصوظ ع1 


6 


/ا؟ كما حدث فى نهايات القرن التاسع عشر » على عهدى الخليفة عبد الله 
التعايش ومئليك الثانى » وبلاحظ ان السودانيين شاركوا الاحباش 
انتصارهم فى مو قعة عدوه بى عام 14855 ٠‏ 

4 الباحث : تطور حركة الجهاد الوطنى فى الصومال »؛ مرجع سابق 
طنى:- 0 وما بغدها 8 


4 كان السودان ,يخضع للحكم الثنائى ( مصر, وانجلترا ) فى الفترة من 
الى 1555 ؛ طيقا لاتفاقية 14895 © وحكمت انجلترا السودان 
بمفردها فى 'الفترة من 5؟5١‏ الى 1985 »2 بعد ان طردت الوجحود 
المصرى من السودان ثم عاد الحكم: الثنائى الاسمى بعد معاهدة 61915 
وكان الحكم الفعلى فى جميع الاحوال فى بد السلطات الانجليزية ©» 
الممثلة فى الحكومة السودانية , 
و الأسم انظر لم شو قى الحمل . ٠‏ سودان وادى النزيل 0 الجزء الثسانى 
١‏ ...,110- 107 .طم ,يهأدمتطاظ آأه بسلت مع 10 غط1' :1.0 ركاوعط 
«1964 «ملصمية» 
؟م“ا# ل للمزيد عن هذا الامبراطؤر انظر للباحث : 
(1 ) التقارب الاثيوئى الصومالى فى عهد ليج اباسو »© بحث مقدم 
للندوة الدولية للقرن الافريقى ( ه  ٠١١‏ يثاير 1946 ) معهد 
" الدراسات الافرنقية ‏ جامعة القاهرة . 
(ب) الاستعمار .. وامبراطور افريقى اعتئق الاسلام . 
:العدل والشنئون الاسلامية بدولة النسويق من يئاير الى أكتوبر 
كا ٠.‏ 


اللا 10:0د0» 57 .م ,1 .1مي مدعتظة أمدظ 0ه بإدماقت 1.١‏ معكلات 
:مكلة «1968 


ج1948 1 23 2 ا 076 تستاهذديه81 :]1 ,قتعصدمط1 
ذأ 0 حك حسين هيكل : مذكرات فى السياسة االلصرية 
اس 7 القاهرة ةا » . 
ا “الاوك * : دراك حزاب الو فد .٠‏ مرجم سابق »© ولمعرفة وجهة 


''النظر '"'لَشن نطانية انظر . 5-07 


*:47 - 11 .مم .1 ياملا تعصممء0 ععسةة أدرروظ .120 ملعتره1.1 


ا" 


ات مقتقليرة - .0.1.0) 289 .م .4 - 1 - 4 باسبوعة 
اوع_ 1 .م .4 - 1 - 4 «بالسسبمعة 


14ل فم «مقوصه[ دمع +36 - 4 - 435» ,545 .110 ,41 - 20 - 371 .58.0 
06 - 5 - 13 رد820 


انه : : .م .ل - 1 - 4 باتستمعة 

.4 ده حعفر بخيت * الادارة البريطانية والحركة الوطنية فى السودان 
)١1999-1515(‏ ترحمة هنلرى ريباض ص 8؟5؟ © « بروت 
والخرطوم ؟/ا19 » .. 


آأآ 16124012 سملا ميزع 8 - ماعدطة صد مملي5 عط" : .خقييك بتمعصتطجآ 
.«<1960 «وملدمة» ,104 .م 


؟4 الباحث : مواقف حرب #لوفد اللصرى. .٠.‏ مرجع سابق 
1 5 .م .5 - 1 - 4 بوالبععة 
صملس5 - ععقله كلجمع6 8 اوعتدع0 
11 7 ,در - 1 - 4 نم8 
84 ل ترجمة هنرى رياض وآخرين . ص ١05‏ وما يعدها 
١‏ الخرطوم ٠م4١‏ 4 


0 ب مم .1-3 - 4 واتسوعع 
17 .02 .م .4-1-3 اسيوعة 
لك الأهرام فى 1٠.‏ 95-م159. 

َك 1 ؛ .م .1.3 .4 ببإالسمعم 
للمزيد أنظر للباحث : موقف عصبة الأمم .. مرجع سابق .1 

وما بعلها م 

5 0 - 699 - 574 روم ,5 - 2 - 4 بواسصعءة 
5 ش .م .11 
٠ 0#‏ .620 - 618 .مم .لتط1 
0 | .42 - 41 .وم ,4-1-3 بعتموة 
0 1 بط معذط1 
م .43 .م .نط1 


لاو ب 


الا 


من خطاب مفتش كسلا الى السكرتير الادارى بتاريخ ؟١‏ أتقسطس 
مرفقا به تقررير المخابرات رقم (929) أنظر : 
- 56 .وم .1-3 -4 و5 
.4 .م .110 
.م ,5 -. مك وتسدمة5 
.م .104 
من الرؤس الأحباش الذين كانوا لا يزالون بقاومون الطليان..: 
4 .م .5 - 2 - 4 وا ع8 
.م .نط1 
83 بم .3 -1 -4 بمتسمعءة 
تقر ير مخابرات كسلا رقم (؟؟) وعن الحالة الاقتصادية أنظر : 
6 55 .مم 1-3 -4 بواتسممة 
.12-3 .مم .1510 
1 .م خآ 
.م .1-3 -4 .لسسعة 
.م .4- 1 - 4 .سومة 
.124 .م .3 - 1 - 4 بوأتسموم 
.3 - 189 .مم غ03 .م0 :.1 ,متعصو18 
كانت أيطاليا تبث تلك الدعاية من اذاعة بارى باللغة العربية فى تمام 
الساعة يم مساء الثلاثاء والخميس والسبت على الموجة الطويلة باللغة 
العربية وكانت مسسموعة بوضوح فى عطبرة » حيث كانت الأخبار 
.وكانت الحكومة السودانية تخثى من ان يوثر هذا البرنامج على 
الرأى العام السودانى » وسخلق ميولا مضادة لانجلترا © أنظر * 
.435 .م .5 - 2 -4 بواأسمعة 
7 .م .ة - 1 -4 بالسمعة 
.3 .م .3 - 1 -4 «والسدمعة 
1 .م .نط1 
20 .م .3 - 4-1 ,وامدمء5 


كن 


_ 


ردك 


.م .10ط1 
.0 .م .3 - 4-1 د 
4 .م .لخط1 
انظر للباحث : مواقف حزب الوفد .٠‏ مرجع سابق ٠‏ 


ده حعفر محمد بيت ٠‏ الادارة البريبطانية والحركة الوطنية فى 
السودان 1199-1915 ) ترحمة هنرى رياض ص 8١؟‏ وما بعدها 
« بيروات والخرطوم ؟ /ؤؤا ) . 


للمزيد أنظر : محمد عمر بشسير : تاريخ الحركة الوطنية فى السودان 
1١956 -‏ © ترجمة هنرى رياض وآخرين . ص 5ما 
« الخرطوم ١98.‏ »6 . 


أنظر مجلة الفجر السودانية 8 موا 5 11865 بدار الوثائق 
الركزية بالخرطوم . 7 
ش ش 171 .م .3 -1 -4 .اسعمعة 
.م .4 - 1 - 4 .بواأتتمع8 
201 .م .3 - 1 - 4 .تسيمعة8 
.1 .م .نط1 ' 
.5 - 14 .وم .قتط1 
.497 ,ممق - 4-2 يوق * 
.247 5 .1-4 4 وتاعاتكقك 


510١‏ - عع8أه ولممعم 8 الوعصمة 


ا 


اسم 


كسضة آل 2 
أولا : وثائق رسمية : 
5 .]2 ,41 - 20 - 371 .7.0 1 


4-1-3 بخسوعة8 -2 


« 4-1-4 
> 4-1-5 
« 4-2-5 


.ضوقن5 - 01566 ممدممم2 لمعاصمة 
ثانيا : مراجع عربية ومعربة : | 
ده السيد وج بحرائ : التوسع الايطالى فى شرق افريقيا وناسبيس 
مستعمرتى اريتريا والصومال « القاهرة 195٠.‏ »6 . 
ذو ماء عثام كناد 4 تركة الجهاه الرطت اق الضوبال ( التتاهرة 
؟امذا ). 


د. تمام همام تمام : التقارب الأثيوبى الصومالى فى عهد ليج اياسو » 


معهد الدراسات الافريقية بجامعة الغاهرة . 


3 تمام همام تمام : موقف عصية الأمم من الفرو الايطالى للحبشة 
) ا ( مبحلة الدرسات الافريقية »© العدد التاسع 4 جامعة 
الثاهرة .194 . 


حرانت 6 أمج وهارولد تمبرلى * أوربا القرنين التامسع عشر 
والعشرين ( 1/481 - .1160 ) ج ؟ ترجمة محمد على أبودرة ولويس 
خطقن متمد شيك + الاذارة البريطالية والغرفة الوطية فى 
السودان ( 1495-1519 ) ترجمة هترى راض ( بيروت ؤالخرطوم 
15 )ء : 


060 


7“ ل د. زاأهر رياض ؛ تاريح اثيوبيا ( القاهرة 1955.) . 

م ل دء شوقى الجمل' : سودان وادى الثيل؛ » الجزء الثانى ( القاهرة 
٠. )15‏ 

1 ل كريسستوفر هييرات : بنيتو موسولينى © تعريب خيرى حماد ( القاهرة 
مككا ٠)‏ 
( القاهرة “1م5] ٠.)‏ 

_- ١5.٠ ( محمد عمر بشير : تارسح الحركة الوطنية 5 السودان‎ ١ 
٠) 1948٠. ترجمة هنرى رياض وآخرين ( الخريوم‎ ) 6 

؟ إل ده يوئان لبيب وآخرون : أوربا فى عصر الامبريالية ( القاهرة 
االمثتل ٠.)‏ 
غالنا” مراحم أجئنية. : 


.(1937 سقلتاة) ,عةثنةآ سمتدمتطاظ :.لدمعمء© ,مصمظ 726 .1 


ضملمه.آ) دمناواع8 ممتامروظ - ماعمة مد صسملب5 عط :.ؤيل يتسصسطجم ,2 
.(1960 


(1948 مملصمبآ) '.معتكة ععجه تصتاهوقد840 :.12 ,قتعصوع7 .3 


11 .آمك لادع1' بزط همعتهة كه ديدل8ة عط" :.لمدمل5 عزة ن16مامم181 .4 
: .(1909 («ملصمآ) 


1804 مملصمآط) بقتممتطاظ ؤه بو«ماقتاع جمه3400 عط :.30شسآ رمتومنة1 . 

168٠‏ 0:4084) ,1 .1ه يدعنكة أمدظ 6ه 7مغ5ئة1 :2 رععننآه 
(1956 دمقصمطآ) .قتصتووبوطة ه أمعدوده0) 11215 :.سممصصوعا8 يممعلمط 
(1962 «مقصمرآ) ,قتممتطاظ مغ ععصوحلة صهتلم1 عط :.ده88115 لصوام . 


مغ © جح مخ ذا 


مقعلكة أه م110 غطا هسه تغبمطتزط :8 رامق لد .17 بممومممط . 
(1968 هتهعمكتلد) 


رابعا : الصحف وامجلات : 
1ه عد الإهرام القاهريية 190 1994 . 
مجلة الفجر السودائية م 148-131 . 


أ" 


اأبعاد المشكلة الاقتصادية 
فى دول آفريقيا جنوب الصحراء 
دء جاب الله عبد الفضيل بخيت 
كلية الاقتصار والعلوم الاجتماعية 
7 17 
فى أن الارتفاع فى معدلات النمو السكانى يفوق الزيادة فى معدل نمو 
الناتج المحلى الاجمالى مما يؤدى الى انخفاض معدل الزيادة ى الدخل 
الفردى و مثل هذا الاداء المتدهور ظهر 2 أوضح اشكاله من وأقفع 
أرقام الواردات وبصفة خاصة الواردات الغذائية والديون الخارجية ٠‏ 
فقد ارتفعت هذه الديون بمعدلات لم تشهد لها مثيل حتى فى أيام 
الاستعمار الغربى بحيث اصبحت تلك البلاد تواجه مشكلات: خطيرة فى 
الالترام بالسداد ٠‏ 
ومن هنا اكتملت جوانب امشكلة الاقتصادية الطاحنة التثى تعيشها 
دول افريقيا حوب المحراء"منة ندابة شنوات الثمائيتات ٠‏ وفيا يلى 
نققدم باستعراض مثلث هذه الأمشكلة الاقتصادية 95 
أولا : انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى ٠‏ 


ثانيا : الارتفاع المستمر فى معدلات الزيادة السكانية 
ثالثا : تفاقم أزمة المديونية الخارجية ٠‏ 


كن 
(م 14ل مجلة الدراسات. الافريقية ‏ 


الميحث الاول 
انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى 
إمنذ بداية الستينات وحتى الآن تتعانى دول افريقيا حجنوب الصحراء 


من كناطرع مدل الزيادة فى الناتج المحلى الاجمالى والذى ينظر اليه 
غالبا كمعيار مستوى' صحة الاقتصاد القومى » راجع بيانات الجدول 


.الآتى : شم 
ْ 0 أن أ دنا جه 
الفترة الزمنيبة | حميع وردان إن ١‏ بلدان أفريقيا جنوب 
0 | الصحراء 
كب بإلاول 9 
ع ددا ره ان 
فنا رس هرا 
يننا ارة اره 
3 7 0 
م ة ١ ١‏ رن 5 1 


|اللصدر .: االيكك الحولق و « تقرير عن التئمية ف العالم م١‏ م 04 
,ترجيهة مركز الإهرام للترجمة والنشر » مؤسسة الاهرام » القاهرة .» 
حممذا ص +٠ "١١١‏ ش 


لمن 


اذا رجعنا الى الوراء قليلا نجد أن الاحوال الاقتصادية فى سنوات 
الستينات وبداية السبعينات لم تكن جيدة بالقدر المطلوب ارفع مستوى 
معيشة المواطنيين ؛ الا أن معدل الزيادة فى الناتج المحلى الاجمالى كان 
يفوق معدل الزيادة السكانية فقد ارتفع هذا النائج بمعدل مسنوي 
قندره حرك/: خلال الفترة من ١950‏ الى 1907 ٠‏ ثم جاءعت سنوت 
السبعينات لتحمل معها نذر الكساد الاقتصادى فقد هبط النمو السنوي 
للناتج المحلى الى «رس/: خلال الفترة من 7و١‏ الئن ةا فى ألوقتِ 
الذى وصل فيه هذا المعدل الى 6ره./: بالنسبة لمجموع البلدان النامية ٠‏ 

واخيرا فقد حل عقد الثمانيئات لبيدد حلم القادة الافارقة. فى تحقيق 
حلم الرخاهية الاقتصادية لشعويهم حيث أن متوسط النمو 0 
للناتج المحلى الاجمالى أصبح 00 بمقدار ‏ در1/ خلال الفترة من 
+54 وحتىي + واذا كانت سنة هلموا 2 شهدت عودة ة الامطار . 
وتحسن الأنتاج الزراعى فان معدل الزيادة فى النائج المحلى الاجمالى 
لم بتعد هر ه./ كما أن هذا المعدل عاد للانخفاض مرة أخرى الى 
در5/ فى عام حمذا والى - ؛را/ فى عام «هدا م ٠‏ 


هذا وتجدر الملاحظة الى أن معض البلدان الافريقية جنوب الصحراء 
قد استطاعت خلال سئوات السبعينات من الافلات من الجفاف أو التمتتم 
يدخول بثترولية مرتفعة من أمثال الجابون ونيجيريا وساحل الحاج 
وزيمبابوى وكيئيا ٠‏ الا أنه محلول سئوات الثمائينات ,جد أن الغالبية 
الفظضى ايفن حول المريكيا جاوب الطيدراء لد كرت قت فى بحر الكسادٍ 
الاقتصادى » كما يتضح من 'الجدول التالى : 


لذن 


جدول رقم ٠١7‏ 
متوسط النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى 
فى بعض الدول الافريقية ( فى المائه ) 


الدولة 1856م 19480 85م 
ما 5 8 
زميساي وى 1161 ان 
نيجريا ترم 7و 
سااحل العاج > ره 
الحابون 4 ل 


المصدر : البنك الدولى « تقرير عن التنمية فى العالم 1984 » ترجمة 
مركز الاهرام للترجمة والنشر » مؤسسة الاهرام القاهرة » مها » 
ص 555 ٠‏ ولتفسير مدى التدهور الذى طراً على معدلا تالنمو الاقتصادى 
فى دول افريقيا جنوب الصحراء فاننا نقوم بدراسة التطور الذى طرآً 
على القطاعات الاقتصادية فى هذا الاقليم من العالم * 


01 


المطلب الاول 
ضبعف عائتدات التصدير 


تعرضت عائدات الصادرات لدول افريقيا جنوب الصحراء الى 
انخفاض ملحوظ خلال سنوات لثمانينات ٠‏ فقد هبط معدل النمو السنوى 
لهذه العائدات من كرت/: فى الفترة من 155 وحتى +194 والى ‏ 
ار5/ ف المتوسط خلال الفترة من +158 وحتى ٠ )١( ١945‏ وهذا 
يعنى أن - عائدات الصادرات لم تحظ بالنمو وانما تعرضت للتدهور 
خلال سئوات الثمائينات ٠‏ 


ويرجع الانخفاض فى حصيلة هذه الصادرات الى تركز صادراتث 
دول افريقيا جنوب الصحراء فى بضع سلع أولية ٠‏ فعلى سبيل المثال » 
ف عام 85 كان تصيب المواد الاولية المعدئية والؤراعية حوالى 1/١‏ 
من اجمالى صادرات هذه الدول (5) + وقد كان من شأن تركز صادرات 
الدول الافريقية فى عدد محدود من السلع الاولية » جعل اقتصاديات 
هذه الدول تسديدة الحساسية للصدمات الخارجية (؟) ٠‏ فمنذ منتصف 
السبعينات تواجه هذه الصادرات ‏ انخفاضا فى الطلب العالمى عليها 
نتبجة لحالة الكساد الاقتصادى السائدة ف الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ 
وقد ثرئب على هذا الامر انخفاض ف معدلأث الزيادة فى حجم صادرات 
المواد الاولية التى تقوم دول أفريقيا جئنوب الصحراء يبيعها فى الخارج 
وكذلك انخفاض ف أسعار بيع هذه الصادرات ٠‏ فالنظرية الاقتصادية 
تعلمنا أنه فى حالة تراجع الطلب لاى ظرف من الظروف الثى تحكمه » 
فان منحنى الطلب ينتقل بأكمله الى أسفل والى جهة اليسار محدثا 
ذلك انخفاضا فى السعر وف كمية التوازن » أى تكون النتيجة انخفاضا 
ف انين وف الكنية التى يكن بيقها للمتحرين + 


رف 


أولا : انخفاض أسعار الصادرآت من المواد الاولية * 


هنذ نهاية عام 19105 شهدت أسعار الصادرات من السلع الزراعية 
كل القطن والكاكاو والموز والبن اتخفاضا كبيرا لم تتسهده منذ عام 


45و () + 


خدول رقم ( ٠١7‏ ( 
ثطور الاسمار المالمية للبن 


السئة | ثمن الطن بالدولارا(١)‏ الرقم القياسى | معدل التغير السنوى 


١م‏ قفن رفول 
ىوا ج55 ا رق 
١‏ نطف 1ارم] بار 
عمو ا 844 ا 
1١5‏ الم كول ١‏ 
148 م 686 ره 
1585 هع وهراء١ا‏ لآرة ١‏ 
/ومو١ا‏ حضف 14 ا 
(() المصدر 5 


.م ,1987 عنتطمغه20 / ء«طسعامء5 ,100 .810 / عتستمدمءعة عدوقعة عصبول 


الا 


جدول رقم )1١5(‏ 
تطور الاسعار العالمية للكاكان. 


السنة | ثمن الطن بالدولار (1) | الرقم القياسى | معدل التغير السنوى 


4 وللضا ليل 

104 فكلا 20 ْ فذلف ظ بلا 

دك 14 أحطركة | 1 

+158 | احلف ْ 21 كف 

نوا أ الغرف 4ر4 يل 

همةا١‏ 'ْ 5 ٍ ل مره 

كرود أ لحل محف ش /ارة ١‏ 

4 . رالا‎ 10 ١47 
* اللصدر‎ )١( 


.55 .م ,1987 ع«سطماء 0 / مانطسعامء8 ,100 .هآآ / عتستمدمم1 مويق عسبول 


الفا 


جدول رقم ( ١1١١١‏ ) 
تطور الاسعار العالمية للقطن 


السنة ثمن الطن بالدولار )1غ( الرقم القياسبى معدل التغير السنوى 


١‏ ا فردءل 
١381١‏ ماما ره به 4 
١‏ ال 0 اا ١‏ 
١‏ 1 6ر4 كمركا 
١585‏ 58 ارم دلاره 1 
ةا ينضل "ره 111 
1585 ك3 5 ا 
/41ة ١‏ اللعرل 3 41 
)١(‏ المصدر : 


.م ,1987 مم0 / ع«طصعامء5 ,100 .810 / عتستمدمءظ عدوقعة عصتعل 


أصلفق 


جدول رقم )1١1(‏ 


السنة عفن الطن بالدولار )١(‏ | الرق القياسى | معدل التغير السنوى 
لال وه قدرهوطا 
1/81١‏ ان مره ١٠١‏ ارة 
58 لمكن 6 سادة 
تيال وضن رالا ؟ 
185 يكن كرف لا 
نيال انا ارا صفر 
كوا ناا "ركلا ةرلا 
١5 41/‏ اع 4 وين 
)١(‏ المصدر ؛ 


.55 .م ,1987 76طمغهن0 / ءع#طمعامء5 ,100 .210 / عتسمصمءظ عنتوكية عصول 


ينف 


جدول رقم ( 1١1‏ ) 
تطور الاسعار العالمية للبترول 


سام 


السئة. | لمن الير ميل بالدولار(1) | الرقم القياسى ‏ معدل التخير السنوى 


14 ككينا فدرةء[ 
١54١‏ رمم 4رو1 1١١‏ ان 
حل 85 5ر١‏ اك 
روا لكين رقم 46ر1١‏ 
195 ليلا ارم لاو 
حل 1" ارام صفر 
50-6 ا رء 5 
548 ورا فرلاع ١‏ *ر 1١‏ 
(1) المصدر * 


.55 .م ,1987 عمعطماعه عللسعامء5 100 ,110 عتسسمممعك عدواعكم مدعل 


دول رقم () 
تطور الاسعار العالمية للنحاس 


5586 و للسصصييد امد وم ص سيد 
اووس سس امرسدتكفئة#_>_ددتتتتياةةة اتتتف: داتس سب تت اتات ! 


السنة ثمن الطن بالدولار(١)‏ الرقم القياءمى معدل التغير السنوى 


١‏ وندفض فردول 

1١4‏ 04 ام سهمرةا 
١ ١14‏ ارق" ارقا 
عم ١‏ لطي كرف “رلا 
١84‏ ال ا ةرما 
4و١ ١51‏ رك 8 
١“ ١‏ لآر1؟ ' آرة 
/41ة ١/5 ١‏ اك سأر 

2: المصدر‎ )١( 


:5 .م 1987 عننتعطمئعه ععطصهعامء5 100 ,710 عتستمصمءظ1 عدواظة4 مدعل 


أن القاء نظرة سريعة على الجداول رقم ( ٠١4 ( » ) ٠١‏ )»© 
٠٠١ (‏ ) توضح لنا أن أسعار صادرات المن والكاكاو والقطن تعرضت 
لتذيذيات شديدة خاصة ف اتجاه الانخفاض » هما أدى الى تقليه 
وانخفاض هذه الصادرات ٠‏ فقد كانت معدلات التدهوز السنوية فى 
أسعار صاذرأث هذة السلع خلال إلفترة من 194٠‏ الى /اه4ةا م على 
الوجه الثالى ؛ ‏ فر" بالنسبة للبن » مرس/: بالنسبة للكاكاو  »‏ 
ار /ز بالنسية للقطن » وعلى سبيل الاستثناء » نذكر الارتفاغ الذى 
طرأ على أسعار البن فى عام 1944 : مما سمح أصدرية وخاصة ساحل 


امف 


العاج وكينيا من زيادة ايرادات الصادرات ٠‏ ولكن يحلول عام ةا ) 

سرعان ما عادت هذه الاسعار للانخفاض مرة أخرى مسجلة تدهورا 

مقداره ‏ /0ر:*#/: بالقياس لمستوى الاسعار الذى كان سائدا فى 
عام كمةا +٠‏ 


بالاضافة الى ذلك تعرضت أسعار الصادرات من المنتجات المعدنية 
والنحامن. الى الأتخفاضن المتكمن :ووصفة خاضة اسجعار التوسفات 
والبترول والنحاس كما يتضح ذلك من الجداول رقم (  ) ٠١7 ( 2) ٠١5‏ 
1١4 (‏ ) ء قبالنسبة للفوسفات سجلت أسعار صادراته انخفاضا 
بمقدار ‏ 5هر./ سنوبا فى المتوسط فيما بين 1١94+‏ و 1١9410‏ + كما أن 
الانخفاض السنوى ق أسعار صادرات المترول كان بمعدل تت تر /./ز 
فى المتوسط أثناء نفس الفترة ٠‏ وأخيرا بالنسبة للنحاس كان معدل 
انخفاض الاسعار التصديرية بعادل ‏ كرت/ فى المتوسط خلال نفس 
الفترة السايق الاشسارة الميها ٠‏ 

وقد ترتب على انئخفاض أسعار صادرات دول افريقيا جنوب 
الصحراء قياسا بالارتفاع المسثمر فى أسعار وارداتها أن تدهور معدل 
التيادل التجارى الخاصة يها ٠‏ فبعد أن كان هذا المعدل ١٠١٠١‏ فى عام 
+مة! ع أصبح كه ف عام 185 ) عاق عام كمة! > أى أنه فقد ثمانى 
نقاط خلال " سئوات فقط () ٠‏ 


ثانيا : أنخفاض حجم الصادرات : 


هذا ومن الملاحظ أن الانخفاض فى أسعار صادرات المواد الاولية 
لم يمكن دول القارة الافريقية من زيادة حجم صادرائها من هذه السلع 
بل على العكس من ذلك نجد أن حجم الصادرات قد تقلص بصفة 
مستمرة فبالنظر الى الاحصاءات الصادرة من البنك الدولى نجد أن 
معدل الفعير السنوى ف حجم الصادرات لدول افريقيا جثوب الصحراء 
قد انخفض من ف الفترة من مكذا الى 7و١‏ ؛ الى ار./ فى الفكرة 
من عام “ةا وحتى +هىذا وأصبح سالا بمقدار 5-3 در / ./ة خلال 


فقن 


السنوت من +158 الى 184 م ثم استقر عند هره/: ف عام 
باية ا )0( 8 


ويمكن أرجاع تدنى حجم صادرات دول أفريقيا جنوب الصحراء 
فى الفترة من عام ١980‏ وحتى عام 19417 .الى الاسباب الآتية : # 

١‏ ارتباط الطلب على هذه الصادرات من السلم الاولية بالاحوال 
الاقتصادية السائدة فى الدول الصناعية الرأسمالية ٠‏ ونظرا لان هذه 
الدول تعانى من حالة انكماش تضخمى مئذ منتصف السبعينات »6 فان 
طلبها على مستازمات الانتاج القادمة من الدول الافريقية تعرضت 
للانخفاض + كما وأن العسوق المحلى فى الدول الافريقية غير قادر للاحلال 
محل الطلب الاجنبى وذلك لعاناة الاقتصاديات الافريقية من تطبيق 
سياسات تقشف الميزانية والضغط العام للنفقات ٠‏ بالاضافة الى ذاك 
فقد سعى الاستعمار الاوربى لافريقيا الى خلق بنيه انتاجية فى القطاع 
بتدعيم دورة انكاجية داخلية قائمة على اقختصاد سوق محلى ٠‏ ومرغم 
حصول هذه الدول الافريقية على استقلالها الا أنها لم تتمكن بعد من 
الفرمع الانتشمارية فى لاهن + 


 *‏ أن الطلب العالمى على المواد الاولية والسلع الزراعية:لا يعتمد 
كثيرا على تحركات الاسعار » وبالثالى فاذا انخفضت أسعار هذه 
السلع فان ذلك لا يؤدى الى زيادة الطلب العالمى عليها بصورة كبيرة 
أى أن مرونة الطلب السعرية على هذه السلع تعتبر ضعيفة ٠‏ 

م« توسع البلاد الصناعية المتقدمة فى انتاج المواد الصناعية 
البديلة أدى الى انخفاض طلبها على المواد الخام المصدرة من البلدان 
النامية ٠‏ مثال ذلك التوسع فى انتاج الالياف الصناعية كبديل القطن 
والتوسع فى استقلال مصادر الطاقة البديلة للبترول ٠‏ , 


تلفق 


أن الطلب العالمى على المواد الخام لا معتمد كثيرا على مستويات 
الدخول فى الملدان الصناعبة المستهلكة » أى انخفاض مرونة الطلب 
الدخلية على هذه السلع ' + ففى دراسة أوردها المروفسسير تودارو 
الانتاذ بجامعة تيويورك يتضم أن زيادة نالدخول تمقوان ,/ في الدول 
الصناعية المتقدمة يترتب عليه ٠‏ 


ب زيادةٍ الواردات من الموادٍ النذائية يمقدار هرء./” + 

ب زيادة الواردات من المواد الخام كالمطاط والزيوت النىائة بمقدار 
مر ء./ + 

زبادة الواردات من السلع المصنعة يمقدار هر ٠ 49 /.١‏ 

5 مما سبق مدى أنخفاض مرونة الطلب الدخلية فى الدول 
المتقدمة على البلع والمواد الاولية المصدرة من قبل دول العالم الثالث 
وفيها دول ب افريقيا جنوب الصحراء ٠‏ 

ويحدث انخفاض حصيلة الصادرات آثارا سلبية مباشرة وغير 
مباشرة على معد لات الخمو الاقتصادى وذلك من خلال قنوات كلث : 


١‏ نظرا لان حصيلة الصادرات تمثل أحد مكوئات النائج القومى 
الأجمالى فان انخفاض هذه الحصيلة يحدث انخفاضا فوريا ف معدلات 
تثمى هذا الناتج ٠‏ 


؟ ‏ يؤدى انخفاض عائدات التصدير الى اتكماش مصادر التمويل 
الخارجى مما يؤدى الى تقلص حجم الواردات من السلع الاساسية 
الاستهلاكية ومستلزمات الانتاج 6 وتكون النئيجة حدوث تقلص ف حجم 
النشساط ٠‏ الاتتصادى وزيادة الطاقة العاطلة فى ٠‏ الجهاز ام وبالتالى 
لدولك افريقيا خنوب. المتتحراء :+ 


لخرفا 


جدؤل رقم )1١5(‏ 
,نمو تجارة السلع لبلدان افريقيا جنوب الصحراء 
« نفسبة مئوية للتشير السنوى المتوسط » 


الفئرة الزمنية الصادرات السلعية ٠‏ الواردات 
19856 ار ]ا حا 
11584 0 سلر؟ 000000 سه رلا 


المصدر: البنك الدولى «تقرير عن التنمية ى العالم 1544» ترجمة 
مركز الاهرام للترجمة والنشر مؤسسة الاهرام القاهرة ‏ لم٠‏ 
ص ه37 ٠‏ [ْ 

م ل نظرا لان هناك حجما معينا من الواردات لابد من الحصول عليه 
من الخارج أى لا يمكن ضغطه سواء بالنسية للسلع الاستهلاكية 
أو بالئسية لمستازمات الانتاج » فان انخفاض عائدات التصدير يؤدى 
المى انخفاض معدل تغطية الصادرات للواردات مما يضطر الدولة الى 
زيادة الاستدانة من الخارج وما يترتب على ذلك منْ' تضخم أعباء 
خدمة الدين الخارجى ف المستقبل ٠‏ وبالنسبة للدول الافريقية فقد 
اتخفض معدل تغطية ‏ الصادرات للواردات من :/1١7‏ فى عام 1646 الى 
سرعم/: ف عام كهةا 0( 3 ْ 0 ْ 


يق 


المطلب الثائى 
ضبعف أداء قطاع الزر أعة 


مئذ حصول البلاد الافريقية على استقلالها وشروعها فى وضع 
استراتيجيات للتنمية الاقتصادية » تعرض القطاع الزراعى الى اهمال 
متعمد حيث تم تخصيص الجزء الاكبر من الاستثمارات لحساب القطاع 
الصناعى وقطاع الخدمات ٠‏ كما تم تطبيق سياسات سعرية غير مجزية 
بالنسبة للمزارعين وتم تحويل استغلال الارض من محاصيل معيشية 
تقليدية الى محاصيل نقدية بالرغم من انخفاض أسعارها فى الكثير من 
السئوات وذلك أملا فى الحصول على احتياجات التصنيع من نقد 
أجنبى (') ٠‏ كما غادر المزارعون والعمال الزراعيون الريف بحثا عن 
خرص العمل فى المدن ذات الخدمات المحسنة والحياة السهلة مالقياس 
لحياة الريف ٠‏ 


بالاضافة الى ذاك » فقد ضنت الطبيعة بامطارها وتعرضت الفارة 
الافريقية للجفاف والتصحر فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ٠‏ 
وقد كانت نتيجة هذه الظروف الطبيعية والسياسات الاقتصادية غسير 
المواتية أن انخفض الانتاج ‏ الزراعى وبصفة عامة انتاج المواد الغذائية 
فى دول افربقيا جنوب الصحراء ٠‏ وفيما يلى استعراض للتغيرات التى 
طرأت على الانتاج الزراعى فى هذا الاقليم من العالم خلال الفترة من 
55 وحتى ١9545‏ ؛ ثم تحليل الاسباب التى تعترض نمو الانتاج 
الزراعى فى السودان كمثال توضيحى باعتباره أكبر الدول الافريقية 
مساحة وأكثرها تأهيلا لتحقيق نمو مضطرد ف الانتاج الزراعى ٠‏ 


قف 


أولا : التغيرات ألتى طرأت على معدل نمو الانتاج الزراعى ؛ 


تظهر أحصائيات البنك الدولى انخفاض معدل النمو السنوى للانتاج 
الزراعى فى دول افريقيا جنوب الصحراء من ؛ر#/: فى الفترة من ١5‏ 
الى ##/ال5١‏ + الى مجرد درء ,ا خلال السنوات من سياو١‏ الى ١ىؤا‏ 
ليستقر عنذ هذا المستوى المنخفض ( ؟رء./: ) خلال الفترة من ١ه٠ا‏ 
الى ك١‏ 0( ومن الملاحظ أن هذه الارقام أقل بكثير من معدل النمو 
السئوى للانتاج الزراعى بالنسبة لمجموع البلاد النامية والذى ارتفع 
من ر./: فى الفترة من ١958‏ الى 7و١‏ » الى در#/ خلال السئوات 
من 198٠‏ الى 1585 وأن كان قد مر بفترة هبوط خلال الفترة من 8/اة١‏ 
عن عحكا 5 ) أ 

ولعل هذه الارقام تؤكد مدى تزايد الحاجة الى استيراد المواد 
الغذائية من الخارج اواجهة الفجوة الغذائية فى داخل دول افريقيا 
جنوب الصحراء ٠‏ 

وتجدر الاشارة ألى أن هتاك اتجاه الآن نحو تصحيح استراتيجيات 
وسياسات التنمية الاقتصادية ف البلدان الافريقية وذلك بمنح أولوية 
مرتقعة للتئمية الزراعية حتى تتمكن هذه البادان من تحقيق التوازن 
بين تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الأغذية وعلاج هبوط حصيلة الصادرات 
من السلع الزراعية المصدرة ‏ كما أن زيادة انتاج المواد الغذائية 
وجد اهتماما خاصا من جائب المنظمات الاقليمية وألدولية ٠‏ 

ثانيا : الانتاج الزراعى فى السودان كمثال توضيحى : 

يعبر السودان اصدق تعبير عن تدهور انتاج القطاع الزراعى فى 
اقرمقيا جئنوب الصحراء ٠‏ فهذا البلد يمتلك كافة الموارد الطبيعية 
المؤهلة لتحقيق نمو مضطرد ف الانتاج الزراعى من أراضى زراعية 
خصبة حيث تصل مساحة السودان الى ٠در؟‏ مليون كيلو مثر مربع 
أغليها أراضى صالحة للزراعة والرعى وقطع الاخشاب » وتوافر الايدى 


نان 


العاملة حيث أن تعداد السودان وصل امى كرام مليون نسمة قف عام 
11485 » هذأ بالاضافة الى توافر مصادر المياه الموسمية والداكمة )١١(‏ , 
وبالرغم من ذلك فقد انخفض معدل النمو السنوى للانتاج' الزراعى 
من هر»/: فى المتوسط خلال الفترة من “عام ١550‏ الى' 194٠‏ © الى 
كر »./: فقط خلال السنوات من 198٠‏ حتى ٠ )1( ١545‏ وقد ترتب 
على ذلك أن زادت واردات السودان' من الحبوب من مجرد ١٠6‏ الف 
.طن مترئ: عام .١995‏ لتصل الى 5م" الف طن فى 'عام 1١945‏ » أى 
تضاعفت بمقدار بزيد عن 1/6 خلال مدة ؟1 سنئة كما أصبحت أدؤلة 
السودان من كبريات الدول الافريقية المتلقية للمساعدات الغذائية حنث 
ارتفعت هذه اللمساعدات من 45 الف طن مثترى فى عام 4 هبه الى 
:+ الف طن مترى ى عام مرحنا » أى أن #. احثياجات السودان 
للمساعدات الغذاكية كد يماعلت 0 كو / خلال 1١‏ سئة 43 وكان 

من المفروض أن تثلاثى 5) ٠‏ 
القطاع الوراعى # فاني نك قتا تيد وترم بننتطيع السودان 
أن نكف النطفة العرسمة «بأكملها باحساحاتها من المدواد العذاكية + 
وفيما يلى استعراض لاهم هذه داكن . . 

١‏ ل عدم توافر مستلزمات الانتاج فى الوقت المناسب من بذور 
منتقاه ومبيدات لقاومة الافات الزراعية وعناصر الطاقة المحركة من 
وقود وخلافه ٠‏ ش 

2 بدائية' وسائل الانتاج المستخدمة 35 يؤدى الى ادخدادن 
أنتاجية العامل الز راعي” : 


إنقصا 00 فى الايدى العاملة الزراعية و ويصفة خاصة فى 0 5 
المحاصيل وأوقات حصادها .٠‏ 


1 


س أاتباع سياسات سعرية غير مجزية بالنسبة لمنتجى المحاصيل 
الركيسية ‏ كالقطن والصمع العربى والحبوب الزيثية والمواد الغذائية ٠‏ 


ه ‏ عدم توافر امكانيات وأساليب التخزين الحديثة مما يعرض 
اجزاء شيرة من المحاصيل للهاذك 4 وتشير سعض الدراسات الى أن 
خسائر ما بعد الخصاد يسيب الممارسات غير الملاثمة فى مجال التجهيز 
والتخزين التقليديين تصل الى ثلث الانتاج الزراعى ف كثير من البلدان 


ب تخلف وسائل الرى وانخفاض الاستثمارات الموجهة نحصو 
المحائطة على لماه «ويفيين النقفاقها + 

بس تجلف قطاع النقل وارتفاع تكاليفه مما يعوق ترحيل المخاضيل 
أمن مناطق الانتاج' الئ 'مناطق“الاستهلاك أو التصدير » فالطرق المعيدة 
قليلة ومستواها 'لتقنى غير مرضى ولا تكفى شسبكة الطرق الداخلية 
للربط بين' الاقاليم بسهولة كما أن هناك نقصا شديدا فى الشاحنات . 
واللوارى » أما بالنسبة لشبكة السكك الحديدية فهى بدائية جدا ٠‏ 
كل هذا يفذى الى فخترات تأخير وتعرض السلع للتلف ٠‏ أما عن النقل 
الجوى قيعثبر مقصورا على الراكز الادارية والتجارية الركيسية » 
هذا بالاضافة الى كوئه غير منتظم بوجه عام ٠‏ 

أتعدام أو نقص التمويل اللازم للقطاع الزراعى نتيجة النقص 
الشديد فى مؤسسات الاثثمان الزراعى وتخلف ادائها وعدم وصولها 
الى صغار المزارعين ٠‏ ونتيجة لذلك ينتشر فى الريف السوداني نظام 
الشيل وهو قريب الشيه بنظام المرابين حيث يقوم على استغلال صغار 
المزارعين الذين لا تتوافر لديهم الامكانيات المالية الذائية لدفع تكاليف 
الانتاج الزراعى بصفة منتظمة ء 

ومن الملاحظ أن البلاد الافريقية جنوب الصحراء تشترك فيما بينها 
ق العديد من المشاكل وأن كانت هذه المشاكل تختلف من دولة الى 


يفف 


أخرى + ان حل هذه العقبات الثى تعوق انطلاق القطاع الزراعئى 
فى افريقيا جنوب الصحراء يتطلب اتباع سياسات اقتصادية جادة فى 
مجال تسعير المحاصيل الزراعية لصالح الفلاحين والارشاد الزراعى 
وتؤفين الايد القاملة 'المدرية والخد من المهرة :الداغلية والخارحة 
وزيادة حجم الاستثمارات فى مجال الرى والنقل والتخزين وتوفير 
مستلزملت الانتاج » بالاضافة الى الاهتمام بتوسيع رقعة مؤسسات 
الائتمان الزراعى ٠‏ كما أن تئمية القطاع الزراعى ف افريقيا جنوب 
الصحراء يتطلب تعاونا اقليميا ودوليا فى مجال امداد البلدان الافريقية 
بالمعونة الخارجية ليس نقدا بل على شكل مستازمات مباشرة للانتاج 
الزراعى ٠‏ فمن المؤكد أن هذه المعونة العينية سوق تصب ف القطاع 
الزراعى وليس غيره ٠‏ كما أنها ستمكن البلاد الافريقية من تحقيق 
وفر فى مواردها من العملات الصعبة » بالاضافة الى ذلك سوف تستطيع 
تعزيز ميزانياتها الحكومية من خلال بيع المستلزمات الزراعية () ٠‏ 


16 


المطئب الثالك 
ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية 
يتسم قطاع الصناعات التحويلية فى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 
بالخصائص الآآتية (07) + 
١‏ غلبة الصناعات الخفيفة على الصناعات الثقيلة ٠‏ 
.؟- اعتماد هذه الصناعات بدرجة كبيرة على الخارج فى الحصول 
م يتميز هيكل الصناعات التحويلية نسيادة الصناعات الاستهلاكية 
القاكمة على تجهيز المواد الخام وصناعات بدائل الواردات مثل منتجات 
المشروبات ومنتجات التبغ وتغليف وتعبثة الشاى والمين والكاكاو وغزل 
والمنتجات الخقبية وبعض صناعات الفوسفات والمواد الكيماوية ٠‏ 
وات زيادة قوة الروابط مين قطاعى :الزراغة والمشاعة التحويلية 
وبالقالى فان الازمة التى عانى منها قطاع الزراعة قد أثرت تأثيرا سلبيا 
وشديدا على الانتاج فى قطاع الصناعة التحويلية ٠‏ 
ومن الملاحظ أن هذه السمات الرئيسية للصناعة التحويلية ى دول 
افريقيا جنوب الصحراء قد تحكمت ف اتجاهات النمو للناتج الصناعى. 


وعليه فان درأسكنا فى الصفحات القادمة ستنطوى على نقطتين 


ع8 هام 
رتيستيين . 


٠ اتجاهات نمو الانتاج ف. قطاع الستاعات التحويلية‎ ١ 
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م الأسباب المسكولة عن ضعف أداء هذا القطاع 5 
أولا : اتجاهات نحو الانتاج فى قطاع الصناعات التحويلية : 


بالرغم من مجهودات التصنيع التى بذلتها بعض الدول الافريقية 
0 اضعة 2 0 مه تنزا اثيا 1 لمطاار باغل 0 
الملدان الأفرمقية مثل ا 0 1 3 النيجثر ( 7 0 » ومنين 
الناتج المحلى للااجمالى' ى نفس إلعام لمم بعد ه/ بالنسبة للعديد من 
( 4./ ) » الصومال ( 4/ ) » جمهورية اقريقيا الوسطى ( 14 )) 
سيراليون ( 4/ ) غينيا ( ؟/ ) ليبيييا ( ©/ ) (1") + بالاضافة الى 
ذلك نجد أن نصيب دول افريقيا جنو بالصحراء من القيمة الأضافة فىقطاع 
الصناعة التحويلية فى الاقتصاديات النامية لم يتعد هرع/: فى عام ١54٠5‏ 
وهو قريب من مستواة فى عام +/اوا. حيث كان ار*//: (09) + 


اما فيما يتعاق بمعدل نمو القيمة المضافة المولدة داخل قطاع الصناعة 
التحوبلية فى هذا الاقليم من العالم » فقد انخفض من هرى./ فى الفترة 
من ١955‏ وحتى +194 الى مجرد *ر../: خلال السنوات من 198٠‏ الى 
٠ )'( 1545‏ ولعل هذا التمو المتواضع للناتج المحلى فى قطاع الصناعة 
التحويلية نعكس بوضوح مدى ضعف الاداء الاقتصادى فى هذا القطاع 9 
فما هى أذن الاسباب التى يمكن أن تفسر هذا الاتحدار 'ق معدل 
نمو الناققج الصتاعي التحويلى ؟ 


ثانيا : 'الاننياب المسئولة عن ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية : 


ان النحث ٠الدقيق‏ عن تفشير مرضىّ' للازمة الاقتصادية التى يعانى 
فى اعتبارة المشكلات' الداخلية الى جانب العوامل الخارجية .٠‏ 


كرف 


وم ار 0 أن الروابط ؛ ف قطاعى الزراعة ا 
الزر اع الئ اعاقة”. 0 المتاعات التحويلية وذلك من زأو اويتين : 


1 ( أن القطاع الزراعى لم يستطع امداذ المناعاث القائمة على 
الزراعة باحتياجاتها من المواد الخام وذلك لنقص الانتاج فى العديد 
من المحاصيل كالحبوب المزيئية وقصب السكر والقطن »* 


"+ [ن) لاق عمف القطاع الزراقى الى إتخناض حتقول. لمزارعين » 
فنقصت القوة الشرائية بين أيديهم مما أدى الى ضغط طلبهم على السلع 
الاستهلاكية وعلى مستلزمات الانتاج الصناعية ٠‏ 


؟ ‏ اتجاه المستهلكين فى دول افريقيا جنوب الصحراء لى تفضيل 
المنتجات المستوردة على السلع المنتجة محليا وذلك عندما تتوافر لديهم 
حرية الاختيار ؛ مما أدى الى ضيق نطاق السوق المحلى أمام الصناعات 
الناشئة ٠‏ ولعلاج هذا الوضع.فرضتٍ حكومات الدول الافريقية قيودا 
على المثافسة الاجنبية » مما أدى الى خلق هياكل انتاجية مغلقة جامدة . 
مرتفعةا لتكاليف لم تعد تستطيع أن تنمو بدون هذه الحماية ٠‏ 


أن أنخفاض غائدات الصادرات المشار اليه سنابقا » قد أضر 
بقطاع الصناعات التحويلية وذلك من زاويتين ٠‏ 


(1) فمن' ناحية أحدث انخفاض حصيلة الصادرات تخقيضا كيرا 
فى الواردات من المواد الخام وقطع الغذار + ومن الملاحظ أن المواد 
الخام الاساسية المستورد. قتصل: فى بعض الاحيان الى نسبة :/.1٠١‏ 
من' مدخلات الإنتاج بالئسنة للعديد من الصناعات الثقيلة فى بعض الدول 
الافريقية ٠‏ كما أ ن انتاج السلع الاستهلاكية التقليدية كالجين والزيت 
النباقى والدقيق والسكر المكرر والاحذية والاسمئت يحتاج الى مكون 
أجنسى من المواد الخام يصل الى 0؟/ من مذخلات الانتاج الكلية () ٠‏ 


برف 


لب ومن ناحية أخرى » أدت ندرة النقد الاجنى الى تخفيض 
الواردات من المترول مما أثر تأثيرا مباشرا على معدلات التضغيل 
بالمصائع » كما أثر تآثيرا غير مباشر من خلال الاعطال التى تعرض لها 
مرفق النئقل وهذا أدى يدوره الى عدم حصول هذه المصائع على 
احتياجاتها من المواد الخام بصفة منتظمة وعدم قدرتها على توزيع 
منتجاتها فى الوقت المناسب ٠‏ 


وقد أدى تكاتف هذه العوامل الداخلية والخارجية الى تخفيض 
معدلاأت استخدام المطاقة الانتاجية القتصوى يحىيث تراوحت بين 0 6 


را 


وعلى سبيل المثال نذكر أن جمهورية تنزائيا المتحدة التى تبنت 
تطبيق برنامج صناعى طموح منذ عام 191074 () ٠‏ وصلت معدلات 
استخدام الطاقة الانتاجية فى قطاع الصناعات التحويلية بها الى نسبة 
تراوحت بين ٠١؟‏ » 0/6 02( ٠‏ 


المبحث القفانى 
الزيادة السكائية 

بتمثل اموجه الثائى للمشكلة الاقتصادية فى دول افريقيا جنوب 
الصحراء فى افراط الزيادة السكائنية والتى تؤدى الى زيادة حجم 
الحاجات المراد اشباعها من سلع وخدمات ٠‏ وف هذا الممحث نحاول 
الاجابة على السؤال التالى : الى أى مدى موجد آفراط فى الزيادة 

ألا أته قبل الاجامة على هذا السؤال يجدر نا أولا استعراض حجم 
المشكلة السكانية ٠‏ وعليه فان موضوع هذا المبحث. ينقسم الى نقطتين 

أولا : حجم المشكلة السكائية ٠‏ 

ثائنا : مدى وجود.أفراط فى الزمادة السكانية ٠‏ 


نف 


المطلب الاول 
حجم المنسكلة السكانية 
يوضح الجدول التالى التغيرات التى طرآت على نمو السكان فى العالم 
٠‏ الحدول رقم ) امك ( 
نمو السكان ف العالم 
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بلدان أفريقيا جنوب َ 

المبحراء . وم ا ل | اليل 
البلدان الصنعية | "١4لا‏ لآره 7 ]كرة 5 


العالم ال حل مرا - إلارا 


المصدر : البنك الدولى ‏ تقرير التنمية فى العالم 15.4 » ترجمة مركر 
الاهرام والنشر » مؤسسة الاهرام القاهرة. » ص ٠ 51١6‏ 
مما يعوق قدرة حكومات.هذه الدول.عن تحقيق أهداف الثئمية الاقتصادية » 
وأمجاد المبنية الاساسية السليمة المادية واليشرية ٠‏ ففى الحقيقة لا توجد 
مواعمة بين الزيادة السكانية وزيادة الموارد الاقتصادية » المستغلة ٠‏ 
ففى عأم ١945‏ م > وصل سكان دول افريقيا جنوب الصحراء حوائى 
وه" ملبون نسمة أى بنسبة غ#رة/: من سكان العالم. ى حين أن نصيب 


رفن 


هذه المدول من الناتج القومى فى العالم لا يتعدى در؟/: » أما معدل 
نمو السكان فى أفريقيا جنوب الصحراء فنجد أنه يتسم بخاصيتين 
( راجع الجدول رقم 50١‏ ) + فمن ناحية نجد أن معدل النمو السنوى 
0 فى افريقيا جنوب الضبحراء أعلى من معدل نمو سكان العالم 
ن الدول الصناعية وسكان البلاد النامية. وذلك خلال الفترة من 

5 وحتى "٠١٠+‏ ومن ناحية أخرى نجد أنه فى جين تتجه 0 
فمو السكان فى العالم وق الفلاد الصناعية وف مجموع 'الهلاد النامية 
نحو الانخفاض المستمر » نجد أن معدل نمؤو السكان فى افريقيا جنوب 
السحراء يتجه نحو الارتفاع فقد ارتفع هذا المعدل من هر5/ فى الفترة 
من 0و١‏ وحتى ١507+‏ الى ١ر/‏ فى خلال السئوات من 1948٠‏ وحتى 
كموةا » ومن من المتؤقع أن يصل اللمى ا خلال السنواث ١44٠‏ وحتى 
سنة ٠‏ أ؟ » ويرجع هذا الارتفاع الككير فى أفريقيا الى ارتفاع مغدلات 
المواليد والتى تعادل.6: فى الالف والانخفاض: النسبى معدلات الوفيات 
وخاصة الاطفال من ؟؟ فى الالف عام كوا الى ١١‏ فى الالف عام كلوةاا ٠‏ 
وذلك باستثناء بعض الذول التى مازالت تحتفظ بمعدل وفيات مرتفع 
مثل اثيوبيا ( 15 ق الالف ) » بوركينا فاسو ( ١5‏ ف الالف ). النيجر » 
5١ (‏ فى الالف ) » غينيا ( 90 فى الالف ) وتشاد ( ٠؟‏ ف الالف ) (5) ٠‏ 


ولكن “الى أى مدى يمكن القول أن هذه الزيادة السكانية فى 'افريقيا 


جنوب الصحراء تعتير زيادة مفرطة ؟ أن الاجابة غلى هذا السؤال 
تنقلنا الى النقطة الثائية فى هذا الموضوع ٠‏ 


المطلب الشانى 
. مدى وجؤد افراط قى الزيادة. السكانية 


+.للاجابة عبى.هذا السؤال نستعرض الانواع الاربعة للزيادة السكانية 


يرف 


ع ل 


أولا : توجد زيادة سكائية مغرطة عندما يستهلك البلد النامى موارده 
الاقتصادية غير المتجددة بمعدلات مغالى فيها + فالضغط السكانى يقود 
بلاد العالم الثالث الى الاستغلال المكثف للاراضى الزراعية بما يحتويه 
من قطع مساحات كبيرة من الغابات والقضاء على باراعى الخضراء 
ولا يخفى على أحد الاثاز المحتملة من هذا الامر على الاحوال المناخة 
وتأكل الكرمة الزراعية وانجرافها ونجد أن هذا النوع من الزيادة السكانية 
المفرطة يخطبق على معظم دول افريقيا جنوب الصحراء ٠‏ ففى محاولاتهم 
للوفاء بالاحتياجات من الغذاء » يلجا سكان الريف فى افريقيا الى أساءة 
استخدام الارااضى والافراط فى هذا الاستخدام وامتداد الزراعة الى 
الغابات والمناطق ذات الامكانيات الحدية والايكولوجية الهشة ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك يلجأون الى الرعى "اللفرط فى المراعى الاخذة فى التقلص» ولعل 
ما يزيد من استفحال تأكل التربة وزوال الغابات والاحراج » الاعتماد 
الكبير .على الوقود الخشبى تحت ضغط الكثافة السكانية وعدم توافر 
مصادر الطاقة اليديلة أو عدم العمل على تجديد هذه الغابات ٠‏ 


ثانيا : توجد زيادة سكائية مفرطة » واذا كانت مضار هذه الزيادة 
تفوق فوائدها ٠‏ فالزيادة السكانية تؤدى الى زيادة حجم السسوق ٠‏ 
الامر الذى بسهل كقسيم العمل واحداث التخصص وبالتالى زبادة 
الانتاجية ٠‏ وعلى العكس فان الزيادة السكائية تؤدى الى زيادة الاقبال 
على زراعة أراضى قليلة الخصوبة والقيام باستثمارات مكلفة فى قطاع 
الينية الاساسية هذا بالاضافة الى زيادة تكاليف الخدمات العامة ٠‏ 
وجالنظر؟ :الى اارئادة الستكلية .ف الرزيقن تعلوب المسسهراء بيسن أن 
نسوق الملاحظات الآثية : 


١‏ لم تؤد الزيادة السكانية الى زيادة حجم السوق بالنسسبة 
السلع الاستهلاكية المصئعة لان اتساع نطاق السوق يتوقف على دخل 
الفرد الحقيقى أكثر من اعتماده على 'زيادة السكان ٠‏ وبالثالى فان 


نارفا 


انخفاض دخل الفرد. الحقيقى ف أفريقيا جنوب الصحراء » ققد الغى 
تأثير الزيادة السكائية على اتساع نطاق السوق . ' 


» اذا كانت الزيادة السكائية قد أدت المى زبادة عرض العمل 
ف افريقيا جنوب الصحراء » فانها لم تقسبب فى رفم الانتاجية التى 
تتوقف بصفة رئيسية على توافر عنصر رأس المال ومستوى الفن 
الانتاجى ٠‏ وللدلالة على ذلك نذكر أن انتاجية العمل فى قطاع الزراعة 
فى البلاد المتقدمة تتفوق يمقدار 5 مرة عن تلك الانتاجية المتحصل 
عليها فق البلاد الثامية ف عام عحمةا + ومن المنتظر أن ثر تفع هده 
النسية الى ١ : 4١‏ بحلول عام ٠٠٠؟‏ (") ٠‏ 


تؤادى الزيادة السكانية الى زيادة الطلب على المرافق الاساسية 
مما يؤدى الى تدهورها وارتفاع تكاليف انتاجها وزيادة المبالغ المالية 
المخصصة لانشائها أو صيانتها * فعلى سبيل المثال » نجد أن سكان 
دولة تيجيريا بلغ عددهم ١ر١1‏ مليون نسمة عام ١145‏ بمعدل زيادة 
سنوية منتدارها #رس/: (5: ٠‏ وهذه الزيادة السكانية أدت الى زيادة 
الضغط على مشروعات البنية الأساسية مثل الماء والكهرياء والثقل 
والاتصالات السلكية واللاسلكية والصرف الصحى ٠‏ وكانت النتيجة 
انقطاع هذه الخدمات أو رداءة نوعيتها فى حالة توافرها (5) ٠‏ كما أن 
ه#/: من سكان الحضر فى دول افريقيا جنوب الصحراء لا يدون 
المباه الصالحة للشرب فى حدود ٠٠١‏ مثر من مسكنهم ( ٠‏ 


ثالكا : توجد زيادة سكائية اذا لم بتمكن اقليم الدولة من الوفاء 
بالحاجات الغذائية للسكان ٠+‏ ولعل هذا المفهوم يمثل المعيار الشائع 
الاستخدام للتعبير عن الافراط فى الزيادة السكانية ٠‏ فالجوع وسوء 
التغذية يتم ارجاعهما الى زيادة السكان بصفة رئيسية ٠‏ ومن الملاحظ 
أن هذا المعيار للافراط فى الزيادة السكانية ينطبق على دول افريقيا 
جنوب الصحراء ٠‏ خفى عام 1985 كانت جميع الدول الافريقية جنوب 
الصحراء مستوردة للحبوب الغذائية » وقد بلغ نصيب هذه الدول 


اقرف 


لار4/ فى عام 1945 (1) ٠‏ حقيقة الامر تؤدى الزيادة السكانية المفرطة 
الى ارتفاع عدد الافراد المطلوي تغذيتهم + ونظرا لان بلدان افريقيا 
جنوب الصحراء لا تتوافر لديهم المقدرة على انتاج المزيد من المواد 
الغذائية فى الوقت الحاضر » فان الفجوة بين عرض وطلب الغذاء تتسع 
مما يؤدى الى زيادة واردات الغذاء من الخارج + وهذا هو جوهمر 
المشكلة لان دول هذا الاقليم من العالم لا يتوافر لديها النقد الاجنبى 
اللازم لتمويك ثلك الواردات مما يدفعها الى الاستدانة من الخارج ٠‏ 
وهذا الدين الخارجى من أجل الاستهلاك يعتبر أخطر أنواع المديونيات 
لانه لا يساهم فى زيادة الطاقة الانتاجية للدولة المقترضة ٠‏ بالاضافة 
الى ما .سبق نجد أن انفجار النمو السكانى فى دول افريقيا جنوب 
الصحراء يبؤدى الى ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية » فمتوسبط 
الرقم القياسى انصيب الفرد من الغذاء قد انخفض عن ٠٠١‏ خلال 
السنوات من 15105 حتى 1941 م ٠ألى‏ /ا؟ خلال السنوات من 4و١‏ 
حتى 1185 () + ويؤدى انخفاض نصيب الفرد من الغذاء فى افريقيا 
جنوب الصحراء الى تدهور المستوى الصحى للسكان وانخفاض الانتاجية 
مما يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادى ٠‏ 


هذا وتجدر الاشارة الى أن ظاهرة الجوع وسوء التغذية فى بعض 
الدول الافريقية كالسودان يكمن ارجاعها ليس الى الزيادة السكانية 
ولكن الى عدم استغلال أو سوء استغلال الاراضى اازراعية ٠‏ 

رابعا : تكون هناك زيادة سكانية مفرطة اذا لم ينتج عن الزيادة 
السكانية زبادة مماثلة فى الناتج القومى ويستتبع هذا المفهوم أن تكون 
الانتاجية الحدية لعنصر العمل مساوية للصفر ؛ كما وأن الزيادة 
السكانية تترجم فى صورة زيادة البطالة المقنعة ٠‏ وبالنظر الى وضع 
الزيادة السكائنية فى أفريقيا جنوب الصحراء نجد أن معدل النمو 
السكانى يفوق معدل زيلدة الناتج المحلى الاجمالى ابتداء من عام ١44٠‏ 
كما يتضح من الجدول ٠‏ ش 

يهف 


' جدول رقم ( 1١١١‏ ) 
معدلات نمو السكان والناتج المحلى الاجمالى 
ق ملدان افريقيا جنوب الصحراء 


البيبان مكاظلاة 1 | “الالاحم؟ة١ز‏ | حلىْكتمذا 
معدل تو السكان ا 1 ين 
معدل مو النائج المعلى الاحمالى "ا" وكين هرا 


المصدر : البنك الدولى : « تقرير عن التنمية فى العالم حمةا © 
ترجمة مركز الاهرام للترجمة واليشر مؤسسة الاهرام » امقاهرة » 
ححةاا ص 5؟1 ٠‏ ' 1 


يتضح لنا من الجدول السايق أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج 
المحلى الاجمالى يتتاقض باستمرار فبعد أن كان ١ر#/‏ فى الفترة من 
ه55 وحتى :1979 ». انخفض الى درء.,/' خلال السنوات من #؟اوا 
:الى: 1١94+‏ سالبا بمقدار كرع./ خلال الفترد من 158٠+‏ وحتى 19545 + 


بالاضافة الى ما سبق يمكن المقول أن: الزياذة السكانية المفزطة 
.تمتص جزءا هاما من زيادة النائج القومى يعوق عملية التراكم الرأسمالى» 
فمن المعروف أن الزيادة فى الدخل القومى يتم التصرف يها أما بالانفاق 
على الاستهلاك أو بالادخار الذى يتحول الى استثمار ٠‏ وبالتالى فان 
زيادة الاستهلاك تحت ضغط الزيادة السكانية يؤدى الى تناقض ذلك 
القدر من الدخل القومى الموجه لزيادة المدخرات مما يتسبب فى تدهور 
معدلات. التراكم الوأسمالى أو الاقتراض من الخارج لتمويل 
الاستثمارات » وفى كلتا الحالتين يتعثر النمو 'الاقتصادى ٠‏ فمن الملاحظ 
أن معدل الادخار فى دول افريقيا جنوب. الصحراء يساوى '/.١١‏ 


للق 


فقط فى عام كمةا وهو أقل بكثير من معدل الادخار بالنسبة لمجموع 
الملدان النامية يساوى عر" / ف بفس العام 0 وعلاوة على ذلك نجد 
وح فى عام مكوا الى ١ل‏ فى عام حهذا (5) ٠‏ 

مما سبق نخلص ألئ: أن الزئادة السكانية تمثل قيدا خطيرا على 
تنمية بلدان اخريقيا جنوب الصحراء ٠‏ فالمشاهدات الواقعية تثبت أن 
زبادة السكان بمعدلات مرتفعة فرضت ضغطا كبيرا على السكان بمعدلات 
مرتفعة فرضت ضغطا كبيرا على مقدرة حكومات هذه الدول على توفير 
الخدمات .الاجتماعية والمرافق الاساسية وعرقلت الجهود الرامية الى 
رشع مستوق المعيشة وزمادة الواردات من المواد الغذاشية وارتفاع حجم ْ 
المديونية من الخارج *, 

المبحث الثالك 


7 نتبج عن اأشكلة الاقتصادية 5 قباد هتوا دول أفريقا لدت 
الصحراء ‏ أن سهدت هذه المنطقة ارتفاعا كبيرا فى حجم مدينونيتها 
الخارجية خلال سنوات الثمانزئات ٠‏ ولهذا السبب توقف عدد ليس 
بالقليل من هذه الدول عن سداد ديونه ولجآ ألى اعادة الجدولة للعديد 

من المرات. ٠‏ فطبقا لتقارير صندوق الدولى ينضح أن اثنى عشرة دولة 
فقط من. بين الاربع والاربعين .دولة افزيقية جنوب الصحراء استطاعت 
أن سد التزامات: دبونها الخارجية دون اللجوء الى تراكم المتأخرات 
أو الى عمليات اعادة الحصدولة وذلك خلال الفترة من ١م5١‏ ألى 
لامها (5) ٠‏ وأمام هذا الوضع المتدهور تقدمث الاطراف الدائئة 
بمبادرات جاذة ولكنها غير كافية لعلاج أزمة الدين الخارجى لهذه المنطقة 
من المعالم » ونستعرض فيما يلى : - 

٠ تطور حجم المديونية الخارجية لدول افريقيا جنوب ال‎ -١ 

؟ _ المنادرات المطروحة لعلاج أزمة المديوئنة الخارجية لهذه الكول :+ 


ارق 


المطلب الاول 
تطور حجم المديونية الخارجية 
تؤكد احصائيات صندوق النقد الدولى المنشورة حديثا مدى خطورة 
واسثمر ارمة ثدهور أزمة الدين الخارجى فى دول أفريقيا حنوب الصحراء 03 
راجع فى ذلك بيانات الجدول رقم ( "6١‏ ) والجدول رقم (؟.م). 
حدول رقم ) امم 
الدين الخارجى لافريقيا جنوب الصحراء 


حجم الدين اللخارجى |الدين اللحارجى كنسبة | اللدين لحار سج ىكنسبة 
السئة ببلايين الدولارات آمن الناتج خلى الا الى من صادرات السام 


الامريكية والليدمات 
١‏ ورلاة م كرك 
145 2( ارم" ليق ١1‏ 
14 ركم “رع 113 
١‏ "رف 4 ْ ؤراه 1 
10 4 ,4ه 1 
١4‏ رد 0: 1 1 
1805 002035 الك اسم 
/41ة ١‏ 6لا" 0 0 رق" 5ر66 
, الممسدر : 


.8 أكناكتتكظ و5 .250 له ,لاتعامعع 1 وعتلة كدمتاح]8 علدلا 
.1988 عصيل 5ه عسعصع جمد روصت 138477 ,18435 : واكة 9 .م 


1 


جحدول رقم ) ) 
هيكل الدين الخارجى لافريقيا جنوب الصحراء 


« نسية مكوبة من الاجمالى » نهاية /:ه.وا «6 


الدائتسون | النسبة المثوية 
١‏ الديون الثنائتية لضا 
؟ د ديون المنظيات الدولية هرما 
ب ديون الموؤسسات الماليه ادخاصه الل 
4 ديون أخرى مضمونه ضمانا عاما ره 
ه ‏ ديون متوسطة وطويلة الاجل كر 
* - تسبيلات صندوق النقد الدولى ؟ارة 
/ا ‏ المتأخعرات 7 
6 - قروض قصيرة الاجسل مره 
8 .م ,1988 أقتوندة ,3 .مم ,2 .آه7] روجعجمعع6 ]1 معلركة مده د]8 0عغتدلا 
012 


1 
[م”! مجلة الدراسات الاثرقية) 


55 


شكل رقم )١(‏ 


بيلايين الدولارات الامريكية 


اموا هية١ا‏ ةهةا ذنا اآهؤوا الهكا 14 


وم هج | هن 
سيوج بم 


1 اذلف 12 نأمطا م1 ليما ةا 


لا 


شكل رقم (؟) 


تسية الدينالخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى 
لدول افريقيا حنوب الصحراء 


0007 


شكل رقم ) و ( 
نسبة الدين الخارجىالى صادرات السلع والخدمات 


فداطا بدييل مانا كور امال هذا فلهموا ةا 


له 


يتضح من الجدول رقم ( ”٠١‏ ) أن قيمة الدين الخارجى لدول 
افريقيا جنوب الصحراء ‏ بما فى ذلك المتأخرات وتسهيلات صندوق 
النقد الدولى ‏ قد ارتفعت من هرلاه بليون دولار فى عام +154 الى 
هريم! يلبون دولار فى عام /ا4ذ!ا ٠‏ ويعنى هذا التطور حدوث زيادة 
فى قنيمة الدين الخارجى بنسبة +51/: خلال سبع سنوات فقط ء وتزداد 
خطورة موقف الدين الخارجى لافريقبا جنوب الصحراء ؛ اذا علمنا أن 
قيمة الناتج المحلى الاجمالى وقيمة الصادرات قد تزايدتا بمعدلات 
ضعيفة » مل كانتا سالبتين فى بعض السئوات ٠‏ 


ونتيجة لذلك » ارتفعت نسية الدين الخارجى الى الناتج المحلى 
الاجمالى من تردع/: فى عام ٠هذا‏ الى كت/: فى عام هذا » أى أنه 
اذا ارادت دول افريقيا جئوب الصحراء التخلص من ديونها الخارجية 
دفعة واحدة » عليها أن تتخلى عن 59/: من ناتجها المحلى الاجمالى » 
راجع فى ذلك بيانات الجدول رقم ( 01" ) ٠‏ وبلاحظ أن نسبة الدين 
الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى قد زادت بكثير عن ذلك بالنسبة 
لمعض الدول الافريقية جنوب الصحراء ٠‏ فقد وصلت الى كرام/ 
بالنسبة لتنزائيا » بر#ة/: بالنسبة لتوجو » كرهة/ بالنسبة لمالى » 
حرهة ,/: بالنسية للسودان 59/: بالنسبة لليبيرنا » هرك١١‏ بالنسبة 
لساحل العاج » ١ر165‏ /: بالنسبة للكونغو () ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك فان نسية الدين الخارجى الى صادرات 
السلع والخدمات والتى تعد مؤشرا لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها 
تجاه الداكنين قد ارتفعت من حرمة/ فى عام ١54+‏ الى 4رهه/ ف 
عام بدها ؛ أى أنها سجلت تدهورا بمعدل 0 خلال الفئرة من 
عام ١94٠‏ الى عام ةا + ومن الملاحظ أن هذه النسية أعلى من 
ئسية الزمادة فى قيمة الدى بن الخارجى والثى وصلت الى 2/4 6 مما 
يعكس التدهور الكبير فى: قيمة الصادرات من السلع والخدمات ٠.ومن‏ 
الملاحظ أن نسية الدين الخارجى الى صادراث السلع والخذمات قد 


لق 


تعدت 1١٠١‏ /: فى عام 1947 بالنسبة لبعض الدول مثل غينيا ‏ بيساو » 
جرحي مويل + الود 01 > 


وتظهر خطورة الحجم الذى وصلت اليه المديونية الخارجية لدول 
أفريقيا جنوب الصحراء فى تهديد فرص زبادة معدلات النمو الاقتصادى 
والارثقاء بمستوى المعيشية وعلاج مشكلة لركود والبطالة والتضخم 
وبرجع ذلك الى الاسباب الآتية : بس 

١‏ أن اعباء خدمة الدئن الخارجى تلتهم جزءا كييرأ من حصيلة 
صادرأت السلع والخدمات ادول هذه المنطقة ٠‏ فقد استوعمت هذه 
الاعباء حرة؟/: من حصيلة صادرات السلع والخدمات لدول افريقيا 
جنوب الصحراء فى عام كهة! و 4ر55/: فى عام 1410 + ويرجع انخفاض 
هذه الئسية ف عام ىذا + الى سيبين (") : 

) 0 ( زمادة عمليات اعادة الجدولة للديون المستحقة ٠‏ 


(ب) عمليات اعلنات الدين الواسعة التى تلقتها لدان افريقيا 


هذا ومن المنتظر أن تصل نسية اعباء خدمة الدين الخارجى الى 
اجمالى الصادرات الى ؛رةه/: فى عام حهةا (38) ٠‏ 


أن ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجى أدت الى تخفيض كمية 
وساكل الدفع اللازمة لشراء الواردات ؛ مما أدى الى حرمان قطاعى 
الصناعة والزراعة من الحصول على احتياجاتها من مدخلات الانتاج 
المستوردة » هذا بالاضافة الى اعاقة تنفيذ الاستثمارات الجديدة 
وتخفيض قدرة البلاد الافريقية على المحافظة والصيانة لرأس المال 
الموجود من قبل ٠‏ وآخيرا أدى ارتفاع اعباء خدمة الدين الخارجى الى 
تخفيض مستويات الاستهلاك وقهر الباعث على بذل مجهودات تنموية 
كبيرة ه وقد ساهمت كل هذه العوامل مجتمعة فى تخفيض, قدرة البلاد 
الافريقية جئنوب الصحراء على زبادة الصادرات ٠‏ ونتيجة لذلك » دخلت 


ادن 


هذه النلاد فى دائرة مفرغة سبمها الأساسى يرجم الى تضخم حجم الدين 
الخارجى واعباء الوخاء فك ٠‏ 

لذلك تتضأل فرص هذه الدول ف زبادة حصيلة الصادرات وتحسين 
وضع موازين مدفوعاتها وزيادة قدرئها الذائية على الوفاء بالئزامات 
دينها الخارجى فى مواعيد استحقاقها ٠‏ 


ايت أن الجهد الدولى المحذول لايجاد حلوي لأرمة تفاقم الدين 
الخارجى لدول أفريقيا جنوب الصحراء يعتبر ضعيفا كما سنرى فى 
المطلب لثانى من هذا البحث فبينما نجد أن البحث عن حلول لأزمة 
الدين الخارجى لدول امريكا اللاثينية يلقى اهتماما خاصا من جانب 
الولايات المتحدة الامريكية ؛ نرى فى نفس الوقت توجه غير كاف من الدول 
السبع الصناعية الكيرى ومن قبل المنظمات الدولية نحو ايجاد حلول 
جزرية لازمة الدين الخارجى للدول الافريقية ٠‏ علاوة على ذلك نجد 
أن الدول الافريقية لا تملك حتى الآن برنامجا متكاملا وجماعيا .مواجهة 
ازقة الموووددة 'الخاريكية + 

ومن الملاحظ أن غرصة أبجاد حلول لازمة الدين الخارجى لدول 
اغريقيا جنوب الصحراء تعتبر أكثر مواتاه اذا قيست بوضع المديونية 
الخارجية لبقية اجزاء العالم الثالث + فبالنظر الى هيكل الدين الخارجى 
لدول افريقيا جئوب الصحراء » نجد أن نصيب الحكومات والمنظمات 
الدولية وصل الى /ار/ه,/' من اجمالى المديونية الخارجية فى عام بها 
( راجع بيانات الجدول رقم ؟٠٠) ٠‏ ومن البديهى أن النجاح فى ايجاد 
الحلول لهذه الديون الرسمية معتير أكثر احثمالا وأيسر حالا منه فيما 
لو كانت النسبة الكبرى من المديونية تستحق لبنوك مؤسسات تجارية 
ومالية » أى ديبون غير رسمية فعلى سبيل المثال أن المؤسسات الالية 
والتجارية الخاصة أقل استعدادا من الدائنين الرسمين لقبول اقتراحات 


يقق 


الاغفاء من الدين أو الغاء الفوائد بالاضافة الى ذلك فان عنصر المنحة 
مثمثلا قى « انخفاض معدل الفاكدة ل طول فثرة السداد +4 وجحود 
فترة سماح ع« بكون أكثر ارتفاعا ق الديون الرسمية عنيه قَ الدين 
المستحق لجهات غير رسمية ٠‏ 


المطلب الثشائي 
المبادرات المطروحة لعلاج أزمة المديونية الخارجية 


أمام هذا الوضع الاقتصادى المتردى لدول افريقيا جنوب الصحراء 
بذلك جهات متعددة جهودا وفيرة ولكنها غير كافية لعلاج مشكلة 
المديونية الخارجية لهذه الدول وبصفة خاصة تلك الدول الافريقية ذات 
الدخل شديد الانخفاض » نستعرض فيما يلى تقييم لهذه الجهرد : ب 


أولا : على مسنوى الديون الحكومية : 
تتملق بالاعفاءات وأخرى خاصة بمبادرات اعادة الجدولة .٠‏ 

١‏ -_- ميادرات الأاعقاءأت 5 بمكن تلخيص آهم هذه الاعفاءاث ف 
الأتى ليه ١ ٠‏ 

(1) قيام حكومات كندا وهولندا بالغاء الديون المستحقة على الدول 
الافريقية منخفضة الدخل ٠‏ 

5 قيام حكومات المائيا الاتحادية وفرئسا والسويد , دالغاء تسهبلات 
المصدرين المستحقة السداد ٠‏ 
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(د ) قيام الميايان بزيادة المنمعم بقصد تمويل سداد تسهيلات 
المصدرين المستحقة فى مايو حمة! ٠‏ 


( ه ) قيام فرنسا باعلان خطة تقفى باعفاء الدول الافريقية ذات 
4 خم : ١‏ , أأضياع ” 0 


) و ( وأخيرا' فكد قيلت الولايات المتحدة الامريكية مبداً تتخفيض 
الدين الخارجى وذلكَ من خلال خطة برادى 5 


وقد بلغت جملة الاعفاءات المشار اليها عاليا الى *#ر؟ بليون دولار 
والتى ستساهم فى تخفيض أعباء خدمة الدين الخارجى بمقدار ٠؟١‏ مليون 
دولارا آمريكيا سنويا + ومن اللملاحظ أن هذا الرقم يقل بكثير عن 
احتياجات الدول الافريقية منخفضة الدخل ٠‏ فقد قدرت احدى دراسات 
البنك الدولى أن احتياجات الدول الافريقية منخفضة الدخل تقدر 
بحوالى ؟١‏ بليون دولارا امريكيا حثى تثمكن هذه الدول من تخفيف أزمة 
الديق الخاردن وحدل أقيان عد 'الفين. ل يمشطرد كل الوقاء نيا 
ذاتيا (©) . 


؟"- مبادرات اعادة الجدولة : 


منذ عام 15417 ٠»‏ كقامت مجموعة دول منظمة «لتعاون الاقتتصادى 
والتنمية (<080) بتسهيل شروطها لاعادة الجدولة الرسمية من خلال 
تادى داريس + فقد شهد حلول أبريل ١549‏ ادخال فترات سماح على 
مدفوعات الدين تصل الى خمس سنوات ء واطالة أجل السداد ليتراوح 
بين 5٠ » ١٠١‏ سنة (5) ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن الولايات المتحدة 
الامريكية واللمائيا الاتحادية ظلتا تعارض بصفة مستمرة أى اتجاه 
نحو تخفيف حقيقى لازمة المديونية الخارجية مثل الغاء الفوائد ااأستحقة 
وقصر السداد على أصل الدين أو تعديل شروط اعادة الجدولة » الا أنه 
منذ سبتمير 1484 قبلت هاتان الدولتان مبدأ اقرار فترة سماح تصلٌ 
الى ١4‏ سنة ومد فثرة السداد لتصل الى ه؟ سنة قابلة للزيادة وذلك 


اق 


دالئنسية للديون الثئاكية مع ادخال معدلات فاكدة منخفضة ٠‏ وبشسترط 
للاستفادة من هذه التسهيلات التزام الدولة المدينة المستفيدة متتفيذ 
برامج كدف اقتصادية هيكلية مقرها صندوق النقد الدولى + 

ومن الملاحظ على هذه التسهيلات أنها تعطى الدولة المدينة المتعثرة 
ف دفع ديونها » فسحة من الوقت لالتقاط الانفاس ؛ الا أنها تسؤدى 
الى زيادة قيمة الدين عن طريق تراكم الفواكد ء ويحدث هذا فى الوقت 
الذى تعجز فيه الدول الافريقية المديئة عن سداد أصل الدين ٠‏ 

ثآنيا : على مستوى المنظمات الدولية : 

نتيجة لعجز نلكثير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء عن الوفاء 
بالتز امات خدمة الدين » فقد أنشأ صندوق النقد الدولى تسهيلات اكتمائية 
جديدة » كما قام البنك الدولى بتخفيض مدفوعات الفوائد وزيادة 
قروض مؤسسة: التنمية الدولية للدول الافريقية منخفضة الدخل ٠‏ 

: صندوق النقد الدولى‎ ١ 

فى استجابة جزثية للاوضاع الاقتصادية المتدهورة فى البلدان ذات 
الدخل شديد الانخفاض » أقام صندوق النقد الدولى نوعين من التسهيلات 
الاكتمانية وذلك لتقدم مساعدات يشروط هيسرة ٠‏ 

(1أ) ف مارس ١945‏ » أقام الصندوق تسهيل التكييف الهيكلى 


(لفة) اناعد تمعصقد زل4 [دسسضدعهة عط 
وقد بلغت الموارد المتاحة لهذا التسهيل بار؟ بليون وحدة سحب خاصة 
١(‏ وحدة سحب خاصة - 4كرا دولار امريكى ) ٠‏ ويهدف هذا التسهيل 
الى تقديم مساعدات بشروط ميسرة للدلدان منخفضة الدخل التى تضطلع 
بتنفيذ بر أميج اقتصاد كلى وتكييف هيكلى شاملة ( سعر نصف ف الائة » 
فترة سداد تصل الى عشر سنئوات » فترة سماح خمس سنوات 
ونصف )59 ٠‏ | 
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(ب) فى ديسمبر 1540 ٠‏ استطاع صندوق النقد الدولى من الحصول 
على موارد مالية من البلدان الاعضاء وبصفة خاصة من مجموعة لدول 
الصناعية السبع بخلاف الولايات المتحدة الامريكية ومن المملكة العربية 
السعودية ٠‏ وقد مكنت هذه المورد صندوق النقد الدولى من اقامة 
تسهيل التكييف الهيكلى الموسع . 

("تفقظ) بالتلتعد؟ مسعماددزلة [#سساعيصاة لععصقطر؟ مز" 
وبلاحظ أن تسهيل التكييف الهيكلى الموسع ( 5548 ) يتمتع بنفس 
شروط الاقراص الخاصة بتسهيل الكييف الميكلى ( #دة ) لا أن قيمة 
القروض التى يتيحها التسهيل الاول للدول المدينة تعادل ثلاثة اضعاف 
ونصف تيمة القروض -.لتى بتيحها التسهيل الثانى » 


المتعلقة بهذين التسهيلين جاءعت مخببة للامال ففى خلال الفترة من مارس 
كحنةا الى مارس » بلغت تعهدات الأقرراض المخصص لدول فريقيا 
جئوب الصحراء حوالى كرا ليون وحدة حقوق سحب خاصة » 
ولم تتمكن هذه الدول الا من سحب مبلغ ذه مليون وحدة حقوق 
سحب خاصة () ٠‏ كما أن تدفق اثتمان صندوق النقد الدولى لدول 
افريقيا جئوب الصحراء كان سلبيا فى عامى 1985 » 194107 مع استحقاق 
الاقساط عن ترتيمات دبون الصندوق السابيقة بمبلغ 5 بليون. دولارآأ 
امريكبيا 5 و« 


فى واقع الامر كان برامج الاصلاح الاقتصادى التى يشترط الصندوق 
تطبيقها من قبل الدول نلتى ترغب فى الحصول على تسهيلاته الاثتمانية » 
غالبا لا تراعى الظروف الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية لهذه 
الدول » مما يضطرها فى النهاية الى رفضها أو عدم اكمال تنفيذها ٠‏ 
ويهدف صندوق النقد الدولى من وراء تطبيق هذه البر لمج الى تدعيم 
نمو المادلات التجارية اللدولية داخل اطار قوائين السوق الحر ٠‏ كما 
يرى خبراء الصندوق أن تنفيذ هذه البرامج يحقق توازن الموازنة العامة 
وبحسن أوضاع مؤازين المدفوعات ف اليلد المتلقى لتسهيلات الصندوق 


امك 


فمن ناحية تساعد زيادة الصادرات الدولة المدينة فى الحصول على 
العملات الاجنئية من أجل دقع ديونها الخارجية » ومن ناحية. أخرى 
تعضد نظام دولى للمبادلات قائم على نظرية التكاليف النسبية ٠‏ 


وصفاتهم العلاجية على النحو التالى () ٠‏ 

التدخل الحكومى لتخفيض الطلب المحلى عن طريق تخفيض 
اعانات الاستهلاك وتجميد الاجور وتخفيض حجم الاموال الموجهة 
لتنفيذ استثمارات غير انتاجية فى المدى القصير ٠‏ 
العام الى القطاع الخاص وتشجيع هذا الاخير عن طريق الحوافز 
اللعالية والفروييا د 

ك كديس قزم" الببلة: الوظفة ويدف بزياكة القوة :الاتافسدية 
للصادرات وتقليل المواردات لارتفاع اثمائها « 

هذا بالاضافة الى تنازل الدولة المديئنة عن جزء من سيادتها 
القومية لخبراء صندوق النقد الحولى الذين بتدخلون مصورة مباشرة 
9 غير مباشرة 00-00 كنفيذ 0 معين 0 جدوأه اماد 
سعوب الدول التى تمنشتك هذه البراممج التصحيحية سواء ف ساحل العاج 
أو ف توجو أو ف مالى أو فى السنغال أو فى كينيا ٠‏ فعلى سبيل المثال » 


لمكن 


الالبان والذرة والقمح والخبز بنسبة :/1١‏ خلال ثلاثة شهور فقط هى 
ابريل ومايو ويونية 5ه4وا (©) ٠‏ 


ولكن هل مقابل ذلك » استطاعت الدول الافريقية التى طبقت البرامج 


والاجابة على هذا السؤال تأتى بالنفى » ولتوضيح سبب هذا 
النفى نسوق المبررات الآتية : 


اذا كان القطاع العام يعانى من مشاكل ادارية وسياسية انتاجية 
ا تحتاج الى التصحيح ؛ فان تصفية مشروعات هذا القطاع 
يشسهد حتى الآن خلق قطاع خاص قادر وراغب فى التوجه الى المجالات 
الانتاجية ويصفة خاصة ق المجال الصناعى ٠‏ أن انشطة المضارية 
ومشروعات السريح السريع مازالت تمثل المجال الخصب للقطاع 
الخاص.('؟) ٠‏ جقيقة الامر » أن خلق عقلية رجل الاعمال الصناعى 
لا يمكن تكوينها بين ليلة وضحاها كما يرى خبراء صندوق النقد الدولى ٠‏ 


أن الادخار المحلى المزمع زيادته بفضل الوصفات العلاجية 
لصندوق النقد الدولى ٠‏ لم يشهد تحسنا ملحوظا وظل احتياج الدول 
الافريقية جنوب الصحراء للمساعدات الخارجية بتزايد موما بعد يوم * 
فقد ارتفع نصيب هذه الدول من صاف المنصرف من المساعدات الانمائية 
الرسمية من جميع المصادر والمنساية الى جميع الدول النامية من 
كرنا؟/ فى عام عهذا الى #6/ م عام كما (3) ٠‏ 
' آن تخفيض قيمة العملة لم يتسبب ف زيادة الصادرات ف البلاد 
الافريقيةة فمن المعروف أن الأوارد الاولية الزراعية والمنجمية والتى 
لا يتحكم المصدر فى تحديد أسعارها فى الغالب الاعم » تمثل الجزء الاكير 
من صادرأت البلاد الافريقية جنوب المحراء ٠‏ بالاضافة الى ذلك »> 
ان مرونة الطلب العالمى. السعرية على هد هذه السلع تسم بالانخفاض 


اننا 


وبالثالى فلا بتوقع زيادة حجوم هذه الفنائنات زمادة 0 دعمجرد 
انخفاض أسعارها «٠‏ 


الا أن تخفيض قيمة العملة أدى الى انخفاض الواردات ٠‏ 
ونظرا اين معظم هذه الواردات تتمثل فى سلع رأسمالية وقطع غيار 
ووقود > فان تخفيضها أدى الى ركود النشاط الصناعى وزيادة الطاقة 
الانتاجية غير المستغلة فى اقتصاديات البلاد الافريقية ٠‏ وكانت النتيجة 
أن أدت هذه البرامج التصحيحية الى اغتيال النمو الاقتصادى ٠‏ 
وللتدليل على ذلك » ندين فى الجدول الثالى مدى انخفاض معدلات 
نمو الناتج المحلى فى عينه من البلدان الافريقية التى قامت متنفيذ برامج 
اصلاح قوية فى الفترة بين +194 و545١ ٠»‏ 

: الحجدول رقم (؟١1)‏ 
معدلات نموالناتج المحلى الاحمالى فى عينة من البلدآن الافريقية 


اليلد 6 ١موا 1١48-4‏ 
يعجر با ورم اكري 
ساحل العساج 8 8 
التيجسر اذ ا 
أثيوبيا ا 3 
توجلو هر عار , 
غينيا ش 0" هن ١‏ 
كنذا 00 5ك ١‏ 00 


المصدر : البنك الدولى « تقرير عن التثتمية فى العالم ١584‏ » 
ترجمة مركز الاهر.لم للترجمة والنشر » القاهرة ؛ هوا ؛ ص 765 ل 
باعةه؟ ٠+‏ 

أن الوصفات العلاجية لصندوق النقذ الدولى لا تختلف كثيرا 
3 ل لديل الى أخر ار نه من الفروق'الواضحة بين البلدان النامية 
سنواء أكان على الصعيّد الاقتصاذتى أو على الصعيد الاجتماعئ:ه وعليه 


5 


يمكن القول أن هذه الوصفات العلاجية تمثل آداة لتنميط الهياكل 
الاقتصادية والاجتماعية طبقا لمتطلبات الاقتصاد العالمى الذى تهيمن 
عليه الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى (5) ٠‏ 


؟ ب البنسك الدولى : 


فى .سيتمبر 1988 ؛ اعلن البنك الدولى عن تخفيف مدفوعات الفوائد 
المتعلقة بالقروض السابقة والتى تعاقدت عليها الثلاث عشرة دولة الاكثر 
فقرا فى افريقيا مع البنك الدولى + ويتم تمويل قيمة هذه العملة «لبالغة 
+5" مليون دولار امريكى من أصل 7٠+‏ مليون دولار امريكى بمتحصلات 
القروض المسددة الى مؤسسة التنئمية الدولية 4د ومن ميزانية 
المساعدأث الأقدمة من دوائى الخرويج والسويد 0( + كما أن الينك 
تعهد بتقنديم قروض أضافية بمبلغ ٠٠؛‏ مليون دولار امريكى كل سنة ٠‏ 
وتتولى مؤسسة التئمية الدولية مسئولية تقديم هذه القروض الى الدول 
الافريقية ذات الدخل المنخفض واللمتعثرة ى سدئد. اعباء ديونها ٠‏ 
ويلاحظ أن تقديم هذه القروض يتم من خلال تمويل مشترك تساهم 
فيه المساعدات الثناثية المقدمة من الدول الصناعية الكبرى. بمبلغ ٠ه‏ 
مليون دولار أمريكى كل سنة (”/) ٠‏ وتجدر الاشارة الى أنه بالرغم 
من أهمية هذه القروض المقدمة من البنك الدولى من حيث اتجاهها لزيادة 
العرض من السلع والخدمات بالاضافة الى تمتعها بشروط ميسرة فى 
السداد » الا أنها تعد غير كافية اذ( قورنت بالاحتياجات الالية للدوك 
الافريقية جنوب الصحراء ٠‏ 


وق الختام نود أن نشير الى أنه بالرغم من أهمية الممادر أت الثنائية 
والمتعددة الاطراف الموجهة لمساعدة دول أفريقيا جنوب الصصحراء » 
فليس هن المؤكد أن تستطيع مصادر المعونة الحالية تقديم العلاج 
الكاق أشكلة المديونية الخارجية لهذه الدول والتى بلغت التزامات 
اعبائها السنوية واحد وعشرون مليار دولار أمريكى ٠‏ أن الخروج 
من دوامة تفاقم الدين الخارجى لهذه المنطقة من العالم لا يتم الا من 


0 


صورة منح لا ترد تمكن دول هذه المنطقة ‏ خاصة الفقيرة مئها أ 
من الوفاء دالئز امات خدمة جاه المنفظمات الدولية 3 ولا مفوتئا أن نركز 
على الجهد الهام الذى يجب أن تبذله دول افريقيا جنوب الصحراء تجاه 
زيادة مدخراتها المحلية وتحقيق أمنها الغذائى وتشجيع مساريع التصنيع 
.الكفئة وتتويع وزمادة الصادرات ويصفة خاصة بالنسبة للدول الافريقية 
“ذات: الذخل المتوسط كالكامبيون ونيجيريا والجابون وساحل العاج 
كا وغيرها ٠‏ 


اه 


الخاتمة 


مما سبق يتضح أن المشكلة الاقتصادية التى تعانى منها دول 
افريقيا جنوب الصحراء لا يمكن أن تفسر كلية بتدهور المناح الاقتصادى 
الدولى من انخفاض أسعار الصادرات وضيق نطاق السوق الخارجى 
أمام صادرات هذه الدول ٠‏ فمن الواضح أن العوامل المحلية ذات أثر . 
هام فى هذا الصدد : مثل ضعف آداء القطاع الزراعى » ويصفة عامة 
انتاج المواد الغذائية ىانخفاض معدلات الآداء ى قطاع الصناعة 
التجويلية وعجزه عن انتشال الاقتصاد الافريقى من حالة التخلف 
ونمو سكان أفريقيا جنوب الصحراء بمعدلات أعلى من آى منطقة أخرى 
فى العالم وأعلى ‏ آيضا ‏ من معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى ٠‏ 


ود نج عن تفاقم المشكلة الاقتصادية فى افريقيا جنوب الصحراء 
أن ارتفع دينها الخارجى بمعدلات مرئفعة بحيث أصبحت معظم دولها 
تواجهة مشكلات خطيرة ىف الالترام سداد أعداء هذه الديون + كما أن 
المبادرات الدولية الثنائية منها والدولية والئى طرحت لصالح دول هذه 
المنطقة نقد عجزت عن الاتيان بحل ناجح وجزرى لشكلة تفاقم امديونية 
الخارجية ٠‏ 

أن هذا البحث الأى يقدم صورة قاتمة الآداء اقتصاديات الدول 
الافريقية جئوب الصحراء » بيجب الا يفهم » بأى حال من الاحوال » 
على أنه دعوة للاحداط واذاعة روح التشاؤم » بل أنه تحذير لشحذ الهمم 
وتصحيح الخطى + فالمسكولون الاقتصاديون الافارقة مطالبيون باتخاذ 
اصلاحات اقتصادية جادة وبتصحيح سياساتهم الاقتصادية والنقدية 
واستراتيجيات تخصيص الاستثمارات من أجل زيادة وحسن استغلال 
الموارد الاقتصادية » وذلك لمواجيه الانفجار الاسكانى الذى لابد من 


/ام 2" 
(م ١!‏ - محلة الدراسات الافريقية ) 


كريد زمادته 8 ولكن بجب أن تتمشى هذه الاصلاحات الاقتصادية مع 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل يلد أفريقى على حدة ٠‏ 
كما أن هؤلاء المسكولين مطالبون هزيادة التعاون والتكاتئف من أجل 
الضغط لاعادة صياغة التقسيمٌ بلدولئى الحالى للعمل والتخصص » وذلك 
بهدف ايجاد حلول جادة اشكلة المديونية الخارجية وتحقيق انسياب 
الصادرأت الافريقية نحو انسوأق النلاد فلضناغية المتقدمة بلا قيود 
وغ رأقيل مصطنعة وَغلى اشاس من الأستار العادلة : بالاضافة الخ ذلك 
لأجد من العمل على زياذة المغاملات التجارية بْيِن دول القارة الافريقتة » 
وبينها وبين بقية دول الغالم الثالث ٠‏ 


بره" 


)١(‏ البنك الدولى ١”‏ تقرين من التنمية في العالم 1١94‏ »© ترجمة مركز 
الأهرام للد حمة والنشر 0 مؤؤسسة الاهرام ( لقعو كا 1/0 5 

0( المرجع السابق » ص /ا/ا؟ ٠‏ 

0( : وعتعناهم لم م00 » ان يدها 24 ممع عدا 4 


.0 - 132 .وم 1987 بدملصمة رسلاعك1 سدومع0 «وامععمومعط مصة مص امعط 


)1) قم 6 علتمتدمءء ديك وعصك .لآ لصة مين .دآ 
رعالعطءه 8 بعلا رومعط والوجع لوملا 5000 رج«طايه5 لصدحل ]1 معومواعم 
.105.4 


٠ 5‏ 
(9) المرجع السابق » ص 511 ٠‏ 


7( مو جقلءه 1 وصتم لهل 2 عم1 تعتستقصم8ظ) رمنة1 "1 ,3.5 
.6 .«ر1985 .11.15 بأتفددة رسمسعممآ ,ده6زل8 


)0 موه عصبءلى «امعسصتاصمء نل معتقام عجذة معمل» تسمهلاعل ]1 .0 
54-7 ,ررم ,1987 عتطامغء0 بععطصعنمءة 100 .مط رعتستمدمهك1 


() ركوط رلعدبرة*1 : عتصدو]< ع5 غبعط علدهل8ة دع 416 وتقدعا .ك1 
.21-8 ,جزم ,1984 

)٠١(‏ البنك الدولي »2 تقريق عن التثئمية فى العام 1 ) مرجم 

سيق ذكره ض 97١؟‏ . : 

+ 504 اللمرجع السابق 2» ص‎ )١!( 

010 المرجع السابق 2» ص 5ه؟ , 

01 الرجع 00 5 0 


24 1 146 0/1 و00 
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(ه!) 2مض لصد عماء2 : غتاط غبده [دعد لمعه وستدته8» معططتطط© .م 


وم .1978 عطتال ,202 ,25 عسسام2 عمعمدمم1ع0ع12 امه ععسمدسلظ1 روجماعة8 عم1تم 
17 ك4 


,26 ع تتام أسصعسصسمماء9ع0 لهعدن الاعتدهود عستجعدصد 84> عاعآ .[.10 
٠١ 48.‏ 42 رجز« ,1989 طعتقخط ,1 بص 
(15) .6 .م ر1985» 1980 عطا صا بأقيدله1 11111120 
)١97‏ وليم فا. سثيل © تكييف السياسة الصنتاعية فى أفريقيا 
جنوب الصحراء مجلة التمويل والتنمية 4 المجلد م» ) المدد ١‏ © مارس 
كا م ص 79-5 . 
(1) البنك الدولى « تقرير عن التلمية فى العالم 584 ١‏ ) مرجع 
سبق ذكره (ص )568 -61ه؟ . 


(15) المرجع السابق ؛ ص 1"؟ ٠‏ 
)١١(‏ انطونى مونسيرن « التنمية الزراعية وحتمية النمو الصناعى » 
سيرز مجلة منظمة الاغذية والزراعة » السئة 5١‏ » العدد ؟ )© مارس يت 
أبريل 8خ4ذا م ص 18-55 . 
(؟؟) لاتقسصتمطاءممة : وعتقة ص اطاعل لدتعمعع سه 57ج م1 ,11171320 
- 20 .جزم ,17 مد غمعسم ماع10 مه بإتأكستقصط وتوتواقصد 

(9 ؟) .لمآ /لخناظ/ل8) معتطط 5ه ععاغتسمدمه عتسمممعءظ كه ممع 1 
,1985 طعندكلا ( 5/4 

(؟ ؟) «تسدلصوطمصطع]/1 عتسدمسصمعظ بإناصدو0 متستعصة'1» عاصد8 1م138 
.1984 ذقناعللف ب,حامأغعستطقه 11 

(ه؟) 1986 رانامصع1 رقع طبه 0عمم106761 أمقوعر1 عط" ,1712101430 
.م ,1987 .(1120 / 8 / 112) 
(5؟) البنك الدولى « تقرير عن التنمية فى العالم 19484 » مرجع 


سبق ذكره ص 3.8 ٠‏ 
90؟) فك .م0 ه18 عمامماعم206 +20 معتسمدمع18» وعموله'1' .121.2 
اما 1 


(؟) البنك الدولى « تقرير عن التئمية فى المالم 194 » مرصع 
سبق ذكره ص 7.56 ٠‏ 


51 


(59؟) المرجع السابق ص 159 . 
(.”") المرجع السابق ص 158 ٠‏ 
(1؟) المرجع السابق ص 5597 ٠‏ 

(؟*) المرجع السابق ص [51؟ ٠.‏ 

(9) المرجم السابق ص 557 ٠‏ 


(.*) كقلاعت0 ,3 .هل2 ,2 ,701 ,تصع7امع116 وعتعتم مدملندلظ لعغتصن] 
.9 .ص ,1988 
(ه") البنك الدولى « تقرير عن التنمية فى العالم 1548 » مرجع 
سق ذكره ص 588 ٠‏ 
("") #مسهنتة ,3 .210 ,2 1701 ,تعومعع18 معتظم كمملعول1 لاعائمنا 
,2.9 ,1988 
44) عمد جمعتكم مسمعقطه8-طن5 ؤه ممعاطمهعم أداعل عط"1» رعمعة:© .ل 
.12 -9 .صم ,1989 عصتال 2 .810 ,1701.26 عتسعددمهاعبوع10 لصة ممعم 
ا ر1988 غقناهبدة ,3 .210 ,2 .701 رتح ومع 8 علخ كممتغدلظ لعغتملا 
2 
(9؟) ر1989 عمنل .ه]8 عممستدعومء2 بصعو«معع 8 معتعكم مسممتنولة اتلدلا 
.4-6 .2 


(,ع) غطعل لممعععت ه415 ,.لمومومعفمتا .ل قصة ورعمطمسظ .0 


1989 تقوم معصثصم عتسدظ 10ده؟ رجمعتكفة عسمعطذ - 109 2ه معن لحتل 


١)‏ ؟) بعستال 1 .110 بعسمتصسومومء2 ,نع امعع ل وعتعكخ مصدتنج11 لماندلا 
.5 .م ,1989 


681 قد جدعاءكلة مدعقطد5-طن8 2ه ممعطامعم غأطعل غط1» رعصععء0 ١ل‏ 
.10 .م كك .ره وأاسعمدمماءبة18 لصة عمم 


22 عن طععدة5 عط1 : أطوط حعتكلة < بيمتمد]8 .21 لصه» عاعتلائك .1 
4 .م ,1989 عصنال و1 ,10 يعستسسدععه: «معبدمعع1 وعلظطة آلآ «رقدمة نامك 


1غ) .4 .2 علطا 


(ه؟) رعمتم لقصمتتحموام1آ ,دععتامم #طعل غط1» برصده1-قسط0 © .22 
30٠ 85.‏ .مم ,1989 ,31 بإآنال[ ,31 .ما 


(5ع) 33 31 و14 


20.)29 عتسمدم18 عدوتلكمة عصرنول ,7801 تعقصصة كع[ رقاوعء8 .8 
.2 - 58 .مم ,1988 ععدامه0)-عءءطصسعامءة ,100 


لمن 


(54) البنك الدولى « تقرير عن الندفية فى العام اعرعم سبق ذكره 
ص 1517ء ١ ١‏ 


(165)59 عع لأهدمقعهمعاما عمتمغعدمم كلمه"]1 ع1 اينات مط 1301.1 
.186 .تحدم .2.1.5 بعلمهكل8ا ومع11: يل نودم 


(.ة) 208 طعموءة عط" : عطع1 معتظف : مهنا 1.112 له علء111ن1.1' 
.4ك .م كته .نزه رقطم ةا سامة. 


100“ 


تم الطبع بمطبعة جامهةالقاهرة 
البرئس حمودة حسسين 
1000 


( مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 8؟١957/11١1/١٠٠٠‏ ) 


20 نم 


الخانات البيئية لانواع الحلم الاوريباتيدية المفككة للنثار 
اعداد ا 
أءد/رجورج فاه كانسيلا دافونسيكا 
جامعة باريس (/) 


يختص هذا البحث بدراسة تواجد ؟ أنواع من الحلم الأوريباتيدية 
المفككة فى طبقات النثار والديال والتربة المعدنية السفلية ٠.‏ وتتواحد هذه 
الأنواع مع بعضها فى كل من هذه الطبقات الثلاث بنسب تختلف من شهر الى 
آخر على مدار العام . ولذا كان من الضرورى دراسة امكانية التعرف على 
خصائص خاناتها البيئية وكيفية اختلافها انطلاتا من المعطيات الاحصائية 
التى توفرت من جمع العينات . وقد أظهرت الدراسة اختلافات واضحة 
بين الأنواع الثلاثة فى أتماط التوزيع المكانى والزمائى وفى خصوبة الاناث 
وفى المواسم المناسبة للاغتذاء كذلك فى أنواع الفطر المفضلة كفغذاء . 


لذلك يعتبر نوع البيئة الموضعية على المستوى المجهرى ؛ بما ينطوى 
عليه من اختلافات فى الفجوات المتاحة للحركة وفى توزيع الغذاء العضوى» 
عاملا هاما فى الفصل بين الخانات البيئية لأنواع الحلم الأوريباتيدية المفككة 
للنثار فى طتقات التربة المختلفة . وحيث أن هذه الييثات الموضعية 
المجهرية موزعة فى طبتات التربة بشكل متداخل » فمن الممكن لهذه الأنواع 
الثلائة من الحلم أن تتواجد معا بسهولة فى الممساحات التى تقرب من المتر 
المربع © ولكتها قلما نتواجد معا فى مساحات العينات المأخوذة بمساحة 
٠‏ سم؟ء. 


ويبين هذا البحث أهمية استخدام الأساليب الاحصائية المتقدية معالجة 
المعطيات ؛ مثل أسلوب التحليل التوافقى »© فى استشفاف العلاقات بين 
الأنواع الحيوانية وبيئاتها على المستوى المجهرى »؛ انطلاقا من جداول 
بيانات غير واضحة من حيث العلاقات البيئية المتداخلة ) والتى لا يمكن 
استقراؤها من مجرد قراءة أرقام هذه الجداول ٠‏ 


سم حب 


#تكط قأتموجهةم 165 عندة ‏ : (1971) 12 102151308 128 خماظان المفنت رط 1111131 
126 لمامتسعاطدظ .251 «عنوععه2 1هه عدثل وعم روسسمع881 عه مس 0 
.10-0 


ع وععوطع0 عل عنوتهومامءة عدم "1 5 ممتكتاطسدمة 2 : (1566) بطط ل 11511 
71 .قد .ع5 :209 أمص1 .دسعلة .عسواعء 5-مممعرومكة عل 1066 عمتا 010 


3ع يتوم قعتاواعدو ع0 عتاوتاممغء10ط آه عنومامء18 : (1971) اطاط الاقف ١8‏ 
,1-203 : 165 وهاءقا كهج .56 .507 «أهمة سفلاة .5عناوتطصقةة وعلمم معطامج ل 


عع .5أقعتهنرهجتكمه 5ستوممء هذ «متنساه1 : (1968) .+1 1<25]آظ.[ . 


211 يتاماعمعمك2 رووعع2 وانومع انملا 


طعععط طونمو2 2 كه وعاتم كتنوطتده عط ره وعتلقتطة : (1972) .38 110[1لاللا . 


434-65 : 12 دنعمه1متطمقء12 .رعم1ملاط [قممتتتدل! .1 50511 .له00م 


طفعءط طقتمة2 2 أه وعفكتدم 0532340ئنه عط جه معتليطذ : (2 1981) .24 1112101 ١‏ 


318-00 : 21 متوماةهزنامةء7 .01510 1[تأسمعدممء12267 .117 ,5011 1ههسى 


000 طاععفءط تأقتئمة2 3 05 وعتتام لغوناتده عطا جره وعتلجه5 : (ط 1981) .80 1121011 . 


.365-386 : 21 هتعمله1طه0ه”7 .ممغتاطتسدفتة 1معنس”7 ,17 .لزمد 


4 5ه عضتاعء12 1وعما5 : (1976) .10 2861101115011 ولقة 12111013181 
: 57 101089 .لزهة 5000125 «رعرقة عه ص (جأقسع ةوم1م2© : تععة) 50 
3022-0 


601 ,لاعقلا .هشه .63 1الستتسحدمه 11530 05 عتتتالءنانناة عط : (1973) 1512 018201184 . 


53-4 : 4 نأووة 


501 4متأتعس له : جقلن07 عطعتم قصة 5105 عطعتهم : (1972) 80 [1آ2181,0 . 


687-22 : 53 183601087 .معطا عنتستاذقعدم 


-17285170اا26325 2ع انق لاعنتاوطع0 نعل اتعتسكة 1 : (1956) .1 50211151351 . 


1-33 : 45 ع1" .0101 ,طأو«مقة .2 .مع800 مس مععقع: 


«قععتتعله5 10281كقطعط 86 و2 5851165 عتلعاعنسدموم-ده21 : (1956) .1-5آ5110181 
1ه 215 ,25-1111[1 11601 


01 11181102م0م 2 05 3مخأناط 351ل لأهعتايه؟ كمد [هدمددةء 5‏ : (1975) 303 175131313 . 


364-74 : 15 قتعه1متطو0ع18 .قأقسونادم م05 : قلهممعطاعة للمد 


ع6 ق3غضة ولاستتستومف اقتضتسة عط 01 5زم ج[همسة ‏ : (1951) .3 '21111 2111 01م17 
.1-168 : 94 .خمخة .عطعمل113' .ه10 ذوعنرهغ 


61 202111210925 تعع1عط ‏ فلم تومه : (1979) 0037 11535 ,22 178883 . 


2 1811 0269 مذ (وأمصع50ه2م019) زعمعف) قتتمكهم واقدءةستدع512 
390 : 19 


21 .لتعنقط021) ععلتدط021 عمعقه ديع طلتسوهه58 : (1931) .© 11118155 
.79-00 : 22 واسمقتطع امعد نم11 


17 


15. 


192. 


32 


18 


لف ان 4 نك ان ناف | 


05 امتختاط0151 721081 عط ذه 5مم 0552553 : (1971) 1116 1050م 
+مأندع 1 1-ققنطاث ,ل ممغتدجوظة”0 : م1 .5لذه5 5000130 م570 مز (مستروعق) أعنوط02 
-80م أ 501 433 وعممكتصدع 0 (قلع) 3/1 نوكن كمه 1/1183 ماعنوظ .له انتودى8 رن 

1-15 ١تزم‏ وقلعهة58 ..1.51.11.6 ورعمتمساعم ممتاعسة 


كه ةترتطقده قاع عتطومة مضه زتأأومعء01 ,يدمأؤقع 51260‏ : (1975) 116 217101850121 
475-495 : 44 .امع ,تعثصمة .3 ,11868 كوع1 عصأوهمسيمءء0 مد قلقستسة 5011 عصصمء 


65٠ 12 :‏ 1الستتصصتصمة 1هتصتصة 5011 01 5م231 تصدعه عط" : (1977) 136 1515073طالمق 
وقنلا66055566 01 9012115تنز0 25 قتكةتمتوون 5901 (03ه) "1 موؤومء لمع [1آ سطم1 
.15-3 : 25 (تصسامطعكءه:51) ,.اله85 .1301 


-ة20 381 : (1976) 38 10115105 128 86آ08771011 ,0 1158111101 كختتلكم 
20111 (إ(لتتوع[طعستدغده8 عل 66:ه2) عتمخلت؟ 15 عل وعتوتطمملة معلمممعطا 
عتتاقط ع0 ع:1162 5 عاععهقام مع لتاعسع قت منامم صوكل عالأعنهمصع-مغومة صتمغدطتط5 1ق غم 

,315-329 : 15 .1ه5 :13301 .1801 .13649 . (وعاهطسعلنامت عه ومعتعوعقة) عتتام 


5 رتاوم 065 أ مهه130لد[باومم 0 عتعماوع18 : (1981) .2 8888281711 . 


.215 دودس ها/1 


و(عدعق) لغوطئء0 05 20111175 فت 04 عوقتطة 21614 : (1964) .2 5813131 


.443-449 : 33 ,1801 عسنسة .3 .قمنوع 3 عكناء130152 عصلقنا , 


: (1973) ه '50113111"1 يللم 5018111 ,.0 1181/0313 رح 58711:1:5 ,1 8017013021 . 


عتنتقافوة7 كاتعصرة وتاوعمع ععل عع معتاقعع10 لمعتمعء[متعير يل رعاود 365 ومعتامم 4ه وعامدده 
عهذه)022 125 .“نادء[اعستمئده18 عل 1062 د عتمللة1" 12 عك عدوتومتاماط مجعم هل عل 
015 ,251 قأعة1 6تأومعجتمل؟ رعلوذوة7؟ عوزنمام5'ل0 


نل ع0101081 نع 5]300501016 1001 : (1966) .72 702151308 123 نمآاتلهتلقه ٠١‏ 


.381-07 : 5013 .املقظا .18001 .ع1 .عدوأومامءة غ6مغخسال 120165 .121 .1مة سل 


ع1 وغاأومع نل ع0 أوععصم علا : (2 1980) 32 5021518364 25 18آ15اته0 . 


5 226 1زر5 وعل صملة5لصدو2ه'1 غك معنوتعماوءة وعطعلم ودع كتسعصع را ستوععتلك 
293-56 : 1 تمصع 1م08 موه ه0110 وعم 


8 221210655 0611365 : (5 1980) 12 707158084 128 اتات تحقه 
5161 .امعط .1869 . (وعغو026 ممعءتأعوعقة) معتاوتطمقةة قممتأهاتاممم ع0 عتاوتسقدول ى 
4445-7 : 17 .1و5 


00 له مهاه 11 : (1984) .32 702151808 18 8آئ08 احون 
تتاع1 عتتاة قمعلعء66 : قعصسةنوومعة و1 عمقل غأتدء اترضم عه 1215116 .17111 أهد تل 
501١ 21 : 299-27,‏ .املظ .أممة .1869 ,عكناةامهل2 ددعلاو 


كه قعطعته اقعتعم1ممء عط خوط : (1987) 2[ 1702151308 185 طللات انمه 
(68) 1812 و؟مسدواعاد : هلا .قعثثم لنندط0 عومطجم66وطمصةم غ116 طمعوط ععمطا 
.289-85 .مم ,80051059 مقعلدده!! وونقتتات؟ قتمء اسه مسبدة لأمد 


2 201215018418418 ,1 121171181 ,318 50215808 1286 ضكاظن لظن 
أه5 مح ومانء وصوون 1/11 أ وعلمترمط نةمت 1183 عنص قأتممجة؟ 5عآ مك : (1979) 
-10:000 صمم) 5ع 1فقصطة© ومعشتوعة 5ع1 تتام كمم ناه لروء05 01161365 .11 سعتافمعم10 

181-194 : 16 .501 .83101 .امع .1869 .5ع [وطصسعلاه0 وع1 عه رمعل 


عطعتم ذه امعصع تاقوعم عطة ص : (1971) 27 5ثلئلا21010 ا كلظ 0011/11 
5677-6 : 52 59م1امع8 .جرقاعء7ه كمه طنلوععط 


31155 متتتتصططم 065 ع0نت1"6 2 لوأعتامتطمهن 2 : (1960) 2 01 16 
.93-195 ,7-71 : 5 (8) .تومنو ماوطم عمدت .569 ملاظ .عالعتدماعةة عوولهمة"1 عدم 


ع2 له طاأة1 .عععطده؟ لاعموعدعء م20 5 مطاعد 503601 : (1958) 14 نا 
«تاعقتاطصنل8 بلوه8 2 م0119 


10 


11 


12 


13 


14 


15. 


16 


1ك 
: (قعلععم5 1) معتل معلوعمة ١‏ 


2 1 .21 بع هس ح (1105 
1 
: (قاعبع1 عتاممعه [) لعجتل عنامده 0 . 


ز© م .ز© عر سح (110 
' 
تإأعاوهدمةة رق قعلءعم3 طعمع 01 بإالستع تل عتاممعه عط 15 11)1(1 


: اعبعا برط لمعتل وعلمعم: مهمعوهنة . 

زثه سآ .زو ع (0 عع - ع (111)8 
1 0 

: قعلععرة بإ انمع تل عتاممع»ه عومعوحة . 


زأم م .ززم عر نم جر - ع (1815)1 
1 1 


: عمعط77آ . 


طعةء 01 ععسصععمتدمه 04 تلأطوطمم لومتعتمم عط وذ .لاع اط 
1 وعاععمة 


66 تامعن وعلمعمه عط 04 بوئلئط2009م لتشتعتممم عط هذ 16/ .21ح ز© 
[ اعمع[ طعمع مذ 

غطا 5ه ععمعسيهمه 4ه بواتلاطةطممم لمدمتتلصمه قطه كذ .11/111 - زلم 
قاعمع1 كله ص 1 معتمعمة عصتدد 


لله 1ه عنمعتنمع0 05 بلتلاطوطهيم لقصمةئلممه عط 15 ز.كلرز اد زو 
[ 129 عصدة عط هذ 1 معععمة 


1 قعأمعم5 عط 04 ولمدة تلص عه معطاسسته لهؤم عط د 0 

1 قعلعمة لله 6ه قلقب تلم عه ععطسيه لقام عطن 5د كا 
ع1 عسدة عط ص 

أمعقع2م 1 قعتععم3 عط آه قلدبل تمص 5ه ععطصسيتهس عط وذ 1 اا 
[ أعبع1 عط هزر 

1ة816ماممه عط عط ملهسةتحتلما ئه معطنسم لمنه؟ عط وز 13 


تعطاعع0 دعلعءم5 311 رمعذدرزة 


(قعععتامية 1 2-) واعبع1 2ه #عطسسحم عط ذز 0 


16 مك 


(1973 ملممتط) ععممذ جدهقاهبه عطعتهم وولمفئط ,4 وععمممة 


كمأ - 
زم طأم 
51 
مس ع سي مس م قي0[1 
2 2 أ 
طزم رج . طام رج 
21 احم 
: عععطلا 


نا ندا 
سسسب اأحطلم للك 
طم زالا+ ال ط/ 11م 


طا ععتنامةع؟ عطا جه ز لص 1 قعلوءمة عط ؤه ععمعضبوعه أه وعناتلأطةم20م عط ممح 
1 قعاععمه5 عط 02 215 نل تقمز 01 #وطتسيه عط 15 271 
قعتععدرة عط 04 ملمدل تلص ذه ععواسسيم عط 15 زل2 


8 1536 256 عا ... و2 و1 7ت 1[ 


عط عوط غ51 عطعتم عط لمج «جرزقاعع7ه عطمته عط ؟ه عستفمعلة .5 ععمسحم 
قستودطد1 لهة 1اعجاه0) ,1968 كمزمعرآ) ععلسة بطأوعع تل جمد مصمكتنا - ممممفطاة 
(1984 وععقمه8 02 مَاععصدن ,1981 غالتتمطمدظ ,1972 باماعزط ,1971 


: وقاعنه عطعته الوت0 1١‏ 


(111)8 
1ع> 1 يه 0 مآ 
(11)5 


: 0ض" عطعته للدع؟0 .2 


(7) 115 
1 > 77ج 0 - 7 
(1101 


: 1 عطعتم قعلععمة ,3 


١‏ 201(1م 
(1981 عتستطموظ ,1968 مساوم | سند تح ؤم 
: 


د 15 - 


-7231:3 طامع صتدعمم : قعاععمة 1و5 عط كه دمتغباطمائتل ادعنامعء7؟ ,2 ععتعمسسم 
.(1975 تعطونا) معاعممر 


ت 14 ع طامعل سدعلا 


19 


8 5ه «عطسنم ع 15 ع1 


عط 5ه طامعل عطع) ععبهها طخا عط غه طامعة (عحتهاءء) عط 15 01 
(187 طلخا عطّا 06 عقامعه 


م187 طاا عط مد قعتععمة عط عه ولمتك1حنلهة 2ه معطصسسم عط 28 لقص 


ع[ عط صذ وعتعهمة عط 2ه 100191003815 0 “وطستتام لهاهة قعطا 15 21 
ّْ مأممحدة عط 5ه كرعود] 


(1971 'ستعطعرة). عقمة دمتكس تمتك لدعتاته؟ مملوعمة 5011 .3 عمعسسة 


1.01 
فاب فح ات 0 ررواره/ 
5 1+ 10.01 


ف ع1 
18767 10# عطا صا بوااأومعل معتمعمة عط 15 01 ,12 


13776 ممت عطا مذ بومأفمعل معتععمة عط وذ 05 .2 


111161 6/6 >> 1217 يه 0 
ع خنع التاطتدهة >> 1207 > 20 
ع6 معي تسسا 07 جه 127 ب 40 
206 مم1 و8205 > 217 > 60 
506065 5 009 27 > 80 


لح 14 نه 


على 5ه <مغقمتلدء10 عط غمطا 1011055 16 .كسلتطله .)© لضة ممستاءءجم علنمة 
مم دامعمحة؟ عغطا عأ كتماء مل .]1 5ه أقطة امه ععجما بآ عط هذ متدبرمعاى 
ماعدمة) 65م معلعدم عططلععء؟ ووعطا روط لمعتعتلععم ع6 صق (تعروا "0) عصمع 

: (ط 1981 


-تتعقعهتقطكء 5050 لهة 031اهم5 تلع طكل؟ ركقةغتطقطم عتمم 02 عدرن عط ل 

01 232]02م56 عط هذ 120025 سوا ومصة 56ممم عط ؤه فده بولستماءعه 15 رمعلاو 

عه 5لقلأطمطدعتمم عفعط1' .قعتتمم لعنوطتده 1ز0ة كه كعطءته [معتهمامءة عط 

مقا تاجمع1ام» هذ غقطا ه55 ,(1977 مومنمعلصة) عنةةمد د صا لعغدطتعافتة بللقصممه 
اقلعم تولتقء مد للتطمدععله .]1 مه متمنه جللة .لآ 


-متقتصمف عط عط سسمتامءم52ة معلوعمة 01 معموعل عط 01 عمتممعل8 .1 عععممطة 

فعوقطه”7 03 جاععمد0 ,1960 علأعمعدط ,1958 ععطةة0) لمطاعم عاطها ممع 
: (1966 
ذه 5250155 ١‏ 


لكك "101" 5ن الاتاقظطخ 1815161101م2 


110 62 الك لتك 


ته :2 3 صا بت إن نا 


: (0عسرووط0) معايسدة غه 1021 عوطستط عط 15 د عمعطلا 
9 + 21 + 12 ل 11ه د مس 


ف فعتأقتاداة عط 1" 


27/ه - 0211 .12ه ب 622 .1511) 2 


ل سس د ثا2 
2 .20 .101 .510 
نتن ل0عجوعوطه 11ء عطنا عتدجوسم +قنتمد 776 «متتدك850ج عط عتتامدعم 16 
: 011 معاملتعلف 8 
ه/01 .10 > 011 
هآ مضعط1" 


كذ لمتل2 2850 قط 011 < 11 
آتنتد 5ذ صمتتمومدمة عط 011 > 11 
عاتتدوعم 15 ممغدتعدوقد عط 011 > 11 


13 لم 


عقة كعأقامء جل .آ8 الصد كلتتصدوعله .11 ردمغمطتكسائتك 1امعتامعبد 1ه مصعم هآ 
تشتعط عع لما جرقاةه عطعقه عتغطا ومتهناجمء6ك مذ ما مقط ععغطله طعدع ما “يودملن 
2 لطاعدعطا عحتلاومم ندمتادك2550 كه عمي عتعغط لسد لعجعقطه 6وعطوئط عط 
]1 علممعة لابتممع نعم ذوعء 01 06نتن لتقممم كه كطتعة هط مأاسدعطتمعزة 
(2.50 قتوعع؟ 2.10) ععطأه طعوة م1 تعدمله عنة متقتتاممعامهء ة لصة كتطمع از 
عط لطة عضعلنةءغ عواتلسبعع1 عط تععو م8 ,(1.26) كلتفصووعكء .]8 0غ صقطة 
3لضشوعع .11 :10 ستستعمم د ند عتة 1210 هط م ذوعة ,0 “تعطصسم لمتمعهمم 
علنط؟ (ععصصسة جلمد لسة عمتمة) مدقوعة عمصدة هط غ3 عتنفعجلتع 117 عمق اسه 
هعم بإلمعب عتممم عمة لتتة ركوع عط خط عنما ععة عط هتوتاوممام» ملامه]1 
-0156 بواأتدعلهت عقته معععجة ععقتطا قط1" وعوستعمة عط مه ععنستم عط عمسيل 
.باتقسبمع؟ 01 ممععكلدم ملعطة عوط 0ع دضعم 


6 كه وعطعته [معتعم1معه عط عنمعاع هفك مكلج وععمعع 27ل عنطمه1" 
عوعطا غععلعم تزاعوعاه غ00 00 03:2 قتاقدعه عط طعتامط16ج رقعاععمة 
6 01 قعتصتا غموعع كت غة غدع عط صدّ غموومم تآ[مط [مه1 01 قأصتلامه ,تتععع 110 
3 2000 ع[طفاتتة سعط سمممقءة غطا امعووتاة غقط1 ومعمععع كتل عتماقطلا معو 
قستمزة لطة معغسا 5ه عومطة عط مغ مدعةة قطختصمصة مستلعع غقعط عط '1‏ .ع1اطه تددج 
خضة خلتتسدوعاء .1 ه10 ««ممتصسية لصد عستم 5ه عدمط) لصة ركتماععء لزه .81 ره1 
9 تالتقستمرمل مد مع[هم متصطجمعام .ةق ع1 .تعلممعة متدعاممعام .4 
بلع ععاعل قد 


0 سوه جهمء5 عتطممط عط غخقطا ععسعلات عمدمة لصتم (1975) دممعلسةف 

عا 505 عققه قطة 15 35 رعجلة تلوط سقعمم متعم م6 لعتفاعم مد معكلمم لتقطتده 

تعطناه ,ندع اع طامع 121 .قتعم جاه .17 خصة قلتفصدوعاء .11 معنوعمة عوقطامم او مسوم 

-03156 طغةب؟ محتمخصمه أقطا جعلععمة ميا عقغطا معء ماعط وععمع 016 عتطمه) 

عطا حنذ بوللةاسمعستممعه لصبه1 عنعن دما ناطتندتل ل[دعتامعم؟ متمطا مد قعممعم 
.(1971 وععقمه8 02 واععمصدن اسه مع لتك1) خدمتورمطة1 


لصة متعسبة عاجوملطاعه عوط لععاعممة ووم1تطاءه عتدم له ععمعوعدم عط هل 
13 121152630118 16ممط قعدمة 2.5 7925 كلتطشدععلء .]1 مطتدعدتعلصت 5011 عط ذه 
-1355ة ققطا 02 2:62018تتاه 2001 قعمطا 1.3 لهند 5011 عطا صة سقط عوملتطاءه عط 
٠.‏ رلآه5 عط له ولشقط معطاه ع ه05 .قتعفعجلئه .11 سقط (هكم1تتطاءء) عدت 
غنامطة مه ع5م10سطاعه عط 03 سقطلا قناه لع صتتط عتمم معمسنتة 4 ختمطة 24 متتتادعء طائع 
0 ع1 طعنمطلفم مملتمسدوعك .]1 تتقطا قنامتعستتتم عممم كعمصطت 7 
ع0 قفتعسبظ عطة ءعطآ 10 0عممعةة دعلععم؟ طامط ع1 معط عتاتواماسطاءه 
7( ع2 عدممم بواتقلسصمعة5 138 فلتتسدوعاء .]1 ,دمععد8 دستحلسستطكء 
3 بإ قتنانع؟1زة .17 هه رقعطعد8 (علصاة) متستحدمممدم متعم ررومسوسان) 
.(1979 .له اه هععكده ذل جاععمدن) وقبععط متقاجرء متعتددم 


طععة5 مه وللمتتدعدعقع:م قاعءظ متعاوع1زه .[1 ر(1972) سماسددط 10 مستلمسمعة 

ع مصشلة (ماتة5) كلةطله قمععءمعءم]مجوعت) لحتد مسنتاءععءتمد علتعار عأعقاط روعجدعل 
(محدظ ع0) مسمعمتطلدم مستةتفدطمععسة لهه .مد حصمطاظ عوط 0عأع ه20 غأمم دز سه 
سقط «عطاه عط جه . (تعترها م1) «ع1] ععدكتند عطة هه تتامصصدمه ملتتفسمق 
علعقاط عطا ذم ععطاعءع10 ,تعصدة ه50 1350 عط ععاعئةم وأعدمهاة متواومعامه .4 


12 سم 


خضعوع2م قامط 1000 01 تتقطسييه تسمعم غطا آه مولعو 91وصوصع"1 ,9 عاطم 
مانام معاهه ,ةق لطة كقنادعءجلثة .]13 رقلتكسدععك .]2 2ه علسلة ممم 


متدكاومعلمه عذل قتتاقء الو .17 هلبطمسصدوعءك .كر قطتدماة1 


تلاك" ا ل قصوع 1 قعلهصسع 1 
10 225 2120 200 35 1971 
167 2.25 1/09 167 6نال 
1530 140 200 110 لال 
1100 200 3 140 أقتاعنتل 
3200 040 102 0275 عع اسع مم8 
0 ب 057 100 معطامع 0 
160 1.14 053 167 عع م110 
158 088 1630 . 101 
100 050 2.25 1200 تقنتقة[ 1972 
156 0,7 250 35 "إقتتتدطة "1 
1033 100 200 200 عمدلا 
100 07 2.67 175 لتتجة 
149 1038 225 0,7 نات 
أتنة 225 قالسلج 0[ : -.- ثاهط 1000 غتامطا؟ امعمعمم للم : 0 


12150171551011 4211))١!---5 


معع0 عدوء0 مالقعاممعام .ةق لضهة كتماءعولزة .]1 ,ملستصدوعاء .للا مودمطئلة 
عع تل أسمءقتموزة غعمصردمة وعوه[ "1 عط هذ عمملصبطة غدممم عنتد ته معطا . 
لعأعومئهة عدمم 15 مالحتاممهامت عة ,«مأتتطتتاقتكة أدمناه؟ عتعطة ع تمعلتكت عمه 
ععمه 590 #تعطاه غطا سقط (معلوعمد عمتلاء تع غنا) عمعتر عط 01 معاكا عط برط 
مم1 ممتاتتتسعصععة؟ عط عط بولتتقساعم 359064 كذ هلستسدوءاء .11 ملتط5 يعن 
ر(قعلعممة عمتلاء محل عةتا-طية) ععنوهآ لومعممتصدمتتصسصتط عط برط وللصمععة لصة 
فمة "17 عط هذ قطم6هم20م ممحدد غطا #ومصلة ص عمعوعدم 15 مقتطعع جلت .]1 0سه 
عط طتتبيد فعومهد قتطك" .(فعتعومة #وسمتتاع هموي قتقمة) وععرها 11-5ى فط 
و71 ممنعلهن 1951 م2 ع2 جبه7؟) وسمطابحة عمطاه عط عمحمد قدصم تم جعده 
.(5غ6طنه عددوة لقة رط 1981 «متستانآ 


قاعاقء له .17 مقط (ير 5 + 590)' ععا[قصذ 15 فلضمدوعك .17 طعنه1 

6 عمم مصومد عتقاوطيده غطة غه وامتتدعلهمام لمعتات؟ معط (رر 405 « 760) 

133 لدع متمد مبتصتط عط عه بطتومعوم ععجهه1 عط طتتو انماع عردم بولغمعمتل مط 

105 15 - نر 0 - تدعام معاد مق 05 طاععع1 غطا غهطا عامد ما وستامع فط مذ :1) 

أه مقط م عوومك كز - ير 395 - كته هخ غم قصة علتصمدوعله .]0 ,ه غقطا م1 
(كلنتع لزه ./28 


0ك 1- 


هم 18:04 ذعوه كه #عطاصسنه لدتعمععوم غطة 02 ممتغدتمد؟ 21«مصمصةء1' .7 علطه1" 
م16 هذ لتة كتامكلتة .11 يفلتكصدوعل .! بوط «تعاعمم عتقيود 


متدعاجمعامه عىم 
«عطمسبكظ ‏ سسدعاا 

مه معط تص سام 
0ت 3 
130 © 

563 225 
6025 2130 
567 160 
603 025 
315 100 
518 156 
1000 200 
زنك 200 
16211 207 
5315 3220 
1131 257 
1456 32233 


قتامعملته .17 هلتمسدوعله .11 , 


تفطنمتتم ‏ مدع 1 


01 وحاءانكانان 
5م 01 

1 © (/وومء 
053 2020 
059ذ20 247 
0 . 200 
1858 075 
128 0,299 
0 0 

0 0 

0 0 

2200 2350 
100 65 
167 317 
1075 428 


تعطمتتام جوع اللا 
01 ““تعطتصتاز 


قجوعء 64 
8 ؟ /نوعء 
358 1600 
127 067 
315 100 
202 050 
125 050 
0 0 
127 026 
0 0 
65 100 
63 025 
63 055 


قطخد 1 


11 197/1 
عطتال 
لال 
تأقتاع نتتظط 
عع طلمسعامع 85 
معطامء 0 
عع سا1 
عع عع 106 
32118397[ 1972 
ته تتتوطء 1 
طععه ا 
لمم 
وذانا 


ممعم 165همة1 مم : 


5 تتامطا1؟ لمعوعدم معاقصعة : 0 


قلخام معلمه .على 05 (5التتلة 0151)/دة لهدةة) متلمء ع5 .8 عاطه1' 
بل ب ب ب ب ب ب الل سك 


تلم عجع5 ان 
050 327 1971 
057 عستال 
056 تإلل 
044 اع نر 
03 ممع مع ة 
0 عطامك © 
041 تدع دأ مع 110 
00 #عطموعةة 10‏ ., 
0 - #كقتصة[ 1972 
01 بتةتتتططء ”17 
040 طععمد1اة1 
047 امم 
046 717 


ا ا 


0ت 


55 (6685 انامطال عه طكتم) علقصمعء ممم 5ووة 5ه عع طصتتانة ممعم ف 
وععع 04 عله استد قط 01 عتقسنا طهنام به كاتصوم قصة عمعر عط غبامطعتامعطة 
كه تع امتتت نتقعم غط1' .(7 عاطه1) «عاعمص عنقدوة عدم اأهة تدمص عدم 310[ 
عمللامة صة قتانع جلو 1٠‏ سه هلتكسدوءك .11 عه؟ عمعطوئط مدم علدمسة هم نويه 
قتط'ط' .عصادمة لمنهة معغمتى هد متمفاممعاه .ل 102 لمة ععستسيد عرادوء مه 
دمغعسا) 0001350 طعءط طاقتمدة 2 هذ علمم كموق معوطه طتتو مععيعد 
6 عط ]2 تامهم 2 غ26 مكلة كذ معلممعء 5ه بمتفمعل عط .(2 1981 
ستتدستعسممم عط ممتفطة 1210 توق 2ه موطصسيه ادقصعامم عط عقطة هد رململمعم 
ولتقع لقتاهمة) فلتضصدوع .]1 عه1 1971 :312 هذ 400 ختامطة ,ع.ا معتلةن 
و (غمط/393 رمقعطط لقنتصطة) فتداكمجسلزو .]2 جم 1971 عصنال هذ 3000 غدوطة ,(عدد/121 
ضوعمم لقتتصمة) حندعاجرمعامى على ه10 1972 بمقبصطء1 هذ 2000 غبوطة ل0صة 
.(قم/ 637 , 


دمع كته ممه متنمع وله .]1 مصه ملتمموععاء .]1 اق ناه غصامم أقسمم علا 
و7165 ك0 تلطلدم فعلاةسعاورة ورم تتعطامسة عه حدمت هده برعم غأمم رق فقطتده 
5 متماجمع1لهه .ذل ناه .تمعفععم تعلهصمة؛ نولمه طتكذم؟ رعتأعمععهمعطهدم معد قصة _ 
ممعم تل لممتوماماط غسعتتمجصط مه بلمتدعئاط 15 سه للغوطتمه 5105 جزناة4 3 
1ه قعلقصعظ؟ 08 تتعطصتحط عطة طعدمطتلة ,قبط" .قعلمعمة 690 برعطاه عط صدمك1 
رقعلعع506 وتنا تتغطاه عط ج15 هه طتدممم ١6‏ طتمممم سدم معتعمد؟ متدطممعلوه عم 
ععتاهمم 5ه عوضمع عل د وعتاصيصة طعتط ,معمعد؟ مقلد معلقم له #«وطاصييده عط 
تعطمغه0 صذ (جعلهص تزلصه) مع ممم غمعم متهم عنعد عطك" .فعة تلتطوطممم 
رققست معطغه 86 19715 ع«طسعامءة صا ,(تممقصدداة عتمم معلهمء؟) 0.83 10 1971 
.(8 عاطهة1) 0,40-0:50 ختوطد قه؟ حتئة؟ عرعة عط 


8120101: 71512011106 2701:1771 7710113: 01170171777 


01 100120023 مده 5عتكاع تناع غط) صا تمعفعدم بامط 2000 2ه ععطستط عط ]”' 
1976(٠‏ مممسمناية لخد لاعطءختل8) ععلععمة عط 05 وا لأجقعة. عطلوءع؟ عدا 


-دع5طه عنع كامط 5000 06 ومعطصسم صمعمم ذقعطوئط عط متطوعجلة ./2 م15 
عم قاط 2.25-3.00 : 1972 ججة1لا-توتهتصدل) عستدمة لنهة ععتسزم عمتسسل لع 
7 : 1971 «عطصعبن11موطمنه0) حتستئتتة صذل قعسلة؟ غقع109 عط خمة (علقصمعة 
5ع متاأهعارمعاهه .ى لتته قلتاشضدوعاء .]23 ع15 ٠١(ع[دحعة‏ نعم تامط 0,33 اسه 
0 لصهة 0.25) 1971 معطصموامء5ة طا أمفيط لعمتعدزاه عنه” وعسلةء ذأمعىص1[ عط 
علقعم 2 طكتم؟ (0.50 مه 1.00) 19/2 بإتمتتصول صا كلم ةجتعاقة سه (جاء جتاععموعم 
202 (0.33) عصله” نمعما1 عط معطم 1971 معطدع210 هذ (1.14 لصد 1.67) 
ملطتصدوعكهء .31 معمطوط ععمعق 07 ومتعلممة ع1 لعحتعوطه قه؟ كتتتات لزه .للا 
هذ معتوعع 925 تامط 5000 2ه معطاصسحه سقعحد عط تم كويد متجعاممعام ..ة لمح 
مم مذ ج143) «تعمسيد عط صة عملممة عط عستسك مأمعاررمعاف .4 
1 معطم 0) عسلمة اهدع 0 مستطتنة مدو جالتممدوعك 3/1١‏ هذ مهد (1971 
.(9 عاطه') (1972 كنمف م 


«تتقد0غنع0 : 12 .. 


2 2اععصةون) صدمع"1) قتمتولفصة ععصع مدرو هرمه عط عوط ععمعلتيه صة غنام (80) 
: قططت 5:02 : "1 . . وغاسةة : م 


عق مها : بآ .. تقطوودماممم : 28 .. 


.. - .(ط 1980 مععفوده1 


تقطم 


أ 


(لقعتهمامءء) 41همة عط كه ممعصمصدرمه ل[ه«مصمصة 1 .2 عمدج11 
قلقءممعلمء هذل سد (815) قتنامعملنه .]13 ,(1115) حلستسدوعك .17 متععمه: عط 1ه 


131 +: 
32 


وى 6ج 8" 
2< يي وو وه 5 


2 


200 
ودع مسر واه 


هه < - وم * 
8 با 2 
55 جوءه <« 5 


نسح ان 


8 ْ 


ٍ 


هنو 


سيد 9ل 


(8)لا 
روصا هال 0 59 
أ 1 +8351 30 


ب 


2 آلا لآلا ل 8 5 117 
عط غه قوعت ع مقط عط 5ه سمتفعة؟ [ه«تممصسة1' .1 عمتوط 
فاأععصد صسع1) (1151-.01181) فتعامءكللة .[ا-ملتمسفوع .]1 بتستسسمه 


مطاتجحدم 1 : 111 يتتقة : للق رسمداقصذ عط غه 51أم1 : *1"1 - .(ة 1980 مععمده1 
.عومما : ]1 زقطومحجممامعم : 211 رقطمدروم تمل : ]101 رطم 


0 ل 


-00166. مث لد عتتادعكلنه .]1 يقلدأسدوعك .17 عه: مجداتعه عطعتم لمقومرة .6 عاطة "1" 
لقتتهمة) 1ةطاماع مه (قطكصممم 13) لقتتصصة ,(نععتروه1 عتده؟) جتقعمم [قتتمسسة : وتمعام 
١‏ ([01 ععقمة ث'ملسداط) (قتعتنةآ1 مده رقلونه) 


التاتفالع 121اتتتتم تدع 31تتتتسةم 5 ذه وعرلوط 


0,59 061 0503 متعاقع لله .!83 ل علتطسموعك .8 
040 0.6 0,9 وتواممعامه .ة ل كجلصمدوءك .كر 
0.6 062 0,8 دغتناممعاه0ه .ةق ب قتتاوء 1ه .لد 


«-صدوعاهة .![ رقعتععمة أقعومكء وب عط عتوجمدم م بوةب مستامة نعخصة تعطامسة 
لقنتسمع خدعي قنك ماعط ععسلعع مذ مضه ر(2151) قتعاوء؟11ة .]8 مه (:آئ1ل8) قلس 
عمتعلم يمعقصط ننومعجتل غطة 04 قصدعمم عوط 15 ركتقةط ضرمت 2 60 تتام تقطغط 
-لطتاقدمه 15 وعأععمة وبيط عط بوط 0عمحم؟ واتستتصصدك عطا قط استرمععة مغض1 
بطأصدوتامغناء0 بطجمط01007عم رقنامها : معتععمة طعمع 2012 مح روتقاكمة طعة ترط 160 
1-0 0متتتقطة عغطا طقلم امه ,و73 قتط 132 .لله 0ج طاجيمدجصمغنن 
معته ,(1 عندج1؟) نوءة عط همه وعممءى كتل اعسادتة  281)5(‏ وععلصطة طاسمع ل 
4 عصدال : تتقلتصطة 5ق عتعقصة تومع تل 11دعمبىه عط قطتصممم 6950 عصدمة ه12 ك1 
-نقصة عم رووعاعطءس1< .2.74 > (1)5 ممه 2.76 ع2  85)5(‏ ,1971 بإلدال 
- بآظلة (13)8 - مصلنال : معطا ممتوعومةءة وعلععم5 طعق +50 قعتطلد؟ للحتلا 
(2)8 - بولدال هسه :1.71 ع 2181 (5) 81 قصه :1.97 ع ماظلة (5) 8 لصهد 0.79 
(٠‏ 1980 وع70256 08 واععسد0) 1.03 ع 12151 (10)5 8 لصد .1.71 - 5ظار 


5علععمة ععقططة عط 2ه معطاعته لدعاعم1معع عط 01 تمعص وممصم 21مدجرمهة عط1" 
ععقعلسوترمع سمه ؛ 0مطاعمم 5لوتولمسة عنقتتة كلسم د عوط غمعلات ع0همم قد 
انمتتاتية بولعقء هد يقبط" .(6 1980 مععكهده1 ه0 تاععمة0 :2 ععدج1؟) 5أوجلممدة 
م5 186 10 تستقتحة عنها محمظ وأمعوطاج ععع هلتطسدوعك .]1 غم 5علتمعساز عطا 
ععقطه هدم متدتطج معام ءق 05 وعاتمعبدز عط كه ععممصتمهة عختناووطة سد عمد 
قد اسعمععم .عنه77 قتتاوعءكلئهة .11 عه كععداة قط 0 عمده5 “اعسستسية حا لهة ملع 
عومها) عمعوطج عه (قطممكرممكلت سه قطومحصرصمكته0) عمسم خممعمقتمولة 
'. ماله لصة 


110 201121143: 110171101157 035 0011017 


كلسومعل بأجتده هق عأهمك1 لتتمعع 2 قععه 05 #تعاستته مستتصساعجقم عطاك" 
متنسلتقمم عط رقبتط1" .(1979 قعصا تنه طاداء7]) علقصعة؟ قط له عهذة عط جره 
علقم د20 لطنتوى ‏ لعتفترسهه عععطا مده هلطمووعكء .]2 عتقاكمة لعحعوطه 
عم عط رنوعء 80 وعلمدس؟ غطة للد غمه مث ممتدعاجرمعاب .ل لسة وتتاذهجلئة 
:6م قععه 02 #عطمتتد تتقعمم غطا صقطة ععموم1 15 علقمعة ععم دوي عه طسبم 
رمه :2.1 قنقمع؟ قتطاوع جل :]2 :1.3 مومعب 0.7 يمتستتسدوعكه .]2 : عاهمع؟ لوجع 
٠‏ .5 قتاقادع17 2.1 رقتمتتاممعاه» .م 


0 


6 اعد 


. 65 (127:628 تتاه1) “«زدااعتته عطعتط 021ئدمة عط 02 ندعم لمتسعق .4 عاطة 1 
0 تر 190 يقغقعاممء201 ءذة لطة كتتاقء511 .11 يمتستسدوعك .لز 
((01 بععقمة ومتصقاط) 


حك لمعم أقتتصسقة 


ممكو تمع لامماسمة 01 قلط 


4 علد 0.583 5تعاء للع .17 ٠‏ كالكسدوعك .لال 
7 حل 0.489 ماقعامم ءام عق - قلفسدوعك ,1171 
2 حد 0.428 مأاعماممء له عق -- تنا كللة .آلا 


ل م م 


01 (5مع:ه12 تده؟) «جقاععتته عطعته لمتنددة عط 01 مملتدتعد؟؟ [معومسة! .5 عاطة 1" 
علصا وامعلسواط) ه59 عوط 70 رقالتتام معام ,لق قلنة قتناكء جلو .17 يملتمصموعك .21 
)61 


قعلععمة آه وعلدط 
متاو جللة .27 كلضسدوءك .]2 كلتصصدوءك .لل خم 18/10 
هتدام معام .ة ‏ هتمادوومعات عق كتساده لزه .21 


“01310100 تيب ب بي مي ا يي اي 000 


0,215 058 0576 ج32 1971 
0149 0251 0.139 فصول 
0004 057 03 1 
0572 3 0467 0460 اكناونتة 
058 063 0503 ممم 5 
054 063 059 عم 0 
02,0 +0554 0685 000 
0244 0507 040 ع طصيع0 106 
0259 0545 200 ب#مصسسدل 1979 
0259 0265 069 000 
023 048 058 طععة11 
' 0.597 0066 20006 لمق 
0,1 0751 029 3/37 

ميا لل ل ل شت 
0.428 049 053 سدع ]1 


33م تتم 2 ري و 020333 0000 52س 


سس 9 سه 


مقلدهدوعكه .]1 قم طادع تتدعمم عطة 02 ودمقداعة [هتمجيسة 1 .3 عاطم" 
(1972 به842 10 1971 عج812) متتتاممه1م .3 لصه كتداكت نزو .1 


متصنام معام ع4 قتادء 1ه .11 كلتشدوعك .ل قم 21/1 
167 23 2.17 21407 1971 
16 252 200 ال 
130 200 200 تإلدال 
152 2.31 200 تأقتاع نتم 
223 251 233 عع طصسع عه 
2.15 257 25335 عام 0 
167 22 256 وتثاحيوناها 
1173 222 200 عت طسوععع10 
255 255 207 قنتمطول 1971 
14 200 267 "وتتستتدماء 17 
2.16 200 200 طععداة1 
1.67 1.083 2.0 لوق 
163 208 105 217 


2222222 شسلشش 22222 .02 


جه1ت07 عطعته امنتصسة ععقععتة معطوئط عط وعمصة ونوعلموتط 04 مصضعة سل 

فتدامة اذه .11 هد ملتطمموعل .!1 1ه وعطعتم عط 05 خقطة 15 وعتره[ عده؟ عط ععبوون 
على له كلعاءكجللة .]1 عه وعطعتم عط 2ه عقطة 6مع5م1 عط ههه (,609 غتسمطة) 
عقعط 08 مساوم 0#21تردةة غطط1' .(4 عاطهة”) (4090 غتوطة) معمضجمعام 
46 5ه لعطامات0) م1 تولتال ممع معلوعم 05 «مزةمعععية 2 وتامطة وتجزقاعره عطعتط 
«معامه ‏ مفعكتمائء مله .17 كلنكه عله ,لالهلتطصدوعلة .11 معتمعمة 2ه كلدم عععرطا 
عطعتم عط 2ه معممستصمل به كمه ,(متدعاممعامء مخؤممشسههصدوءلك .27 رمكتضام 
(5 علطه'1) كتتدجرة 10 بإتمتسدل ددم متندع كلل .المملتطسدوعه .77 عه درقلعه 
عطءته [قتتصمة لداماع عط تستامععة مغصذ عكلهة عب ععقصدٌ عمد عط مط قد نت 
(تعطاقعوهة قتعبرة[ عجده1 عط) قلهاهة عط ععتده مره وعع بهو[ تمك عط مده ديقلجعده 
عقعتقصذ طعقط (6 علطه'1) معطوئط اعتمم عققد معتطه؟ عتعط) مطتدممم عوط طتصمصر 
تغماع عط 15 متها عده20 مقطا ععهه عتقسي ولطتدمم معتاممق مط غقطة وم 
.006563 مقلع جتعاها عا عمستتدعممد ذه و52 عامتلوء< 016 يه ,ع1 يعده 


قط فتقطة 5كمطة ععلصة توا عط هه لعقوط عتقصساتي 1[[معوه عط 
.(8400 ختامطة) طقئط عجع؟ كذ «عطاعوما و5عتععمة عقعطا فط 4ه جرداجعنه عطعتم 
علد نومع تل عتاممعه موممعة عط دده لعققطا طتلغم عطعته الوعوعه فطل" 
طعقة 01 عتتاققعمم عطة 0 قمنتهة هذ ع 17305 .طوئط بباعقلتسفة 15 (8696) 
علص نم03 عتامصعه قث أه عتتامدعم غطا طوتامعط طغلتي عطعتم وعتععمة 
5 هط طتاب؟ وعاععترة عط قد ملتطسصدوعاله .]1 ر(1981 كخلتدطمد8 ,1968 مستيصية) 
ممه016» ءلة ,(0.619) 6فعطعتط غطا مقط كلادعجلته .!2 علنطم (0.531) كلتم عطعتص 
. (0.594) ضعء سعط مذ عستعط حتقاهم 


7 


جع 120 مقطاه عصيهة عوط عه (1973 تتسدزم ره ععصصة) ععلهة [ز0 ونمتموئط 
01576511 قعئع6م5 05 عتتاققعمط عط عتتتامع30 مغمد ععلد طعتط؟ عومطا ق2 طاعدد 
لاوحاه0 :5 ع«عصصفة) أعبع1 عتاممعه 59 لومت وووععجة لصة 31أم1 قط لصة 

.(1984 دععقمه8 03 هاوعهة0 ,1972 نملهاط ,1971 ممحوطن8 اسه 


«معلمه عق لتند قتائع كله .]1 .ملتسحوعككه .11 أه تمقدطتذوتل اأمعم7 ,2 علاطهة1' 
عار 


ا ا ا 0 2 2 22222 77ت 


متقدممع1نقى عق كتاوكلنة .11 قلضصدوعاء .]1 وعجةا اننا 


3181: )2157( 460( 

20809 1867 4.409 م3 21 

2) 1235200 2 060 

6.259 441 و/21.989 . (11-15ه) 3 

069 3260 110 (آكه) 4 

052 47.89 22.26 0م 117 
7١‏ |]|[#/[/[|[|[|[| |[ أذ “1 0ا00ا يي يم اا0ا0ةيايا0ا0ايااااا ا 

177 250 | 220 تامع حنمعكا 

(قطتدممم 13) 

101 2.51 204 طامعل سمعاةا 

* (قطاهمدم 9) 


0-82 لت ااُيلظ5ظ 5 5025ةئ ظ3935 522255937913926 2725 2يئ 2 ل275753يي 2025 


92 بتقتدهةل[ 10 1971 و1315 * 

امع جسمصسةع 1 غطة برط قطامعل مفعمم صعوواعط معدمعت تل ع 5ه وتسرلسة 
: (1956 لعوءزة) 
قطنده1 13 

#ممعقنموه غ210 3.77 د 8كة 1151 قدوة” بلطاط 

0.05١‏ > 5) عسمعقندينة 6.23 عد 355 | 00م كدو آظا1 

(001 > 5) عممعقنسينه لطينةة 9.31 ع 22 00 نسم 2151 
قطخصم11 9 

(0.01 > ©) غسمعقتمونه رلطوتة 7.11 - 266 2051 بسع :1151 
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عط صل .قععممواعدم عسمتلعء1 لصد نامتسطتذكتل لمعتاك؟ 01 قستعاخدم أمعى كلتل 
له عم87 عط ,25503813085. عععطة عطة 508 ,411-18 ععبنقا[ لإمتعصتص-قتتصبط 
.ال-ملخسووعاه .1 +50 للتته 6ومصلة : غسدعمتصوأة امد ك1 «متتمموقحج 

.كتامتاة ه385 «#عطان وبي عط 10# عحتتدوعم لد 


: تامتاهه2850 جعلععتزهة 1990 طازم كاتصبدع[مصةة عط 01 عمصدءكتموزة .1 عاطة1' 


5 بإ 
(اتمسع[مسةة) 88 1 لحانتءك 
يهم دمتامهمكقة 2 ورهن 61 2502 
61 < إإه 13.4 17 ملتتدوعكه .2 
55 2 1.87 120 مسق31 .21 
. 6.01 تك :ناا جامناممعلام عق 
9 5266 ا متمناممعامه ع4 


مع - يرن : تتعفعمم معتعومة مام 
عله - 641 


3.. .ع (02-0.001) 28 634-(0.01-م) 32 3.84- (5-0.05) نيو 


قاطهة1') عقت وعتوعمة ععمطا عطة آه معدم ممغبط تمتك لمعتات؟ عطكل" 
لسة (1975 معداون؟ :2 عتعمهة) طامعك مدعمم 5تمعطوت1 دورط للع ماوع طاميوة معطو (2 
٠‏ صستحطع1 :3 ععصمفة) ععلمة (17) ممقداطذكتكل 1معتامع واصتصطعية بوط 
*1 عطا هذ تدعمععم «ولستقمم طامط معد مقناوءجلتة .17 مد ملضمفوعكه .27 اعمط 
فلكاكة لع .]1 صسقطا قملععمة معان[ 2 عدممم قد ملتصديوله .]1 رستعبرودا 281 1لخ عط كمد 
08 :مم12 «عتكممم عتموعءه-طامع0 عط مغ غدععي ظقتقها ععدمم قصوءة طعتطم 
6 لأعتتتطد وصتعط ,قعععحة معلا ه وللدع اما ذا مندنجرمعا0» 4.١‏ روتوعدمه عط 
قطامع0 صقعمم غط1' .وعامعمة وبا عتغطاه عط سقط تعتود[-ة ع©طا هذ غممقصيطد 
لالتسدءقتصونة عه (2.50 سه 2,20 معتجد[) كتمع انه .11 خمة ولتمصديعك .37 1ه 
آه قطكلامم 15 عط م20 (1.77 تمعتجها) متدعام معاي .ةق آه عهطا مموعة خمعمء قنك 
قلضسدوعلء .11 «10 لامعل موعدم عط متعم عصحدة عط «40 غتتط بردمموسعقطه 
سناتتول لهة 1971 ج82 سعمساعط 00ئهوم عط 105 رتم707 بتطقع أ تدوةة امم مدو 
عط عه م كقتعوه لدعوصمعة عط عوط 0عأقعتلما هذ طعتطم ,(2 عاطه1) 1972 رجه 
3(٠‏ عاطه'1) طأمعل مهمعد 


6 عط 2ه عمتتسطننوتل لفعتاه7 عط هل قحعتدم غسممع قتل عدمط1” 
عط باط 0عتتافقعمر جرقاععبده عطعتم لهتادمة عه قصدعة ص لعندإ[قصدت عط صق 


سد 2 اح 


لوده أقمعع 1 غ136 عط 0 ومتاهء تمستصموء عنتاه ص فطع ده :تزه دكلة هدم نمع زايد 
987 وععقده 3ل 2ععسةن) 1985 7م1/4056 ماده 5011 هه ممستشحوملاه0 


لعطنةعء1 2 15 1أه5 15 سد 00965 كتامععةطتقط مم فقط لعتلتطد غمام ع5 

تنام .(1978 .21 عه «مطعمه8) قتصسسط ع0 غميرة معلممةه ليسم د طنتع اثمه 
ر(مآ) كهعبو معطا ؤه مم36[ ,1972 تق 6غ 1971 برقاة سدم لع اتبعصدة ممع دهجو[ 
4مة 0-5 11-21 ذه عرد[ لوتعصتصعتحسط ,(1) ترما ممتن ممعم سنا 
عع قد كل واعمعمة0 غسة؛ مدع آ11-مدتط)4) مت 3-6 : 11 لك ععتوها لوتعمتس 


1976(, 


7 أمط قل معائم 0هطتده آه بلتقصع مقعم لمتصصة فط اثمد قت مه 
مععكصه1 092 هعءعصةن لصة غمضصعآط-ممتطعنة) عم 16450 غبوطد تزلده يطعتط 
الاك قط ما قلممدرفععرمه (3750/2) طامده: عمه غتصطة طعتط ىه ,ر(1976 
.قتاع كله .11 بعصم/2250 يمتمممعامء يلل ؛ ووأعومة مععطا عط 5ه برتقدعك مسدعمم 
مصد/450 مقلتتسدوعاء .11 لصه ثمم/ 1050 


77110111-5 .1111201341 (االى متختتفطة 


8 نحن أاقتععمق دتقناموع1م ىق كمد كتعاذء لزه .آل يملمضدوعاء .]1 طودمقتة 
تعللهممة ههه لاعمعوطه ولتمد5عوعهم غمه 15 ععمعاقتمع0 رقعمة ععاعمم عمقنوة 
غقذة عغطا 66 612160 عدممد هذ طعتطم؟ ر(عصت 20) وومة غتصمد_عاصصصةة فط يمعبيج 
لتتهطه كه موعاقء قتطا 5ه اسمعصعهاممر بوأتقل 5ه عادم نهآ عمدعوتة قط لصة 
«ع[مرمهدة عط قه 14-1990 تولمه هه مقدط؟" .(1965 صتططعرة ,1964 عمطاة8) معفتس 
(4496 .1.6 ,416 5ه غجده 183) تمعفعمم معتععمة عقغطا 0 عمه غمدع] عه طلام متسب 
6ط ر30 تتاوطة تلطه ده لسة ,تزآقنامعصة تحرو لمععع«م عنم ممتعومة مببيط 
لد '[ عطا ها تمعبيوعءمة عتممم ١35‏ وعلمعجرة ععقطا هده ه17 01 ممم سمتعدمه عطل 
حتمنجومعامه .ل غبط وعتععمة عط لله 05 ببواأقدع0 عط عععطم دتعنوها 411-11 
"ا صذ ماتصباةء[مصعةة عط 4ه 1096 غتوطة معاطادده0 عط مغ : معطوئط 15 411-1831 
11-5خاصدّ 27 لننة "1 هذ 696 غتاوطة 5عاتاعع عط ه50 قصة 411-11 هذ 2-696 سه 
1 تعره[ كدعهمتم عط هذ 4عوعدان قد عمصعاكتعمف وملمومة 210 


لإعمةعمتاصمء وبي نزط وبا قط بوط معتععم5 عط ,2ه ععمعمتععمه عط ذه كتوترافسظ 

ع ذل تاععصطة). ,1960 فتلعمعةآ1 ,1958 ععطةل :1 ععممة) لمطعهم عاطم 
05 اسمعقتهولة و1[ اكتتماة 15 نممافامودقد ونطة ععطاعغط؟ #مطة صذه ,(1966 
ممه عتقط تعتمعمة غطا كد عتالومم : تاقوعم عن لومم وذ 16 كل لسة امم 
مخ #عننا عط هة .(1 عاطة؟) امم قذ عحقدوعم روعتالمتكح عطعلم 
أمط غناط لومم وذ متتاوءدلقة “لالتهمدوءك .11 ممتقه2550 عط ,(1) ععوها 
لعتقصاقة جملععمده عطعتد كهتتقجه #معطوقط عدا طنلم معفمهة غ1 كممعظطلدوة 
لفعتخدع 10 عط قصه يمحس طعاكتل لمعناعع؟ عملتمطه غعممطم فطع ,(ععلصة مهعلصدتط) 
“معام اللستاتتصديعك .17 مدمتتفتعووقة عغطا جعمع ,ه18 .قععمعمعاعهم مستلعع] 
خظتتدوف عمد : (17) #عبجوها عصسدة عطا ص دندعازمعاهه .مؤ-كتاه لله .]2 كمه دعام 
تمنازوهءامة لخ-عتطةءجلقه .]2 202 عملوط عله #معطوئط علطا رعتتدوعم غتاط عمف 
عط همة وعقمة جقاعتده عطعته وتملمداط غمعهه1 عط طم وععرية 16 يمتووقم 


701١-15 : 1-20, )1994(‏ .167 .5630 على ,عتمتا معثونث 


1:01:01 1110:1115 01 0511 


0111581119 5 


011581 14 .آنل للف .2 0105ل 


12 ع0 71200551 مدعت ,«له5 تلك عتهم1م18 روعتتوتع10مع1 وعسغادو5 قعل عوجلمصمق)» 
م6 عنع8100 ع0 156م0غ23وطه1 ,7 قنعة2 انوع ؟تمتآ 250ة عبسو تتمعك 5 عملععطعم 1 
22922 متاوع[طء متصتمه5 1-77300 وأكتامءع1026 نهه10" 18 ع0 1051156 عن 202250 ععنام0:8 »> 


510111 


«معستمخده؟ رعتهللة1' هآ آله عتحعوعم لدعتوم1متط عط كه معنا طععقط عط ص1 
هصة غع1مغ ]8 متعامع11ة قبصسطغه1]1, (عغصصاط) منقررمع1م0» حت امتطعة ؤووعه1 بتقعاط 
عط عصوحطة عمد (1931 مسعمسمطللة/الآ دممعة عوع1ءء8) ولتمسموعاء حتمسحسسع طسوار 
.لاأكنامع صو لتتمستة غصوقعمم وعغتمد 5ه عمقطمه وطصصدم غسفلصتاطد غأؤمطر 
لقلا تتعاقعمج هذ مودعم ممع بوغطا مه قسه جحاتعجه قممكقلدمم عتعطة قة 
كه بطتلتطزققمم عط غه كامه1 0 غصوغخمصصطذ لعممعةة غذ ععوقا-18 عصنتدة قط مذ قرقط 
لدعنل35م دده دعتاكتيعاءدسممط عطعتم ادعتومامعءء عتعط أه عمدهد عستا تغمع10 
6 جعء ماع 5ععمع 01 لعععقم لاه و#امطة وتنة قتط1" .قتقل كتكصع 
صم ساطتافتل 1وعمدرمة-06همه عتقطة معطا 5ه مععائدم اقنتصصة عط مد معتععمعم 
.1ه مستلعء؟ غ201 لسة باتلصبععة لوتهعمم علهدى؟ تفط مه 


11165[ طامععط - وعطعته [معتعمامعهة - تعختصم 1 خوط © : 102305 1177 


12180215013017 


عسداة لصه غعأمع 811 قتاقء1ام عتحطاه81 ر(عمصتة) ماععاجمعام متم متطع4 

-0نااموهدم ععغطة ععة (1931 مسستمسللآ بحفوة عمعل28) داتمصدوعاهء متمممصحجعط 
م1086 مومه جعلمءم5 عسمفقسبطة أذممم عط عدج صمممة كعغتدم لتوداتده فمقطتر 
دآ كه عمععةء: لدعنزعوماماط عط غه عع عا (غصصئة معتادطللو كديد"1) اعععط مذ معطا 
تقام معلمءم5 عقعطة رقعم ق امه تتطمهمم ع8 .70:65 برو [طعستمغده7 ,عثهة1ل"1" 
ده عستلععة معنا طعععط ع5 1ه صم توم مدمعءق عط صا م501 عاممءمصمصطة نه 
عاط ,1956 ععامتطء5) تعسيظ لسهد قتععتءخط ده كه لاع 5ه 1دلئغغهمم كمع[ عط 
ولا1237-'1 عمندة عطغ سد قعءطصصييم ممأجعمع ص عمعفعدم ممعم بوقطة 25 ركبط1" . (1972 
أه عمدمة عساو فمعل1 5ه عقتاتطئودهم معطا عستصمدءت م8 غسمرمججصسز اعصمععهة غز 
ققط1' .هلد و5تقصع 21001021عم حسم معتامتواعدعقطه عطعتم لمعتهومامءء عتعطا 


و31 ةلمن وعنه ,55303163 ع8 لععمدع163 مقعاكم 04 عالأتاوم1 قط غه 3204 تمستصد5 ؟* 
1985 ععطدهرو2 4 عط 


5 


))111 


1 
أه معطء8!1ة ادتعمامء5 : 70115804 24 14آت نالفل .2 101015 1١‏ 
1 قع 1/1 لوط م0 عومج تومعع10 


11141151 5411416 - 1ك (اظلة ممسنتامة .82 ,ؤمعط : مزل 


: 1 غفعقة عط السقطق طح لعضامء فز 6عة ممتتدوكطد دللا م كممعسطصم0 
تأ0طقم 205511097 - لظ ."1 2 خموط 
مجع" 22 12613 م8 .0 .2 


1/17 51111015 الف 4111 


217127 155آن511 اذك )111نم 


